
  ـمقـدمــــةـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 أ 

  
   :هــوع وأهميتــف بالموضـــالتعري

 حيث اشتد فيهـا     ، الحديث  فترات تاريخ الجزائر   هم، أ الماضييات من القرن    تعتبر فترة الثلاثين  
 على الشخـصية    شتدت فيها ضغوط الاحتلال الفرنسي     ا  من ناحية، و   ساعد الحركة الوطنية الجزائرية   

  . وثقافة، وحضارة من ناحية أخرىالجزائرية بكل مقوماتها الأساسية، من لغة، وتاريخ،
 التي ظهرت في    ، وحتى السياسي  ومن أبرز الحركات الوطنية في الميدان التربوي والديني والثقافي          
 بعد أن بلغ عمر الاستعمار     1931 ماي   5 التي تأسست في     ،ين الجزائريين جمعية العلماء المسلم  فترة  تلك ال 

  .الفرنسي في الجزائر قرنا كاملا
 أن نثبت أنّ لجمعية العلماء نشاطات في الميدان التربوي والديني والثقافي، لكن مـن               من اليسير 

العسير أن نثبت أنها قد خاضت في الأمور السياسية، ولنثبت هذه الحقيقة لا نبتعد كثيرا، عن برنامجها                 
في إظهـار وولادة    ، فالاعتراف بأهمية العلماء     )الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا     ( الواضح  

عمل جديد ساعد على خلق حدث تاريخي في الجزائر، وفي بلدان تعتبر  الإسلام سندا قويا لبعث قوة                  
  .الثورة، حقيقة أكيدة

واستكمالا لمشروع الجمعية بإحداث قومية عربية، كانت لها مشاركات فعالة في تبليغ صوت             
رغباتها ومطالبها، عن طريق زعمائها في جلـب        الأمة الجزائرية لعالمي الشرق والغرب، والإعراب عن        

  .رجيا في العالم العربي والإسلامي من خلال علاقاتهم الواسعة داخليا وخاالدعم العربي للثورة التحريرية
إنّ أهمية اللغة والإسلام في الثورة، جعل من العلماء بمثابة رسل لها، وإذ لم يتحمل الإبراهيمـي                 

  الورثيلاني، والمدني هما السباقين للوقوف معها، وبذلك نقول أنّ كل من أولوية جبهة التحرير، فإنّ 
  .تخرج من المدرسة الباديسية كان حقا رمزا للثورة 

والمهتمين بجمعيـة    ، أوساط المؤرخين والسياسيين    محل جدال في     لما تزا حقيقة  هذه المهمة   إنّ  
التوعوي لم يكن بمعزل عـن النـشاط         هدفهاو العلماء بين من يؤكد نشاطها السياسي منذ تأسيسها،       

  ارستها للنشاط السياسي باعتبار أن  ينكر مموسبيلها الأخير هو الخيار العسكري، وبين من التحرري
هدفها الإصلاح والتوعية فقط، وليس لها أي دور في تبني الخيار العسكري، فإنّ حقيقة إثبات ذلـك                 

   . والشهادات الشخصيةليس بالأمر الهين، في ظل غياب الوثائق الرسمية
  .لكن في رأينا أنّ التوعية وبعث اليقظة هما الشرطان الأساسيان لنضوج أي فكر ثوري تحرري
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وبذلك نقول أنه وتحت ستار العمل الديني البحت ونشر التعليم والتهذيب، ودروس الـوعظ              

ائري توجيها عربيـا،    والإرشاد، كانت جمعية العلماء تخوض في الأمور السياسية، وتوجه الشعب الجز          
  .وإسلاميا ووطنيا، يتناقض تمام التناقض مع سياسة الاحتلال وتوجيهه

 أثناء الثورة التحريرية،    انطلاقا من هذا يجب إعادة دراسة دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين            
عالم العـربي   وجهود أعضائها في جلب الدعم العربي من خلال علاقاتهم الواسعة داخليا وخارجيا في ال             

فكما هو معروف أن العلماء الجزائريين كان مرجعهم الديني الكتاب والسنة، ومـرجعهم             : والإسلامي
جملة هذه الظروف سـتخلق     . العلمي الجامعة الإسلامية، ومرجعهم السياسي الظروف المحيطة بالجزائر       
  . من جمعية العلماء كلا متكاملا مستمدا من عقيدة دينية أساسها الجهاد

  :  بواعث اختيــــار الموضــوع
 اية، أن هناك تقليـص     الجزائر الثورة  تاريخ علىذ أن أصبح لدينا اطلاع شامل       نعلم جيدا، ومن  

فغالبية المؤرخين متفقين، أو على الأقـل       :  لدور جمعية العلماء في تطور الحركة الثورية الجزائرية        اكبير
ين في تاريخ الثورة، فعلى سبيل المثال محفـوظ         تلاقت وجهات نظرهم فيما يخص قيمة مساهمة المصلح       

قداش يرى غموض المصلحين في النشاط السياسي، بينما يظهر ذلك النشاط وبشكل جلي في مجـال                
، )2(، في حين يرى عبد القادر جغلول، أنّ العلماء يعتبرون أنفسهم وبطريقة مختلفة كـوطنيين              )1(الثقافة

  .)3(شاركة العلماء في الثورة كانت فعالة جدابينما يرى أبو القاسم سعد االله، أنّ م
ومحاولة لكشف اللبس والوقوف على حقيقة موضوعية، لدور جمعيـة العلمـاء في الـتفكير               
والمساهمة في إعداد الثورة الجزائرية بجميع آفاقها التاريخية والسياسية، ودور في جلب الـدعم العـربي                

جاء اختيارنا لهذا   لمجال جد قليلة إن لم نقل منعدمة،         ا للثورة التحريرية، خصوصا أن الدراسات في هذا      
الموضوع، لإثبات أو نفي هذا الدور، ولنقيّم إلى أي مدى كان جهاز جمعية العلماء فعّالا في استقطاب                 

  .الدعم العربي وخلق رأي عام داخلي وخارجي مؤيد للثورة التحريرية
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 3)- أبو القاسم سعد االله: "جمعية العلماء والسياسة"، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1990، ج4.  
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  :حثــة البـإشكالي

علمي لدور جمعية العلماء في حشد دعـم المـشرق العـربي            للوصول إلى تحديد موضوعي، و    
  : التحريرية، أصبح ضروريا الإجابة على نقطتين أساسيتين ارتكز عليهما البحث وهما للثــورة

هل يمكن اعتبار جمعية العلماء عنصرا هاما وفعّالا في خلق الأجواء المناسبة للقيام بالثورة، بمعنى                •
وزرع الحماس في نفوس من كانوا لا يفرقون حتى بين الجزائري والأهلـي        التوعية وبث الروح الثورية،     

 .لا ضمن الحظيرة الفرنسية؟ الذين كانوا لا يرون ا الجزائر إناهيك عن أولئك
إلى أي مدى ساهمت علاقات جمعية العلماء في حشد الدعم العربي للثورة الجزائرية؟، وإلى أي                •

 تجذير الثورة واستمراريتها ونجاحها أخيرا في استعادة الـسيادة      مدى يمكن اعتبار ذلك الدعم أساسيا في      
  .الوطنية؟

  :وللإجابة على هذه النقاط الجوهرية، تم طرح مجموعة تساؤلات فرعية منها
 .ما موقفها من العمل المسلح لتحرير الجزائر؟ •
 هل كانت جمعية العلماء كجهاز مؤسساتي لها علاقات خارجية مع العالم العربي؟ •
 نوع هذه العلاقة وفي أي إطار تندرج؟ما  •
 الوعي الوطني بالجزائر قبل الثورة؟ وما مـدى نجـاح           نت لهذه العلاقات مساهمة في إيقاظ     هل كا  •

 ذلك؟ 
 هل كان لأعضاء جمعية العلماء بالخارج مساهمة في دعم الثورة التحريرية؟ •
 الثورة، هل نستطيع القـول أنّ  إذا كانت علاقات جمعية العلماء مع العالم العربي قد أثمرت في دعم    •

 .جمعية العلماء كانت مساهمتها فعالة وإيجابية؟
   :حثــج البـــمناه

تباع عـدة منـاهج علميـة       ت وللإلمام بجوانب الموضوع، تم إ     للإجابة عن كل هذه التساؤلا    
 ـموضوعية، استنادا إلى الوثائق الموجودة، للوصول إلى حقيقة دور جمعية العلماء في الثورة ا              ، ةلتحريري

ودورها في استثمار علاقاتها بالعالم العربي في دعم الثورة، ولا يوجد للمنـهج التـاريخي الوصـفي،                 
  .المقارن، والإحصائي بديل والتحليلي النقدي، و

في سرد الأحداث بطريقة وصفية كرونولوجية، لفهم الأحداث بالتسلـسل،       : المنهج التاريخي الوصفي  
  . الفصل التمهيدي وتم الاعتماد عليه أكثر في
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  دوذلك بتحليل بعض الحقائق قدر الإمكان، أو نقد بعض ما قيلّ فيها، اعتما: المنهج التحليلي النقدي

  .على المصادر الأخرى
  يعتمد على هذا المنهج في مقارنة مشاركة جمعية العلماء في يقظة الشعب الجزائري: المنهج المقارن

ة، وبين مساهمة أعضاء جمعية العلماء داخل الجزائر وخارجها، وحتى          وتوعيته قبل وبعد الثورة التحريري    
لمشاركة الجمعيـة   غير المؤيدة   بين مشاركة الأعضاء في حد ذاتهم، دون أن ننسى ذكرا للآراء المؤيدة و            

  .في الثورة
وفيه إعطاء بعض الإحصائيات الجديرة بالذكر حول مدى مساهمة جمعية العلماء في            : المنهج الإحصائي 

  .استقطاب الدعم العربي، وخلق رأي عام عربي مؤيد للثورة، خاصة في المجال العسكري، وما يرتبط به
    :صعوبات البحث

إذا تحدثنا عن صعوبات أي بحث فإننا لا نخرج من إطار تلك العراقيل الروتينية التي تواجه أي                  
المجلات، أو بعد المسافة بين     صاحب بحث أكاديمي من تشتت المادة في المكتبات، الأرشيفات، الكتب و          

مكتبة و أخرى، لكن ما هو الأهم والذي اعتبره حقا من الصعوبات التي فعـلا تعيـق أي باحـث                    
أكاديمي، هي ما واجهه هذا البحث من قلة للمادة المراد بها تغطية  جزء كبير من البحث، من جهة قلة                    

 بنوع من السطحية خصوصا في فتـرة        المصادر أو المراجع حتى وإن وجدت فتجدها تتناول الموضوع        
الثورة التحريرية، ومن جهة أخرى الشهادات الحية لأعضاء جمعية العلماء وإن توفرت أيضا، فلا يمكن               
أن نعدها شهادات موضوعية بصورة مطلقة ولا نلوم أصحابها في ذلك، فقد تداركهم الكبر والنسيان،               

  . الفضيل الورثيلانيمن هؤلاء عبد الرحمان شيبان، مسعود حسنيين نجل
إضافة إلى ذلك، طبيعة الموضوع في حد ذاته وحساسيته، فهو لم يتناول بإسهاب في أي جهـة                   

كانت، إلا ما ورد في بعض الكتب والمنشورات، ولا يفوتنا القول أنّ الموضوع ما زال محل جـدال،                  
  .لحياة الرد عليهوهذا ما نطالب المعاصرين من أعضاء جمعية العلماء والذين هم على قيد ا

 فلا يسعني إلا أن أتمنى أن يكون هذا البحث قد أزال اللبس عن بعض الأمور،     تورغم الصعوبا   
  . وفتح المجال أمام الباحثين للخوض في مثل هذه المواضيع
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  :ع البحثــوصف مراج

لموضوع ، تختلف أهميتها حسب صلتها با      على جملة من المراجع    وللإلمام بجوانب البحث اعتمدنا   
   : والأفكار التي تطرحها وأهمها

، كما كانـت للقـاءات      البصائرهمها  مثل في صحف الجمعية أ     والمت :أرشيـف الجمعيــة :   أولا •
  .الشيخ عبد الرحمان شيبان، ومسعود حسنين نجل الفضيل الورثيلانيالشخصية نصيب وخاصة مع 

، أهمها مجموعة أعمال  الفرنسيةالعربية و سات المكتوبة باللغتين     الدرا وتشمل: المراجــع: ثانيــا •
  الإبراهيمي  ، و مجموعة مقالات   ابن باديس حياته و آثاره    ابه  كت،  التي تتضمن كامل آثاره في        ابن باديس 
، دون أن ننسى تتمة الأجزاء التي  عيون البصائر ضمنها كتابه    التي   البصائرافتتاحيات لجريدة   كالتي كتبها   

: ثنا، إضافة إلى ذلك مذكرات المعاصرين لجمعية العلماء منذ تأسيسها مثـل           أفادتنا وبشكل كبير في بح    
  . في ثلاثة أجزاءأحمد توفيق المدنيمذكرات خير الدين، في جزئين، و

: نظرا لمعالجتها نقاط كثيرة من البحث مثـل       أهمية  ذات  الكتب  كما زودنا بحثنا بمجموعة من      
  الذي أورد معلومات مفصلة عن  عية العلماء، وجم، عن عبد الحميد ابن باديسب تركي رابحكت

تأسيس جمعية العلماء ونشاطاتها الثقافية، والعلمية، وإن لم يركز كثيرا على النشاط السياسي، و يدخل               
الكفاح القومي والسياسي في أجزائه     حول  عبد الرحمان بن إبراهيم بن العقون،       مؤلف  في هذا الصنف    

  . االله حول الحركة الوطنية الجزائرية و مؤلفات أبو القاسم سعدالثلاث، 
: رسـالة صـاري أحمـد بعنـوان       أما الرسائل الجامعية  فلها نصيب وافر من دراسـتنا، ك          

L’association des oulémas musulmans et l’administration française""  ،التي  فلي حشلا رسالة عو  
، ورسائـل عبد الكـريم بوصفـصاف       حفها خلال ص  نتدور حول مواقف جمعية العلماء السياسية م      

  .حول جمعية العلماء وعلاقتها بالحركات الوطنية
أما المراجع الأجنبية فلم يكن اعتمادنا عليها إلا في الفصل الأول والثاني، وذلك لعـدم تـوفر                 
مراجع من هذا النوع التي تتحدث عن علاقة جمعية العلماء بالمشرق ومدى مساهمة رجالها في حـشد                 

  .رق العربي للثورة التحريريةدعم المش
 ولوفرتها سواء مجلات، جرائد، فقد كان لها نصيب وافر في هـذا             :ات  ــالدوري:اــثالث

  مجلة  الثقافة التي تصدر عن وزارة الثقافة الجزائرية، والأصالة التي تصدر عن وزارة : البحث، أهمها
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 للندوات والملتقيات، أهمية لا تقل عن مـا         التعليم الأصلي والشؤون الدينية، بأعداد كثيرة، كما كان       

  .سبقها
  :وراتـع التصـة ووضــبناء الفرضي

فبعد : بعد أن طرحنا مجموعة من الإشكاليات، جاء الآن دور الإجابة عليها وفق منهجية معينة             
 ـ            تي بنينـا   المقدمة، التي تناولنا فيها التعريف بالموضوع، والمناهج العلمية المتبعة لدراسته، والإشكالية ال

  :عليها دراستنا، مع ذكر لأهم الصعوبات التي اعترضت البحث، قسمنا بحثنا إلى
   :إلىتم التطرق فيه " التعريف بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ونشاطاتها: " الفصل التمهيدي

ر لأهم العوامـل    يه ذك وف "الإرهاصات الأولية لميلاد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين      " :ث الأول ـالمبح
ا بالخارجية ثم الداخلية، مع التركيز على ظـروف تأسـيس           ًالتي ساعدت في ميلاد جمعية العلماء بدء      

جمعية العلماء، وفيما إذا كانت الذكرى المئوية هي السبب في تأسيسها أم لا ؟ دون أن ننسى مبـادئ                
  .وأهداف ووسائل الجمعية

تم التركيز على النشاط السياسي للجمعية من خـلال          وفيه   "نشاطات جمعية العلماء  :" المبحث الثـاني 
السياسية، وممارسـتها للنـشاط     ومواقفها  ،  1937 -1936مشاركتها في مؤتمر الإسلامي الأول والثاني       

  .الثقافي والتعليمي والديني 
نب هام  وفيه توضيح جا  ": علاقة جمعية العلماء بالشخصيات الوطنية من خلال أحزابها       : " المبحث الثـالث 

من الحركة الوطنية الجزائرية، بتبيين مدى العلاقة التي كانت تربط جمعية العلماء بالشخصيات الوطنية              
  .انطلاقا من أحزابها، مثل علاقتها بمصالي الحاج، وبفرحات عباس

  : وفيه تناولنا "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والثورة التحريرية":  الفصـل الأول
حللنا فيه أوضاع جمعية العلماء الداخليـة       "  أوضاع جمعية العلماء بداية الخمسينيات    " :ولث الأ ـالمبح

  .وأثناءهاقبيل اندلاع الثورة التحريرية، 
  وفيه توضيح لردود جمعية    ":ردود فعل جمعية العلماء في السنة الأولى من اندلاع الثورة           :" المبحث الثـاني 

  .ج أو على مستوى الجمعية كمؤسسة و كأفرادالعلماء الأولية في الداخل و الخار
 ـ توضيح وفيه" دور رجال جمعية العلماء في الثورة الجزائرية من الداخل        : " المبحث الثالث  دى مـساهمة   لم

نشاط مستوى  كمؤسسة فاعلة في الجزائر، أو على       جمعية العلماء في الثورة سواء على المستوى الرسمي         
  .ادفرالأ



  ـمقـدمــــةـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 خ 

  
نا دور رجال   فبعد أن تناول   " في حشد دعم المشرق العربي للثورة التحريرية       لإبراهيميدور ا : " الفصل الثاني 

في الثـورة   دور الإبراهيمـي     في هذا الفصل     وضحنا داخل الجزائر،    ة العلماء في الثورة التحريرية    جمعي
  .في بلدان المشرق العربي التحريرية 

  جمعية العلماء   لعلاقة تطرقنا في هذا المبحث   " عربيعلاقة جمعية العلماء بدول المشرق ال     : " المبـحث الأول 
  .بدول المشرق العربي مثل مصر، فلسطين، المملكة العربية السعودية، قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها

  فيـه بيّنـا دور     و" لثـورة التحريريـة   حشد دعم المشرق العـربي ل     دور الإبراهيمي في    : المبحث الثانـي 
 ـ        في دول الم   الإبراهيمي وريا، الكويـت ،  شرق العربي مثل مصر، العراق، المملكة العربية السعودية، س

إقناعه قادة الدول العربية بضرورة نصرة إخـوانهم في الجزائـر           حتى فلسطين، ومدى    اليمن ، لبنان، و   
  .عسكريا، دبلوماسيا، ثقافيا وإعلاميا

   :تطرقنا فيه إ لى: "عربي للثورة التحريرية في حشد دعم المشرق الدور الورثيلاني، والمدني" :الثالفصل الث
دوره باعتباره   حناوفيه وضّ " دور الورثيلاني في حشد دعم المشرق العربي للثورة التحريرية        : المبحث الأول 

  .ناشط في جبهة التحرير الوطني من جهة، و مكتب جمعية العلماء من جهة أخرى
 في  المدني مدى مساهمة    وفيه بينا " عربي للثورة التحريرية  دور المدني في حشد دعم المشرق ال      :"المبحث الثاني 

 كعضو في جمعية العلماء، أو كعضو لجبهة التحرير، بعد حـصوله            جلب الدعم للثورة التحريرية سواء    
       .على حقيبة وزارة الشؤون الثقافية في الحكومة المؤقتة

ق ذات علاقة بالموضوع، بالإضافة     بملاحوأتبعناها   بحثنا هذا بجملة من الاستنتاجات،       وقد ختمنا 
  .إلى فهارس للأعلام والأماكن، والمراجع

  
                                   واالله من وراء القصد

  
*  *  *  
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 تتبلور ، السياسية والثقافية الفاعلة في الجزائرالمفاهيم القرن العشرين، حتى أخذت ل يكد Źلم  
 نتاج تفاعل ظروف عالمية ساعدت على  العالمية الأولى، وهذابفترة ما بعد الحرفي   خصوصا،وتتطور

لفكر السائد في  اط ساهم بشكل أو بƖخر في تغيير Ŷ، فهو مستحدث- لم نقل جديدإن -أخذها لمسار
  .الجزائر منذ فترة طويلة، لعل من أبرزها التيار الإسلامي الإصلاحي

  .ين، أهدافها، مبادئها، ووǇائلهاـين الجزائريـاء المسلمـة العلمـميلاد جمعي: ولالمبحـث الأ
   :ينـين الجزائريـاء المسلمـة العلمـة لميلاد جمعيـات الأوليـالإرهاص: المǘلـƤ الأول

 ولد فعلا بعد الحرب العالمية الأولى، وذلك لوجود ،شكل الحديث للحركة الإصلاحيةال نّإ  
  : داخلية أهمها خارجية ومجموعة من العوامل 

  : ةــل الخارجيـــالعوام/ أ
 بتأسيس انهوإيملديه، فكرة الجهاد  و،)1(تأثير الشيخ عبده خاصة: ƘƫثŚات الشخصيات السياǇية •

 الأعاجيب في الألمعية  وكان الأستاذ الإمام أعجوبة...  « : )3( فيه الإبراهيميإذ قال، )2( إسلاميةجامعة
                                           

يرية البحيرة في مصر، تعلم مبادئ القراءة والكتابة، وحفـظ القـرآن    محمد بن عبده بن حسن خير االله، ولد بقرية من قرى مد            -)1
أرسله والده إلى طنطا طالبا للعلم، ومنها ذهب إلى القاهرة وانتسب إلى الأزهر، فأخذ عن كبار شـيوخه                  . الكريم في كتّاب القرية   
كان له الفضل في إدخال قسم من العلوم        . العرابيةاشتغل بالتدريس، والصحافة السياسية، واشترك في الثورة        . حتى نال شهادة العالمية   

تفـسير القـرآن    : له مؤلفـات    . هـ1323العصرية إليه، كما رفع من شأن الإفتاء، وظل في هذا المنصب إلى أن وافاه الأجل سنة                 
، المنجـد في الأعـلام    : أنظر.الكريم، ورسالة سماها العلم والمدينة في الإسلام والنصرانية، ومقالات عديدة في الاجتماع والأخلاق            

  .Ǎ ،622 1969، دار الشرق، بيروت، 20معاجم دار الشرق، ط
 ، Ǎ 2 ج ،1983، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،       3، ط )1930-1900(الحركة الوطنية الجزائرية    :  أبو القاسم سعد االله      -)2

412.  
 دراسته الأولى بعد حفظه القرآن على يد أبيه وعمه، هـاجر إلى             ، تلقى 1889 يوليو   14 ولد بأولاد ابراهم قرب سطيف بتاريخ        -)3

أتم دراسته العالية في المدينة المنورة وانتقل إلى دمشق، فعين أستاذا للأدب العربي في أحد معاهدها، عاد إلى            . 1911المشرق العربي سنة    
لإسلام والعربية، ولما توفي ابن باديس انتخب رئيسا         حسب الاتفاق الذي تم بينه وبين ابن باديس في وجوب نشر ا            1921الجزائر سنة   

 اعتقل مرة ثانية وسجن وعذب، وبقي هنـاك إلى      1945 ماي   8إثر حوادث   . للجمعية وهو بمنفاه بƖفلو التي قضى بها ثلاث سنوات        
دة البـصائر في سلـسلتها      أحيا جري . أنشأ معهد ابن باديس بقسنطينة    . 1946 مارس   9أن تحرر بعد إصدار قانون العفو العام بتاريخ         

 وبعد اندلاع الثورة التحريريـة طـاف        1954في سنة   . ، ممهدا لبعثات طلابية من جمعية العلماء      1952رحل إلى القاهرة سنة     . الثانية
زائـر، داهمـه   بعد الاستقلال عاد إلى الج. بالمشرق العربي معرفا بالقضية الجزائرية وبثورتها المجيدة، وداعيا إلى مناصرتها ماديا ومعنويا   

عيون البصائر، آثار محمد البشير الإبراهيمي بأجزائه الـثلاث، الاطـراد           : من آثاره . 1965 ماي   20المرض وتوفي على إثره بتاريخ        
والشذوذ في اللغة، أسرار الضمائر في العربية، التسمية بالمرجع، كاهنة أوراس، رسالة الضب، فصيح العربية من العامية الجزائريـة،                   

= وليس بمكان أن نختصر حياة الشيخ ولا أعمالـه الثقافيـة ولا         .  ألف بيت ضمنها تقاليد الشعب الجزائري و عاداته        36زة في   أرجو
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 واستشفاف ،الاستنتاج وسرعـة النظر، وعمق التفكير، وحدّة الخاطر، واستنارة البصيرة،وبعد 

بعد زيارته أكثر  وازداد تأثير الشيخ عبده .)1( »حكيم بكل ما تؤدّيه هذه الكلمة من معنى، المخبƖت
رشيد   تمت بوفاته بفضل تلامذته، أمثاله بعلمائها، تاركا وراءه أفكارا لم والتقائ،م1903لجزائر سنة ل

 ولم يجمع ، رشيدا قصر كما قصر غيرهأنّولعمري لو ... « :  أيضا الإبراهيمي الذي قال فيه)2(رضا
 .)3(» لدنيا دروس الإمام، لأضاع على العالم الإسلامي كŗا علميا لا يقوم بمال اخلاصات

•  Ƥتǯ ŚثƘƫ لاتůالتي المنارومجلة ، )5(ابن القيّمو ،)4(ابن تيميهكتب أمثال : المصلحين الدينيينو 
عرقلة دخولها إلى الجزائر من طرف  الجزائريون يشرف عليها رشيد رضا، هذه الأخيرة التي خشي

 .الأمور السياسيةالسلطات الفرنسية، لو استمرت في التطرق إلى  
إذ كان لها وقع فعّال في تبلور الحركة الإصلاحية، من خلال مشاركة  :اūرƣ العالمية الأولىƕثار  •

الحرية، المساواة، :  أفكاركانت مجهولة لديهم مثلبعض الجزائريين في الحرب، وتأثّرهم بأفكار جديدة 
 .ستقلالوالا
ه في نفسية علماء  والتأثير الذي أحدثت،وشكلها التنظيمي: ةالأحزاƣ السياǇية الأوروبي •

 .)6(الإصلاح
                                                                                                                                          

محمد الحسن  : الأدبية ولا حتى الثورية في مجرد أسطر، لذلك من أراد التعرف على حياة الشيخ وعن كثب فليعد إلى المراجع التالية                   =
، "أنا: "محمد البشير الإبراهيمي    .  وما بعدها    Ǎ ،11   1، ج 2000 ، مطبعة دار هومة، الجزائر،     الجزائر أعلام الإصلاح في  من  : فضلاء

  ...     ، وما بعدهاǍ ،21 1985جوان، / ، ماي 87، عدد مجلة الثقافة

 ـر ،)1939-1931( من خلال صحفها     الجزائريين المسلمينالعلماء   المواقف السياسية لجمعية   : علي حشلاف    -)1 الة ماجـستير،   س
  .Ǎ 110، 1994نوقشت أمام معهد علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، 

 بالقاهرة، وتلميذ الشيخ محمد عبده، واصـل       المنار، من علماء الدين الإسلامي، صاحب مجلة        1865 ولد في القلمون بلبنان سنة       -)2
   .238 سابق، Ǎالمنجد في الأعلام، المرجع ال: أنظر. نشر تفسير القرآن الكريم

 المنعقد بمركزها العام نادي الترقي بالجزائر، دار الكتب المطبوعـات الجميلـة،             سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين      -)3
  .Ǎ  123،1982الجزائر 

كـان  . ث، والفقه  هـ، أقام بدمشق ودرس فيها، أتقن القرآن، والحدي        1263 تقي الدّين أحمد ابن تيمية، ولد في حران بسوريا           -)4
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ومجموعة       : له عدة مؤلفات  . فقيها حنبليا، فرد عليه العلماء الشافعيون ومنعوه من التعليم        

  . هـ1328أخرى من الفتاوى، توفي عام 
ية، قاوم الفلاسفة، النصارى واليهود، لـه        هـ، فقيه حنبلي، دمشقي، تلميذ ابن تيم       1291، ولد عام    )ابن القيّم   (  قيّم الجوزية    -)5

  . هـ1350البيان، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر، الحكمة، والتعليل، توفي سنة : عدة مؤلفات
-.  Didot- Firminco Imprimerie  & Mouton , 1940à 1925 Le Réformisme Musulman E n  Algérie De : Ali Merad  -)6

Paris, 1967, p 122.  
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ƣ/ منها لها نصيب وافر في تنشيط الحركة الإصلاحية نذكركان :يةـداخللعوامل الا :  
بعد عودته من تونس والمشرق العربي، إذ يقـول         : )1(ابن باديـǆ الثورة التعليمية الŖ أحدثها      •
من تلاميـذ ابـن بـاديس        الأول    الفوج كان حتى   ،فما كادت تنقضي مدة   .... «: الإبراهيميه  ـفي

  .)2(»... طلائع العهد الجديد الزاهر ...
 خصوصا في   ،وإن كان بطيئا   لشعب الجزائري من طرف ا   للحرǯة الإصلاحية الاǇتعداد القبلي    •
 الكثيرالذين لاقوا   الجزائر   أعلام   ، من خلال  تتجسدصف الثاني من القرن التاسع عشر، هذه الحركة         الن

 .ة وعبد الحليم بن سماي، صاŁ بن مهنى:أمثاليد من التعسف كالنفي والتشر
لعبته في تحـضير الـرأي العـام أوائـل          الدور الذي   و: الصحافة العربية الإصلاحية في الجزائر     •

  . لابن باديسالشهاب، ثم )4(المنتقد  لعمر راسم،ذو الفقار، الجزائر: صحيفة :، منها)3(العشرينيات
                                           

، من أسرة بربرية  قسنطينية مـشهورة بـالعلم   م1889 هو عبد الحميد ابن محمد المصطفى بن مكي بن باديس، ولد في ديسمبر   -)1
أكمل تعليمـه في    . 1908حتى عام    1903والثراء، تلقى تعليمه الأول في الكتّاب بقسنطينة، ثم تتلمذ على يد حمدان لونيسي من عام                

 بدأ دعوته في ميدان الإصلاح الديني، ومن أجـل  1913عام ). التطويع(، وأحرز شهادة العالمية   )1911-1908(جامع الزيتونة بتونس    
، دعا من خلالهـا إلى نهـضة        م1931ذلك أسس مجموعة من الصحف، كان له الفضل في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين               

 فكرة الإستقلال، و علينا أن نتساءل عن الصلة بين ما نهض بـه، وبـين                الجزائر عن طريق بعث الأمة وإصلاحها، وبذلك فهو تبنى        
آ ثار الإمـام    : عبد الحميد ابن باديس     : أنظر  : للمزيد من المعلومات    . العمل السياسي؟ وهل يمكن أن نعتبره أحد رجال السياسة؟        

  .Ǎ72 ، 1، مج4، ج1968إعداد عمار طالœ، دار اليقظة العربية، دمشق  : عبد الحميد ابن باديس
دد ، ع مجلة المستقبل العربي   ،)"1940-1889(الشيخ عبد الحميد بن باديس، والوعي القومي العربي         : "ساجد احميد عبل    : وانظر أيضا 

  .2000Ǎ ، . Ǎ60-61، أفريل 254
 تجربة رئيسها الإمـام ابـن       قراءة في مسار الجهاد السياسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، من خلال          : "محمد بن سمينة    : وأنظر

  .55 م، Ǎ 2004، العدد الثاني، نوفمبر مجلة بونة ،"م1936باديس في المؤ تمر الاسلامي 
 66، العـدد    مجلة الثقافة ،  "م1981-1931جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مرور Ũسين عاما على تأسيسها          : " علي مرحوم    -)2

  .Ǎ ،16 1981ديسمبر / السنة الحادية عشر، نوفمبر
  .Ǎ 92، 1985، المؤسسة الوطنية  للكتاب، الجزائر،  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي: أحمد الخطيب -)3
 الشهرية الداعيـة إلى الحـق في الـدين الـدنيا            الشهاب شديدة اللهجة قاسية الأسلوب، ولهذا عطّلت، فخلفتها         المنتقدكانت  -)4

مجلة ولدت راقية حماها االله من التعطيل، فهي أطول صحف الجمعية عمرا، إلى أن قامت الحرب العالمية الثانية،                  ب  الشهاوالسياسة، و 
، فعطلتها حكومة فرنسا في الجزائـر       السنةفعطلوها باختيارهم ولم تعد إلى الصدور، وبعد اتساع الحركة، أنشأت الجمعية أسبوعية             

، ولنفس الأسباب تم تعطيلها من قبل الحكومة بعد أسابيع فقط،  الشريعةلأسبوع نفسه جريدة    للهجتها الحادة، فأصدرت الجمعية في ا     
 أحدّ لسانا، وأقوى بيانا، فعاجلتها الحكومة بتعطيلها بقرار من بـاريس، ومـن ذلـك                الصراطفأصدرت الجمعية في الحين جريدة      

= ، التي لبصائربعدها مباشرة أصدرت الجمعية جريدة ا     . تظهرصرحت فرنسا أنّ كل جريدة تصدرها الجمعية تعتبر معطلة من قبل أن             
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 يستجيبوا للعوامل الداخلية لم،ء حينما شرعوا في تكوين جمعيتهمالعلمارأينا أنّ  ،ذلكإثر وعلى    

قبل وبعد الحرب العالمية وا على دراية كافية بالتغييرات التي لحقت بالمجتمع الجزائري كان بل ،فحسب
  .؟أيضا ، ألم يكن للعوامل السلبية حظ  هذه العوامل المساعدة كلها إيجابيةكانتإذا الأولى، ف

   : للعوامل السلبية دور في ذلك تجلت في بالفعل لقد كان
  الذين أبعدوا الدين الإسلامي عن أصوله الحقيقية، واهتموا:الǘرق الصوفية والمرابǘين المنحرفين •

 باستغلال نفوس الفئة الجاهلة لاستخدامها في أغراضها الخاصة، والتي لا تخدم في نهاية المطاف إلا
 .الوجود الاستعماري

 التي ظهرت مع بعض المثقفين المتفرنسين المتغربين، الذين حاولوا سلخ :جيةالدعوات الاندما •
 .)1(الشعب الجزائري عن هويته

قانون يقوم على مبدأ فصل ل بعد إصدارها الǖǤǔ الǀي مارǇته فرنسا ضد الدين الإǇلامي •
  .والثقافية، والذي يجعلها تسيطر على الشعب من الناحية الدينية، السياسية، )2(الدين عن الدولة

، ؟ مهدّت فعلا لبروز حركة إصلاحية في الجزائر، هذه العوامل المختلفةأنّهل يمكن القول 
  .  ؟عية العلماء المسلمين الجزائريينجمعرفت فيما بعد باسم 

بالنظر إلى الأسس والمبادئ التي قامت عليها الجمعية، ندرك تأثّر رجال الجمعية بما استجد في 
 أنّ، لا يمكن الجزم بالثلاثينياتن بالنظر إلى الظروف الحاصلة في الجزائر فترة المشرق العربي، لك

ا في ظهور هذه الجمعية، بل  أساسيعاملا كانت )3(احتفالات فرنسا بالذكرى المئوية لاحتلال الجزائر
  .أنها قد سرعت بضرورة تأسيسهاŴن بنرى 

                                                                                                                                          
بقيت سائرة في طريقها إلى أن قامت الحرب العالمية الثانية، فعطّلت باختيار الجمعية، وبعد انتهاء الحرب أعادوا  إصدارها وبقيت                    = 

جمع وتقديم نجله أحمد طالب الإبراهيمي،      ،  )1956-1954( آثار الإمام البشير الإبراهيمي   : محمد البشير الإبراهيمي    : أنظر  . إلى الآن 
  .4Ǎ ، . Ǎ166 - 167، ج1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1ط
  .Ǎ94 :  نفس المرجع-)1
، وقبل إصداره كانت فرنسا تتدخل في الشؤون الدينية حيـث           1905 ديسمبر   9 هو مبدأ طبقته فرنسا في الجزائر بمقتضى قانون          -)2

ناهـد  : أنظر  . ، ففي نظرها أنّ الدين الإسلامي Źتل المرتبة الرابعة بعد الكاثوليكية، والبروتستانتية، واليهودية              تقوم بتعيين الموظفين  
الحركة الوطنية الجزائرية الحديث والمعاصر، الحركة الوطنية الجزائرية في فترة ما بـين              (دراسات في تاريخ الجزائر   : إبراهيم الدسوقي   

    ..2001Ǎ ، 147، شأة دار المعارف، مصرمن ،)1939-1918الحربين 
، 1927، خصّص لهذه الذكرى احتفال ضخم حضّر له منذ          )1930-1830( وهي ذكرى مرور قرن على احتلال فرنسا للجزائر          -)3

=  ، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الدين المسيحيين مـن          ) Gaston-Doumergue( حضره رئيس الجمهورية الفرنسية شخصيا      
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   ظهور الجمعية ما تزال غير مدروسةحسب ما ذكره أبو القاسم سعد االله، أنّ عوامل وظروف 

 الجمعية ظهرت كردّ فعل أنّرجح  معظم الباحثين يستندون إلى المقولة التي تأنّلى حد الساعة، رغم إ
 :على الاحتفالات المئوية بالاحتلال، خصوصا بعد المقولة المصرّحة من قبل بعض المسؤولين الفرنسيين

هو ، ولكن هل هذا )1(»نازة على الإسلام والعربية في الجزائر هذا الاحتفال أقيم لنصلي صلاة الجنّ إ«
  .؟ السبب

 ،لظروف التي ظهرت فيها الأحزابلنهتدي إلى تفسير منطقي نوعا ما  ،سبق لما انطلاقا
في فترة ة بالنظر إلى الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة الجزائريفي، الاستعماروالتجمعات في العهد 

 الذي سمح له بالظهور كنقابة، )2( ندرك وجه هذه المقارنة، فحزب نجم ſال إفريقيا،ياتالثلاثينما قبل 
 حدث مع جمعية العلماء عندما هنفسالشيء تحوّل إلى حزب سياسي يطالب بالاستقلال التام للجزائر، 

 هاـبرنامجلال  فإذا بها تتحوّل إلى مؤسسة تهدد النظام القائم من خ،سمح لها بتكوين جمعية دينية تهذيبية
فهل .  دولة مستقلةإنشاءلدعوة إلى هذا دلاله واضحة ل، و)يننا، والعربية لغتناالجزائر وطننا، الإسلام د(

     .؟ الجمعية دينية في ظاهرها وسياسية في باطنهاأنّهذا يعني 
  :ميـلاد الجمعيـة: المǘلـƤ الثاني

  المحيطة بميلادها، إذ شهدت الفتــرة  الظروف عية العلماء يجب الأخذ في الاعتبارلدارسة جم
هناك سيطرة  من الناحية الاقتصاديةف : يقظة غطّت كل مظاهر الحياة1931- 1919 ما بينالممتدة 

، ومن الناحية الدينية، هناك نشاط إسلامي لى كل مظاهر الاقتصاد الاستعمارياللوبيات الفرنسة ع
   النطاق وفي، قرآنية رغم المعوقات أمام ذلك والمدارس ال يظهر من خلال تأسيس المساجد،مكثّف

                                                                                                                                          
 فرنك فرنسي قديم، على أن تستمر هذه الاحتفالات         7000.000لف دول العالم، وقد خصّص لهذه الاحتفالات مبلغ مالي قدره           مخت=

، رغم معارضة النواب المسلمين لها، وحتى المتأثرين بالحضارة الفرنسية، وأجـرأ مـا   1930 جويلية 5من بداية شهر جانفي إلى غاية      
عبـد  : أنظـر . ، وهو استعادة ذكرى نزول الفرنسيين ساحل سيدي فـرج           "الهجوم البحري   ب" عرض، ذلك الاستعراض المسمى     

، المؤسـسة    )1936-1920الفتـرة الأولى    ( الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر        : الرحمن بن إبراهيم بن العقون      
   .1Ǎ ، . Ǎ305-306ج، 1984الوطنية للكتاب، الجزائر 

: أبو القاسم سعد االله     : أنظر  .  مليون فرنك فرنسي قديم      130لاحتفالات قد كلفت الخزينة الفرنسية حوالي       ويذكر سعد االله أنّ ا    -
  .Ǎ 413، ، المرجع السابق)1930-1900(، الحركة الوطنية الجزائرية

، 1990ب، جامعـة الزقـازيق      ، الهيئة المصرية العامة للكتا    الاتجاه العربي والإسلامي ودوره في تحرير الجزائر      :  نبيل أحمد بلاس     -)1
Ǎ57.  

  .Ǎ ،143 4، ج المرجع السابق، أبحاث و آراء: سعد االله -)2
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 بكل شعور خاŴ Ǎو الإسلامهناك النفسي، اعتقاد راسخ بوجود الأمة، ومن الناحية السياسية 

 العلماء الجزائريين نّإ «:  يقول أحد مؤسسي الجمعية أنّ، وفي هذا الشدين، ووطنمقوماته من لغة، 
 تدهور الجزائر الاجتماعي أنّ مقتنعين كانوا عندما ،لحربقد تحدثوا عن قضية خلق منظمة لهم قبل ا

بناء على هذا -، منذ حقبة ما قبل الحرب يناقشون  العلماء إذاكان منذرا بالخطر، فكانوالديني 
  .)1(» دورهم الفعّال في قيادة الشعب إلى حياة أفضل -المصدر

 الفكرة نّ لأ،ة أمرا ضروريا هذه التطورات قد جعلت خلق الجمعينّإبناء على رأي العلماء ف
رجال الإصلاح بتأسيس جمعية لهم قبل سنة وعليه فلماذا لم يطالب ، )2( ناضجة والأمة مستعدةكانت
 وواصلت ذلك أوائل ،)3(م1913سنة منذ  الفكرة قد اختمرت في الحجاز أنّ، خصوصا 1931

  .؟ في الجزائرالعشرينيات
أيها  «:  إلى العلماء المصلحين قائلا لهم 1925  سنةا نداء أصدر ابن باديس،لأجل ذلك كله

، اتّحدوا  متفرقة مختلفة في الجزائر، هلموا المتواجدين في مناطق،السادة الأدباء المؤيدين للإصلاح
من أجل تنقية الدين من الشوائب والبدع التي ، )حزب ديني محض(وأسسوا حزبا وثيقا وتعاونوا، 

 وتقاليد ، وأحاديث الرسول،القرآنيةلك بالرجوع إلى المصادر لحقت به من السذج والجاهلين، وذ
  يلœ نداء العلماء ومؤيديأن و،راحكل شخص هذا الاقت يقبل أنّالقرون الثلاثة الأولى، Ŵن نتمنى 

 يغادروا أفكارهم القديمة، وإذا حصلنا على شهادة أنّالإصلاح الذين يؤيدون هذه الصحيفة، و
في الحقيقة كانت ردّة  و.)4(» سنشرع في تكوين الحزب، واالله الموفق ،اف وقبول من عدد كاستحسان
  ارك ــمبو، )5( العقœ:منهم  فبمجرد وصول النداء إلى مسامع العلماء، حتى بادروا بتبنيه:الفعل قوية

                                           
، جوان  50-49، السنة الخامسة عشر، عدد      المجلة التاريخية المغربية  ،  "جمعية علماء المسلمين بين الدين والسياسة     ":  نصر الجويلي    -)1

  . Ǎ ،108  م تونس1988
   .Ǎ ،413 2ة الجزائرية ، المرجع السابق، جالحركة الوطني:  سعد االله -)2
 عندما كان ابن باديس مقيما بالمدينة المنورة مع الإبراهيمي، كانا يقضيان جلّ وقتهما في البحث عن الوضع المتردي للجزائـر،                     -)3

سس الأولى لجمعية العلماء    ، هي التي وضعت فيها الأ      م 1913وأشهد االله على أنّ تلك الليالي من عام         « : وفي ذلك يقول الإبراهيمي     
الإمام عبد الحميد ابن باديس رائد النهضة       : الزبير بن رحال    : أنظر. » م   1913الجزائريين المسلمين، والتي لم تبرز للوجود إلاّ في عام          

  .Ǎ 51، 1997، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ) 1940-م 1889( العلمية والفكرية 
4) -Ali Merad : Op. Cit, p 120. 

، بسيدي عقبة، هاجر مع أسرته إلى المدينة المنـورة سـنة            1890، وهناك من يقول      م 1889 هناك من يقول أنّه من مواليد عام         -)5
=  وإدارة المطبعة الأميريـة في     القبلة، نشأ فيها وحفظ القرآن، درس بالحرم النبوي الشريف أعواما، تولى رئاسة تحرير جريدة               1895
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   :)3(المبادئ منها مجموعة من  الذي أقرّ)2( تشكل نادي الترقيالتضافرونتاجا لهذا وغيرهم، ...)1(الميلي
  .مقاومة نزاعات الإدماج •
  .الجنسية الفرنسية •
 .الدعوة إلى الإصلاح والعروبة •
  .شاء جمعية تتبنى مطالب الجزائريينإنضرورة  •

 انتظرت هانّلأ؟ أو  تأخرت في الظهور مهيأة لظهور مثل هذه الحركة،لم كل الظروفكانتإذا 
  .حتلال الجزائر ؟الفرنسية لائوية الشرارة الأولى التي اصطلح عليها فيما بعد الاحتفالات الم

  : إلىالتأخر  أسباب يرجع لنا أبو القاسم سعد االله
هذا ما عرقـل ابن باديس  الحرب العالمية الأولى فترة العشرينيات التي كان يشوبها الغموض بسبب •

  .على تأدية مهامه
  

                                                                                                                                          
، وظل بها أسيرا إلى أن انتهت الحرب العالميـة          1916شارك في الثورة العربية ضد الأتراك، فاعتقلوه وأبعدوه إلى تركيا سنة            . مكة=
اعتقلته السلطات الفرنـسية    .  فاستقر في بسكرة   1920 مارس   4رجع إلى الجزائر في     . ، حيث عاد إلى مكة المكرمة     1919ولى سنة   الأ

 البصائر، تولى رئاسة    1927 في   الإصلاحأصدر جريدته   .  فلبث في السجن قرابة شهر، ثم أطلق سبيله        تخوفا من ثورته على الأوضاع،    
بعد اغتيال المفتي كحول ابن دالي،  . الصراط، و الشريعة،  السنة، كما أشرف على الجرائد الأولى للجمعية        1939إلى سنة    1935ما بين   

 الذي قضى به سبعة أيـام       س، وهذا للقضاء على الجمعية، فسجن بارباري      1936 أوت   2اتهم العقœ بالاغتيال من طرف فرنسا سنة        
تخلى عن عضويته في المجلس الإداري لجمعية العلماء واحتفظ بعضوية عامل فيهـا،             . على ذمة التحقيق، ولم يتخلص منه إلا بكفالة       

، ودفن بالعاصمة، لمزيد مـن      1960 ماي   21، لذلك قال فيه المدني أنّه شخصية غريبة، توفي بتاريخ           1939حسبما صرح بذلك سنة     
، نوقشت أمام معهد التـاريخ، جامعـة        رسالة ماجستير الشيخ الطيب العقœ ودوره في الحركة الوطنية،        :  مريوش دأنظر أحم : المعرفة

  .2003الجزائر، 
م، ليعود ويباشر التعلـيم      1927ا عام    بالميلية، تعلم على يد ابن باديس الذي أرسله إلى الزيتونة، وأتم دراسته به             1898ولد عام     -)1

بقسنطينة مرة، وبالأغواط، والميلية مرة أخرى، وعندما تأسست جمعية العلماء انتخب عضوا بالمجلس الإداري، وأسندت لـه أمانـة       
حية تم إعفاؤه   ، تولى الإشراف عليها مع الاحتفاظ بالمنصب الأول، ونظرا لحالته الص          البصائرالمال، وبعد انسحاب العقœ من جريدة       

كلّف بتسيير أمور الجمعية بعد وفاة ابن باديس، لأنّ الإبراهيمي كان بالمنفى، ومن دلائل فطنته أنه أشار على ابـن                    . من أمانة المال  
 هي تلك   م 1945باديس بتوخي الحذر في التعامل مع ابن جلول على الرغم من أنّه صهره، وما بقي شاهدا عليه بعد وفاته في مارس                      

: أنظـر   . تاريخ الجزائر في القديم والحديث، رسالة الشرك ومظاهره، حتى لقب بفيلسوف جمعية العلماء              : تب التي تركها مثل     الك
  ... ، وما بعدهاǍ ،24 1المرجع السابق، ج: محمد لحسن فضلاء

  .مية يعقدون فيه ندواتهم الفكرية  كان في بادئ الأمر مقرا لجماعة من المفكرين الجزائريين المنخرطين من جماعة عربية وإسلا-)2
  .Ǎ ،144 4جأبحاث وآراء، المرجع السابق، : سعد االله  -)3
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ا زال نشاطه مقتصرا الإبراهيمي الذي لم يدخل بعد ميدان الإصلاح العملي، والعـقœ الذي م •

  . م1929على بسكرة إلى غاية سنة 
، بسبب الفراǡ السياسي المخيف في الجزائر، فخلق تنظيم  م1927تأخر تكوين نادي الترقي إلى سنة  •

 .)1( بل Źتاج إلى ترو وقراءة متأنّية،يملأ فراǡ تلك الظروف ليس بالأمر الهين
:  عن ميلاد جمعية العلماءاهيميالإبر قال ، حين)2(م1931ماي  5وهذا ما حدث بالفعل يوم 

 كان االله جعلها تنقيصا للاستعمار، فقد كان ميلادية، و1931 أواسط عام قانونينت في شكلها التكوّ «
 مهرجانات şمرة الفرح لمرور مائة سنة على استقراره في الجزائر، وقد قضى السنة التي قبلها في نشوانا

 حتى فوجƞ بتكوين جمعية العلماء الثانيةفما لŒ إلا قليل، فما دخلت السنة صاخبة دعا إليها العالم كله 
ر حاء القطأنّ عالما جاءوا من مختلف 72وقد ضمت ، )3(»في غمرة من ابتهاج الأمة بهذا المولود الجديد 

لذي الرجعيون، وقد تم الاجتماع بنادي الترقي امنهم  المتطرفون وومن مختلف الاتجاهات الدينية، منهم
  .)5( الذي لم Źضر الاجتماع إلا بعد ثلاثة أيام، على رأسهم ابن باديس)4( عضوا13حضره 

                                           
  .Ǎ ،144 4أبحاث وآراء، المرجع السابق، ج:  سعد االله-)1
 اختلفت الروايات حول إنشاء الجمعية، فهناك من يقول أنّ عمر ابن قدور هو أول من نادى بتأسيس جمعية العلماء تحت اسم -)2
، وأفصح له عن نيته في إنشاء 1924اعة التعارف الإسلامي، في حين يذكر الإبراهيمي أنّ ابن باديس قد اتصل به في سطيف عام جم

المرجع : سجل جمعية العلماء : وأنظر . 60 السابق، Ǎ المرجع: أنظر نبيل أحمد بلاس . جمعية تعرف باسم جمعية الإخاء العلمي
 Ǎ ،أنّها من تأسيس ابن : د توفيق المدني أنّه هو صاحب الفكرة، لكن أحمد حماني يرد عليه بقولهبينما يذكر أحم. 45السابق

جمعية العلماء المسلمين : أحمد الخطيب: أنظر. باديس، ويؤكد هذا القول علي مراد في كتابه الإصلاح الإسلامي في الجزائر 
  .Ǎ101- 102 .  السابق، Ǎالمرجعالجزائريين، 

  .4Ǎ ، . Ǎ164-165آثار الإمام البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج:  الإبراهيمي-)3
، مبارك الميلي )نائبا(، العربي التبسي )كاتبا عاما(، محمد الأمين العمودي )نائبا(، البشير الإبراهيمي )رئيسا( وهم ابن باديس -)4
Źي حمودي، قدور  ،رعيد الزاهري، محمد خير الدين، علي أولخيا، بالإضافة إلى الطيب العقœ، الس)نائبا(، أبو اليقضان )أمينا للمال(

  .1Ǎ ، 119 المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ت، جمذكرات،: محمد خير الدين: أنظر. الحلوي، وعبد القادر بن زيان
 ويعد من زعماء الزوايا، وهذا في غياب ابن باديس ترأس اللجنة التأسيسية السيد عمر إسماعيل الذي كانت له ثقة بالفرنسيين، -)5

ص غياب ابن باديس، فيؤكد المدني حضوره، معللا بأنّه حضّر له الخطاب شخصيا، وهذه يخأما فيما . حتى لا تحوم عليهم الشبهات
باديس عن الرواية مشكوك فيها، نظرا لفصاحة ابن باديس وبلاغته التي تثنه الاعتماد على المدني، بينما يؤكد الإبراهيمي غياب ابن 

الاجتماع يومين، وليس في غيابه عذر إلا تفاديا للشبهات، وفي رواية أخرى لخير الدين يؤكد أنّ ابن باديس أباح له وللميلي بسر، 
 :وهو أنّه سيتغيب عن الاجتماع متعمدا، حتى يكون مدعو وليس داعيا ودائما لإبعاد الشبهات، وفي هذا الصدد يقول ابن باديس

. »اضعكم وسلامة صدوركم، وسمو أنظاركم جئتم şلاف اعتقادي في الأمرين، فانتخبتموني للرئاسة وأنا غائب لكنكم بتو...«
  . Ǎ 23 ،، المرجع السابق87، العدد مجلة الثقافة، "أنا: "الإبراهيمي: أنظر 
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ليس هو المفهوم الشكلي القديم لأولئك الذين تثقفوا  «:الجويلينصر كما يرى فمفهوم العلماء 

لأفكار السياسية ثقافة دينية بحتة، بل أولئك الذين جمعوا بين العلوم التقليدية والعقلية، والمتشبعون با
 آن ذات منهاج دفاعي تحرري في ، لبعث جزائر قوميةان الوقت قد حأنّتشبعا متينا، والذين رأوا 

  .)1(»واحد
ا قانونه واضحة وضوح مبادئها، التي برزت في  الضخمالإنجاز ردود الفعل حول هذا كانت

Ǎ(انت مير، لذلك وافقت إدارة)3(، والتي اتسمت بالمهادنة)2(الأساسي الخا MIRANTE(  مسؤول
 من كل الفئات ا، كما لاقت تأييد)4( على طلبها بعد Ũسة عشر يوم فقط من تقديمها،الشؤون الأهلية

جمود والشعب الجزائري من جهل، تخلف، س لكل ما يمالشعبية التي رأت في العلماء المنقذ الوحيد 
  .)5(ت هذه المبادرةفكري، حتى النخبة المتجنسة حيّ

                                                                                                                                          
-Ǎ  . Ǎ53 المرجع السابق،، سجل مؤتمر جمعية العلماء:وأنظر.  Ǎ 105، 1مذكرات، المرجع السابق، ج: خير الدين : وأنظر 

  : وأنظر. 54
Issa Asfour  –traditeur arabe par , )1976-1830(Algérie Contemporaine ' Histoire  De L:   Charles Robert Ageron-

p329. 1982,  publication universitaires office, Alger   
  . Ǎ 110 السابق، المرجعيين، وأثرها الإصلاحي في الجزائر، جمعية العلماء المسلمين الجزائر: أحمد الخطيب :  وأنظر -
  . Ǎ 83، 3ج  م،1992، بيروت 4، دار الغرب الإسلامي، طالحركة الوطنية الجزائرية:  أبو القاسم سعد االله :  وأنظر-
  .Ǎ105المرجع السابق، :  نصر الجويلي-)1
ه من انجاز الإبراهيمي بطلب من ابن باديس، أما المدني فيـذكر في              هناك اختلاف حول واضع هذا القانون، فهناك من يقول أنّ          -)2

كلفتني الجماعة بإيجاد   « :مذكراته بأنّه هو من كلّف شخصيا بوضع هذا القانون، وبطلب من أعضاء نادي الترقي، ويقول في ذلك                  
 في مكتبتي  ثلاثة أيام سـطّرت فيهـا          أما أنا، فقد اعتكفت   « :، ثم يضيف    »قانون أساسي بسيط للجمعية، أعرضه عليهم بعد أيام         

،  فما وجه الصدق في ذلك؟ مع العلم أنّ الإبراهيمي قد            »للجمعية قانونها الأساسي بما لا يخرج عن نطاق القوانين المعروفة الأخرى            
، في الجزائـر    راتمذك ،   حياة كفاح :أحمد توفيق المدني    : أنظر  . نسب النص لنفسه في حياة المدني، وهذا الأخير لم يرد على ذلك           

  .2Ǎ ، .Ǎ177-178، ج1988، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر )1925-1954(
 فصل، حدّد في القسم الأول اسم الجمعية ومقرها، أما القسم الثاني فحدّدت مقاصد هذه               23 أقسام و  5 هذا القانون مقسم إلى      -)3

الجمعية، والقسم الرابع تطرق إلى مالية الجمعية وكيفية إدارتهـا، أمـا            الجمعية وغاياتها وأهدافها، والقسم الثالث تطرق إلى أعضاء         
  .12 السابق، Ǎ المرجععلي حشلاف، : أنظر . القسم الأخير فوضّح فيه الاجتماعات الإدارية والعامة، وكيفية تسييرها

لم يتحمل فكرة إنشائها، لأنّها حسب ) فيوليت( لا يعني هذا بأنّ فرنسا قد وافقت على إنشاء الجمعية ببساطة، فالحاكم العام -)4
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها : أحمد الخطيب: أنظر. نظره ستحدث هزة في الفكر الاجتماعي والديني السائد في الجزائر

  .98 السابق، Ǎ المرجعالإصلاحي في الجزائر ، 
 في التاريخ الحديث والمعاصر، نوقشت أمام رسالة ماجستير، 1945 -1911الحياة السياسية في قسنطينة من : بن حسين  كريمة -)5

  .Ǎ ،89 م1992جامعة قسنطينة، 
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  :)1(تي تم الاتفاق عليها في الاجتماعنقاط الومن ال 
 .تكوين لجنة للتسيير والتنفيذ •
 .الشروع في إنشاء المدارس الحرة لتعليم اللغة العربية •
 .الالتزام بإلقاء دروس الوعظ لعامة المسلمين في المساجد الحرة •
 .الكتابة في الصحف والمجلات •
 .إنشاء النوادي العربية للاجتماعات •
 .لكشافة الإسلامية في كامل أŴاء القطرإنشاء فرق ل •
•  œالعمل على إذكاء روح النضال في أوساط الشعب لتحرير البلاد من الحكم الأجن.  

  :أهـداǥ الجمعيـة ومـبادئهـا: المǘلـƤ الثـالث
 معظم الباحثينإذ أنّ  ، التعليمسنتحدث عنفبطبيعة الحال إذا تحدثنا عن أهداف الجمعية، 

، وتصفية الإسلام مما علق به من شوائب خلال تعلى التعليم العربي ومحاربة الخرافايقصرون أهدافها 
القرآن أمامنا، والسنة  «:  بقوله 1935لخّص ابن باديس مبادئها وأهدافها سنة وفي هذا القرون المتأخرة، 

زائر سبيلنا، والسلف الصاŁ قدوتنا، وخدمة الإسلام والمسلمين، وإيصال الخير لجميع سكان الج
م بإحياء القرآن والسنة، إحياء الإسلا« :ضاء الجمعية أهدافها فيما يلي أحد أعصلخّ، كما )2(»غايتنا

 البعض بالنشاط ربطهافي حين ، )3(»اء التاريخ الإسلامي وآثار قادته اللغة العربية وآدابها، وإحيوإحياء
   .)4(، وبفكرة تكوين الدولة الجزائريةالاستعمارالسياسي ومعاداة 

 أهدافها تكمن في تجديد الإسلام، والصراع ضد المرابطين أداة          أنّ فأكد ب  ،)5(أما فرحات عباس  
  ، رآنـالق أهداف الجمعية تتمثل في فهم لغة أنّ، م1932 رأى سنة  ديبارميف، بينما جوزيالاستعمار

                                           
  .1Ǎ ، 8مذكرات، المرجع السابق، ج:  خير الدين -)1
  .Ǎ ،89 3الحركة الوطنية الجزائرية، المرجع السابق، ج:  سعد االله-)2
  .Ǎ86 : نفس المرجع  -)3

  .Ǎ  18،1979، دار المعارف، القاهرة2 ابن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية، طالإمام عبد الحميد:  محمود قاسم-)4

لو أنّـي اكتـشفت    : " م، بدأ التركيز عليه بعد مقولته الشهيرة        1936، ببني عافر قرب الطاهير، سنة       م1899 من مواليد أكتوبر     -)5
، تأثر فرحات عباس فـأدى بـه   "كلمة صرŹة" ردّ عليه ابن باديس بمقالة   ، والذي "إنّ فرنسا هي أنا     ...الأمة الجزائرية لكنت قوميا   

قيل عني أنّي موالي لفرنسا، والعبارة      :"  حين قال  1981الأمر إلى توضيح ذلك في مقدمة كتابه الشاب الجزائري، الذي أعاد طبعه في              
خصية فرحات عباس كانت مثيرة بأفكـاره ومواقفـه،   من هنا ندرك أنّ ش". التي تصدق بالنسبة لحالتي هو أنّ ثقافتي هي الفرنسية     

بارزا مـن  = =وستظل محل نقاش بين الذين عرفوه عن قرب أو سمعوا عنه، وبين الذين قرأوا له عن بعد، في نفس الوقت يبقى وجها   
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  (جوليان، ونفس الرأي ذهب إليه ...لقديمةوالعودة إلى الثقافة الإسلامية ا

Julien()1(.  
الأوائـل علـى     مؤسسوها السياسة لم تكن من بين أهداف الجمعية، فقد اتفق           أنّهذا لا يعني    

وا يهدفون إليه من وراء المقاصد الدينية والثقافية، وعملوا لهـا           كان الذي   ،إخفاء البعد السياسي الثوري   
 القـيّم إحياء  ات الاجتماعية، و   ومحاربة الآف  جهارا ونهارا، فأعمالهم تقوم أساسا على التربية والتعليم،       

 مما لا   ،)، والجزائر وطننا   والعربية لغتنا  ،الإسلام ديننا ( واضحا   برنامجاالإسلامية العربية، واتخذوا لذلك     
 هـو بعـث     ، هدف الجمعية في المجال الديني الاجتماعي      كان وإدراك مغزاه على أحد، ف     ،يصعّب فهمه 

والسنة النبوية، وفي المجال السياسي تهدف إلى بعث شخصية          آننهضة دينية فكرية تقوم أساسا على القر      
  . )2(وطنية أصيلة لا تتأثر بالتيارات الشرقية ولا الغربية المعروفة

  :في هدفين أساسيين تلخيص برنامج الجمعية يمكنوحسب وجهة نظر فرنسية 
 الزوايا، يتمثل في تصفية الإسلام مما علق به من شوائب، ومحاربة جمود: هدف قريب المدى

مع فصل الدين الإسلامي عن الدولة، والوقوف ...وإحياء اللغة العربية، وهذا بنشر المدارس والمساجد
  . )3(واعهاأنضد محاولة مسخ الشخصية الجزائرية بكل 

ة إسلامية، يتمثل في محاولة استرجاع استقلال الجزائر، وتكوين دولة عربي:  المدىبعيدهدف 
 الهدف من وجود أنّ - وهو مازال عضوا في المؤتمر الإسلامي- م1936ة  سنفقد أعلن ابن باديس

   لا بد من الجمع بين السياسة والعلم، «:  وفي هذا الصدد يقول ، الشخصية الجزائريةان هو ضمالجمعية
  

                                                                                                                                          
ظل الإسلام  « :م  1926وجوه الحركة الوطنية، تطورت أفكاره في إطار البعد العربي، الإسلامي للجزائر، إذ قال في هذا الشأن سنة                  

هـو عقيدتنا، هو الإيمان الذي يعطي لحياتنا مغزى، هو وطننا الروحي، إنّ قانون الأحوال الشخصية هو بلدنا الحقيقي، فهل مـن                     
كانت له إسهامات كبيرة خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، أهمها تأسـيس أحبـاب    . »التعصّب الحرǍ على أنّ نكون Ŵن Ŵن        

محمد : أنظر. 1985 ديسمبر   24توفي بالجزائر يوم    . 1958، بالإضافة إلى منصبه كرئيس للحكومة المؤقتة عام         1944الحرية عام   البيان و 
، 2002، طبع مجموعة كورلي، باريس، نـوفمبر        24، عدد   مجلة الحدث العربي والدولي   ،  "فرحات عباس بين باريس والقاهرة    : "الميلي
 Ǎ44ومابعدها، وأنظر :  

-Amar Naroun : Ferhat  Abbas ou les Chemins de la Souveraineté  ,édition –Denoël,  paris , 1961 p.p 30-32. 
  .Ǎ ،86 3الحركة الوطنية الجزائرية، المرجع السابق، ج:  سعد االله-)1
، السنة الرابعـة عـشر      83عدد  ،  ، مجلة الثقافة  "جمعية العلماء ودورها العقائدي والاجتماعي والثقافي     : " محمد الصاŁ رمضان     -)2

  .Ǎ ،3م1984أكتوبر / سبتمبر 
  .Ǎ ،25 1980، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2ط، الجزائر وعروبةابن باديس :  محمد الميلي-)3
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 وهكذا فالعلماء يؤكدون .)1( »...ولا ينهض العلم والدين حق النهوض إلا إذا نهضت السياسة بجد

  . تكون بمعزل عن السياسةأن النهضة العلمية والدينية في الجزائر لا يمكن أنّبويدركون 
 نّ لأ،1939و 1931هداف التي حدّدها زعماء الجمعية أثناء الفترة المدروسة مابين هذه هي الأ

 الإبراهيمي ف:داف الجمعية وحددوها بطريقة أخرىالزعماء الذين عاشوا بعد الاستقلال غيروا في أه
 تهدف إلى محاربة ضربين من كانت الجمعية أنّ ، رأى1966 سنة مجمع اللغة العربية مجلة مثلا في

رجال الطرق والزوايا الذين جنوا على الإسلام و ،صاف المثقفينأن تمثل فيو: ، الأول داخليالاستعمار
ض الجزائر  الذي اغتصب أري الفرنسالاستعمار محاربة في تمثل: خارجيوالثاني الرذائل، فالحقوا به 

  .)2( على الشعباهم أكثر تأثيرنّلأ) أي الطرقيين( تبدأ بالأول أنوأذل شعبها، وقد اختارت الجمعية 
، وهذا )4( أهداف الجمعية إلى محاولة تحقيق الاستقلال وتحرير الوطن)3(نلديا  أرجع خيرأيضا

  . )5(أحمد توفيق المدنيأيضا الرأي ذهب إليه 
                                           

جمعيـة  :  عبد الكريم بوصفصاف  : وأيضا  . 119 السابق، Ǎ    المرجعج ع م ج وأثرها الإصلاحي في الجزائر،         : أحمد الخطيب    -)1
 عاصر، نوقشت أمام جامعة قسنطينة     في التاريخ الم   رسالة ماجستير العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقاتها بالحركات الجزائرية الأخرى،        

1983 Ǎ ،74.  
  .31، المرجع السابق، Ǎ 87 ، مجلة الثقافة، عدد"أنا: "  الإبراهيمي -)2
اشر التعلـيم والـوعظ     ب،  1927 التحق بالزيتونة وتخرج منها عام       .ابن باديس ، تعلم بقسنطينة على يد      1902بسكرة عام   ب  ولد -)3

داري للجمعيـة في     انتخب بـالمجلس الإ    . وجريدتها حالإصلا ومطبعة   ،الإخاءصلاح جمعية   سس فيها رفقة رجال الإ    أ التي   ،ببسكرة
سيس أفي ت شارك  ية الثانية   أثناء الحرب العالم  وصمة،  نشاء هيئة شباب المؤتمر بالجزائر العا     إ ب من طرف ابن باديس   ف   كلّ . الثانية دورتها

مانـة  أ يـه سندت إل أالعادي برئاسة الإبراهيمي     وعندما عادت الجمعية إلى نشاطها       ،تعرض للسجن بسببها  ف ،حباب البيان والحرية  أ
 عنـد انـدلاع الثـورة    .امها واحتر شارك في تكوين الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحريةكما . ابن باديس   وعضوية لجنة معهد   ،المال

ضعه في قائمـة المزمـع      إلى و  الثانية   الولايةقيادة  ب  الأمر الذي دفع   ،1955 في   العام سوستيل الوالي   مع   ضاتاومف في   دخلالتحريرية  
عين  حيث عين ممثلا لجبهة التحرير، و      غربالمالتحق ب  1956وفي عام   . الوقت الذي كان على اتصال بعبان رمضان      نفس  اغتيالهم، في   

مع فرحـات عبـاس      1976صدر عام   أ وقد   .دخل الجزائر بعد الاستقلال    أن عضو بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية، إلى        1958عام  
 بومدين، فحددت إقامته جراء ذلك، إلى أن جاءت فترة رئاسة الشاذلي بن جديد،               البيان المناهض لسياسة   ،حسين لحول وبن خدة   و

  . المرجع السابق،2، ج1مذكرات، ج: خير الدين: لمزيد من الاطلاع انظر. 1994 أن وفاه الأجل سنة فعفا عنه، وبقي في مŗله إلى
  .Ǎ ،349 1ج:  نفس المرجع -)4
، 1905 سنة، دخل المدرسة القرآنية سنة       30، من أصل جزائري، هاجرت أسرته قبل ولادته بـ          1899 أكتوبر   1 ولد بتونس في     -)5

 غير مقيد بدفتر وغير خاضع لامتحاناتها، فكان يتخير الأساتذة والمواد، ثم دخـل الخلدونيـة                1913 سنة   ودخل إلى الجامعة الزيتونية   
 فأقام بـه ثـلاث      ي بتهمة التحريض على مقاومة الاستعمار الفرنس      1915لأخذ الرياضيات والتاريخ والعلوم العصرية، سجن سنة        
=  ونية، وبعدها شرع في عمله السياسي في الحزب الدسـتوري التونـسي،           سنوات، ولما خرج عاد مباشرة إلى جامع الزيتونة والخلد        
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إنّ جمعية العلماء تعمل  «: أهداف الجمعية في قول الإبراهيميوفي النهاية يمكن تلخيص 

وتطالب بحرية التعليم، تدافع عن الذاتية ...للإسلام بإصلاح عقائده، وتطالب باستقلال قضائه،
  .)1(»...الجزائرية التي هي عبارة عن العروبة والإسلام مجتمعين في وطن

  :)2(فتتمثل في هامبادئأما عن 
 .سلامي وتطهيره من الشوائب التي علقت بهإحياء الدين الإ •
 .تطوير الثقافة العربية الإسلامية •
 .توحيد أبناء الشعب الجزائري تحت راية العروبة والإسلام •
 .توعية الشباب الجزائري بالشخصية الجزائرية وتهيئته للنضال في المستقبل •
 .إقامة جسور للتعاون بين الجزائر والدول العربية والإسلامية •
 .دعوة إلى التوحيد، العمل المشترك مع أبناء تونس والمغربال  •
 . الإسلاميةم عربي مستوحى من الوحدة العربية،نشر تعلي •

  :وǇـائلهـا
 هـي  ف لها عكـس ذلـك،    ئ وسا نّإ جوهرها، ف   مبادئ وأهداف الجمعية لم تتغير في      كانتذا  إ

 اعتمـدت   لصحافة، فقـد   وا ،نادي وال ، والمدرسة ، بقيت محافظة على المسجد    إن و خضعت للظروف، 
  إرسال الوفود والرحلات، والمشاركة ،  على وسائل أخرى منها الاحتجاج، المقابلاتالثلاثينياتخلال 

 ميـشال   ج الذي أبدتـه الجمعيـة علـى منـشور           في التجمعات العامة، مثال على ذلك الاحتجا      
)Michele()3(، رينيه وقرار) Renier( ومشاركتها في المؤتمر الإسلامي.  

                                                                                                                                          
نشاط مستقل، من خلال مشاركته في البيان        وهناك واصل نشاطه كمحرر، كاتب، وصحفي، كان له          1925أبعد إلى الجزائر سنة     =

عند اندلاع الثورة   . 1951إلا سنة   لم يدخل المكتب الإداري للجمعية ككاتبا عاما        . 1951الجزائري وجبهة الدفاع عن الحرية عام       
 وسافر إلى مصر، أصبح معتمدا لجبهة التحرير الوطني         1956انخرط في جبهة التحرير سنة      . البصائرالتحريرية شارك بقلمه في جريدة      

، وغداة الاستقلال   ورئيس مكتبها بالقاهرة، عين وزيرا للشؤون الثقافية في الحكومة المؤقتة، عين سفيرا للجزائر في عدة بلدان المشرق                
 وسفيرا فوق العادة في بلدان الشرق، وعـضوا بـارزا في المركـز الـوطني                ،1962 له عدة مهام فعين وزيرا للأوقاف سنة         تأسند

المرجع ،   2 حياة كفاح ،ج  :المدني   :أنظر  .  ترك للجزائر عدة مؤلفات    .1983، إلى أن وفاه الأجل سنة       1973للدراسات التاريخية سنة    
   ... وما بعدها96 السابق، Ǎ المرجع: محمد الحسن فضلاء  :وانظر،  Ǎ 407السابق، 

  .Ǎ 42 ،2، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د ت، جعيون البصائرآثار محمد البشير الإبراهيمي، :  الإبراهيمي-)1
  .Ǎ 264، 1997 بيروتلغرب الإسلامي، ، دار ا1، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية :  عمار بوحوش -)2
  .  نسبة إلى ميشال والي ولاية الجزائر، يقضي المنشور بمنع العلماء من القيام بنشاطهم في المساجد-)3
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  :نشاطـات جمعية العلمـاء المسلمين الجزائـريين: انيــالثث ـالمبح

  :ــاǇيوالنشاǕ السياء ـجمعيـة العلم: المǘلƤ الأول
تشير الكتب إلى أنّ إلى وضع لائحة داخلية الجمعية ، اضطلعت  الأساسيقانون الجانبإلى 
مهمتها ، )انظر الملحق الأول ( ةئحالا في هذه  مادة20، غير أننا لم نعثر إلا على  مادة147 عدد موادها

لا تستبعد القيام لجمعية  اأنّ هذا ألا يؤكد .)1(تنظيم علاقات مع غيرها من الجمعيات والأحزاب
  .؟بالنشاط السياسي في الوقت المناسب

 ومن لم يجهد نفسه في  أو ممن لم يفهم مرجعيتها وأفكارها،، الكثير من خصوم الجمعيةأنّالحق 
 رجالها من علماء الدّين أنّ بدعوى ، Źجرون عليها ممارسة العمل السياسيسة معمقة،دراستها درا

السياسة، وهؤلاء جميعا يريدون من العلماء البقاء في دائرة عملهم الديني  فلا رأي لهم في ،الشرعي
 في  فكل من يتعمقا عل رجال السياسة المحترفين فقط،الضيق، فالعمل السياسي عند الجمعية ليس حكر

فه مع ظروف المجتمع  وتكيّ،واقعية وعمق منهجها السياسي يدرك مدى ،للجمعيةفهم الفكر السياسي 
 ولم ، الجمعية لا تعتبر نفسها هيئة سياسيةأنّ، مع )2( الفرنسيالاستعمار تحت نير كان الذي ،الجزائري

 وبطريقة غير ا تدعوكانت اهأنّ، إلا )3(ا الأساسي أي بند يخص السياسة بصورة صرŹةقانونهتدرج في 
 كل ما في الاستعمارإلى تحرير الجزائر واستقلالها، وذلك عن طريق تحرير العقول التي عمل مباشرة 

 ، وصقلت الأفكار، جمعية العلماء حررت العقولنّإ «: الإبراهيمي وسعه إلى طمسها، على حد قول
، )4( »الثاني الأول مدرجة إلى نّ، لألأبدانا هي تحرير ،وأيقظت المشاعر، والنتيجة الطبيعية لذلك كله

 لرّد علىل يكون له بعدا وظيفيا حضاريا، أن يجب ، العمل السياسي في هذه المرحلةأنّ أتحيث ر
     عن،عمل على إلغاء الوجود التاريخي والحضاري للشعب الجزائري الذي ،المشروع التغريœ الفرنسي

  
  

                                           
  .65ج ع م ج وعلاقاتها بالحركات الجزائرية الأخرى، المرجع السابق، Ǎ :  عبد الكريم بوصفصاف -)1
/ 227، عدد   جريدة البصائر ،  "في العمل السياسي  ) 1956-1931(علماء المسلمين الجزائريين    رأي جمعية ال  : " عبد الكريم بسيبس   -)2

  .Ǎ7، 2005فيفري  14 / 7، بتاريخ 228
خـير  : أنظـر . لايسوǡ لهذه الجمعية بأي حال من الأحوال أن تخوض أو تتدخل في المسائل السياسية             :  جاء في القانون الأول      -)3

  .Ǎ 86، 2بق، جمذكرات، المرجع السا: الدين
  .Ǎ 171، 4آثار الإمام البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج:  الإبراهيمي-)4
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قاذ الشعب الجزائري من هذا المأزق إنسياسة الرشيدة هي ، فال... و، والتجنيس،طريق الإدماج

  .)1(أهمها الإسلام والعربية،  بتقوية وتثبيت مقوماته الحضارية،الحضاري
 سياسية داخل قوى علاقات سياسية مع ةبذلك فقط بل تجاوزته إلى إقامالجمعية ولم تكتف 

  .الوطن وخارجه
معية لنفسها ة المسار السياسي الذي خطته الجلكي نعرف طبيعة العلاقات، لا بد لنا من معرف

، إذ يمكننا التفريق بين الإبراهيمي، مركّزين على عهد )2(التبسيالعربي هد  إلى عمنذ عهد ابن باديس
 المواقف السياسية تتخذ بصفة كانتموقف الجمعية السياسي قبل الخمسينيات وبعده، فقبل هذه الفترة 

، أما بعدها فأصبحت المواقف تتخذ بصفة فردية، والسؤال المطروح جماعية، أي باسم الجمعية نفسها
  ها لم تغيره؟ أنّ، أم )3(رت الجمعية هذا النمط ما دامت تعتبر نفسها بعيدة عن السياسة ؟ غيّلم: هنا

ن الضغوطات التي ناتج ماه  ير، بممارسة الجمعية للنشاط السياسي أحمد مريوشإيمان نّإ
 من إلقاء المواعظ في ية على الدين الإسلامي والعلماء، خاصة عندما منعواعمارالاستمارستها الإدارة 
ية في الاستعمار الممارسات نّ، لأ هذا غير كاف، لكن)4(هم ليسوا موظفين رسميينأنّالمساجد بحجة 

رنسا معاملة ف أنّ ، على ذلكيادة تعود إلى الأيام الأولى للاستعمار، زالإسلامي الدين ب الخاصةالجزائر 
من الأساس؟، على إنشائها لرجال الجمعية لم تبدأ إلا بعد حين، فلماذا إذن وافقت الإدارة الفرنسية 

  ها جمعية سياسية في أنّ:  في معرض التبرم والتسخّط عليهاالاستعماريقول  «:  الإبراهيميوفي هذا يقول 
                                           

  .Ǎ7 السابق، المرجع:  عبد الكريم بسيبس-)1
 ناحية السطح جنوب ولاية تبسة، حفظ القرآن الكريم، وبعـض           1895ولد العربي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات حوالي سنة            -2)

انتقـل  . ، ليعود إلى أرض الوطن، وينظم إلى الجمعية       1927-1921، والجامع الأزهر    1921-1914 إلى جامع الزيتونة     المعارف، ثم انتقل  
. 1934وأصبح كاتبا عاما للجمعية سـنة       ،  1933إلى مدينة سيق حيث أصبح عضوا في الهيئة الإدارية للجمعية، ثم عاد إلى تبسة عام                

بتهمة الاتـصال بالألمـان،       ألقي عليه القبض مع نخبة كبيرة من رجال الجمعية         ،1943زائري  وعلى إثر مشاركة الجمعية في البيان الج      
ففرضـت عليـه    ،  1945حيث قضى ستة أشهر ما بين سجن تازولت، وقسنطينة، فأطلق سراحه ليلقى عليه القبض مرة أخرى عام                  

قبيـل  .  أسـندت إليـه الإدارة  1947أسيس معهد ابن باديس لما ت. الإقامة الجبرية، ونقل إلى سجن المدية ثم المشرية، ثم أطلق سراحه     
انتقل إلى الحجاز لأداء مناسك الحج ليعود معلنا تأييده للثورة، ومناضلا فيها، في الوقت الذي لم يتخل                  1954اندلاع الثورة التحريرية    

  . 1957ورية فتم اغتياله عام انتقل إلى الإقامة بالعاصمة، أين أدركت فرنسا أعماله الث. عن ممارسة نشاطه التعليمي
 .Ǎ12  ، 2002 أفريل 29 / 22، بتاريخ، 93، عدد البصائر، "بطاقة موجزة عن حياة المجاهد العربي التبسي: "عبد االله : انظر-
  .  هناك من لايؤمن بالنشاط السياسي للجمعية إطلاقا، لا في فترة الثلاثينيات، ولا أثناء الثورة أمثال أحمد محساس-3)
  .Ǎ2. 28/09/2004، جريدة الخبرحوار لأحمد محساس، : ظر أن
  .Ǎ 259 المرجع السابق،: يوش  أحمد مر-)4
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ها أنّ« : ، ثم يقول»...اء العلم والعربية الوطنية şف بستار الدين، وتخفيالقوميةها تستر أنّثوب ديني، و

قول آخرون ي «: القمعرض آخر ، وفي »... أو الإسلامية،، وتعمل للجامعة العربيةم سياسة أجنبيةتخد
 السياسة أعجمي، لسان، بلسانهاها لا تحسن ولا تنطق نّها تدخلت في السياسة وما ينبغي لها، لأأنّ

  .)1(»... عربي مبينولسانها
  : ابن بـاديـǆدــعه: لأولالفـرع ا

 ترأس ابن باديس الجمعية وهو يبدي الاهتمام بالسياسة، أولها دعوته للشعب الجزائري             أنّمنذ  
1934  قـسنطينة سـنة  كان امتصاǍ غضب ستمكّنه من، ثم  1930بمقاطعة الاحتفالات المئوية سنة     

)2( ،
  .عه القسنطيني والجزائري باديس في مجتمابن التي احتلهاة كان الفرنسيون المبذلك أدركو

 ميـول ر وبصدق علـى     تعبّأنها   – شخصية   كانت إن و - المواقف   لكن ما يلاحظ على هذه    
 الصحفية التي شنتها صحف الجمعية       تلك الحملة  ،بصفة عامة، وما يبرر ذلك    للنشاط السياسي   الجمعية  

  .على نطاق واسع
وسياسة، فجمعية العلماء دينية  الإسلام دينا كانذا  إ« : الإبراهيميل وقوما يؤكد ذلك 

 إذا لم ، العالم الدينيأنّسياسية، قضية مقنعة لا تحتاج إلى سؤال ولا إلى جواب، وجمعية العلماء ترى 
 فليس بعالم، وإذا تخلى العالم الديني عن السياسة فمن يصرفها ، ولا عاملا لها،يكن عالما بالسياسة

  .)3(»ويديرها؟ 
،  المذكورةمسألة الأحداث في ابن جلول قد أخذ المبادرة مع ابن باديس أنّوالجدير بالذكر هنا 

  : من خلالالسياسية القوىالجمعية ومختلف ما يدل على وجود علاقات بين نّإ دلّ على شيء  فإنهذا 
  :Ǉلامـي الجـزائـريالمŤƚـر الإ/1

  ، ...)4(زائرية رأي أصيللجمعية العلماء في كل نقطة من السياسة الج « :الإبراهيمي رأياستنادا ل  
  

                                           
  .Ǎ40 - 41 . ، المرجع السابق، Ǎعيون البصائر:  الإبراهيمي-)1
إثـر صـلاة    ) الياهو خليفي (، إذا قام اليهودي     م 1934 فاجعة قسنطينة أو ما تعرف بمعركة قسنطينة بين المسلمين واليهود سنة             -)2

  . في حضور الجميع من نافذة المسجد وهو سكران، فقامت مشادّات بين المسلمين واليهود) صلى االله عليه وسلم(العشاء، بسبّ النبّي 
  .127 م، Ǎ 2004، نوفمبر )عدد خاǍ(، العدد الثاني مجلة بونة، "فاجعة قسنطينة: "عبد الحميد ابن باديس: أنظر 

  .Ǎ ،170 4المرجع السابق، ج: لإمام البشير الإبراهيمي آثار ا:  الإبراهيمي-)3
  .Ǎ171 :  نفس المرجع-)4
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   ،)1(» للجمعية رأي في المؤتمر الاسلامي، إذا لم نقل هي الداعية لعقده في شخص ممثلها ابن باديس كان

وهي المشاركة التي ما تزال لحد الساعة بين أخذ ورد، بين من نرى مشاركة جمعية العلماء في السياسة، 
 صلاحية، وبين من يشجع ذلك ويرى في رسالتها الإها قد أخطأتأنّيستنكر هذه المشاركة ويرى ب

حظه من خلال تغيير الإدارة ، وهذا ما نلا...اقانونهها دخلت السياسة من بابها الواسع، وليس من أنّ
 السياسة نّإ «: ، في وقت دافعت الجمعية على موقفها بهذا التصريح)2(ية لموقفها تجاه الجمعية الاستعمار

  .)3(» الجمعية جزء من الأمةنّأ و،تعني الأمة كلّها
) ، ابن باديس، والطيب العقœالإبراهيمي(عقد المؤتمر الإسلامي بباريس واجتمع هناك العلماء     

 هذه بدون شك فرصة كانت وبرجال نجم ſال افريقيا، ،برجال دولة فرنسا، وبالصحافة الفرنسية
  .)4(للعلماء لإطلاع الساسة الفرنسيين على ما يجري بالجزائر

 فرنسا رفضتها، وهذا ما عزّز التقارب أنّإلا ، )5(ورغم المطالب المعتدلة للجمعية في هذا المؤتمر
 في هذه الفترة يدرك الشهابعلى والمطلع ،  م1937بين الجمعية وحزب الشعب عند تأسيسه سنة 

ا ردّت به ، على عكس م)6(صار حزب الشعبأن قصود بهمالمو" الوطنيين"صطلح لم الجمعية استعمال
 هذه أنّها تكونت منذ العصور، وأنّبمؤكدة  ،كر وجود الأمة الجزائريةأنعلى فرحات عباس حين 

  .)7( تكون فرنسيةأن تكون فرنسية ولا تريد أنالأمة ليست فرنسية ولا تستطيع 

                                           
 يذكر أحمد ابن ذياب وحمزة بوكوشة أنّ صاحب الفكرة في الأصل هو الأمين العمودي الذي أشار بها علـى ابـن بـاديس،                -)1

 مجلـة ،  "العمودي من حياة الشهيد محمد الأمين       جوانب نضالية : "أحمد ابن ذياب    : أنظر. وطلب منه أنّ تكون الدعوة صادرة باسمه      
، 1972، جانفي   06، عدد   مجلة الثقافة : حمزة بوكوشة   : وأنظر. Ǎ ،235   1985، مارس أفريل    86 الخامسة عشر، عدد     ، السنة الثقافة
 Ǎ59 .  

  . إتهام الجمعية بتدبير اغتيال الشيخ كحول، واتخاذها من ذلك درسا قاسيا -)2
  .2Ǎ ، . Ǎ145-146 السابق، جالمرجعاث وآراء، أبح:  سعد االله -)3

à 1931administration Français en Algérie de 'Association des Ulémas musulmans Algériens et l' L: Ahmed Sari -)4
.     171p , 1990, Paris ,  Université de Provence'L,  Soutenu devant,Thèse de Doctorat, 1956  

  .3Ǎ ، . Ǎ90-91 السابق، جالمرجعالحركة الوطنية الجزائرية، :  سعد االله :وأنظر-
إعطاء الحقوق السياسية للمسلم الجزائري تامة غير منقوصة، حرية القول، الكتابـة، الاجتمـاع، التعلـيم                :  من أهم المطالب     -)5

  .والتعليم العربي، ورفع القوانين الإستثنائية
 حزب البيان على حساب حزب الشعب، لكن هذه القضية تحتاج إلى وثائق وشهادات، إذا كان                كانت الجمعية متهمة بتشجيع   -)6

  .هذا صحيحا فما تبرير وجود أعضاء من حزب الشعب وبطريقة سرية في مدارس الجمعية ؟
  .327لحركات الوطنية، المرجع السابق، Ǎ ج ع م ج وعلاقاتها با: عبد الكريم بوصفصاف -)7
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 سنة ثاني إلى عقد مؤتمر إسلامي ، دعا ابن جلولم1936بعد فشل المؤتمر الإسلامي الأول سنة 

 محافظا على  المؤتمر، لكن بقاء حزب الشعبوالتيارات السياسية ماعدا القوى، حضرته كل  م1937
 دفع والذي فتح المجال أكثر للإدماج،، )1( التي قابلتها فرنسا بمشروع بلوم فيوليتهانفسالمطالب 

œن هناك  يرجعوا مأنفبأي غنيمة أرادوا  «: الجمعية إلى رفضه، كيف لا، وعلى رأي مالك بن ن
مالك  انتقاد هنا ينصب ،»؟ آخرمكان مفتاح القضية في روح الأمة لا في أنّ وهم يعلمون ،)باريس(

œلماذا سارت الجمعية مع القافلة السياسية؟، لماذا ،سلاميإليه الأمور في المؤتمر الإ حول ما آلت بن ن 
  .كحول ؟ قضية مقتل المفتي  من الجمعية في الذي تبرأ يد شخص ابن جلول إلى رسلموا زمام الأمو

 سلموا - وهم الأمناء على مصلحة الشعب - العلماء أنّ هي بن نœ، الخلاصة التي وصل إليها 
، وهي )2( لغيرهم، سلموها لمن يضعها تحت قدميه لتكون سلّما يصعد عليه للمناصب السياسيةالأمانة

 كان الحكم على ابن باديس أنّ إلاّ ،œيؤول إليه المؤتمر، رغم ما قاله مالك بن نتعرف مسبقا ما س
 تخفيف الضغط ا ورائهمنيراد من قبل البادسيين في رأينا إلا مناورة لم يكن  المؤتمر أنّقاسيا، باعتبار 
ا يوم قابلنا رئيس  معنكانواالذين إنّ  «:  حين يقول ابن باديسما يؤكدههذا زائري، وعلى الشعب الج

ه سيشرع في الحين القريب أنّنا لا نرجع بأيدينا فارغة، وأنّعلمون تصرŹه ب باسم المؤتمر، يالوزارة بلوم
 ،داعها ويستمر طمعهاانخ يطول أنوالجزائر تنخدع وتطمع، ويمكن  ...في تحضير مطالبنا المستعجلة

 وتصل باليأس وما يثمره ، وتقطع حبل الطمع،داعنخ فتقلع عن الا، ينجلي لها سراب الغرورأنويمكن 
وهو يكاد ...وأدركنا مغزاه...نا أدركنا هذاأنّفسنا أننا نعلم من نّإ ف،ه، وأما Ŵن الجزائريونويقتضي

كننا Ŷيل إلى ، ل)3(»ماذا تريد فرنسا من مماطلتنا ؟... انه ودقت ساعته أوآنه قد أنّيعم، ولن تتردد في 
 انزلقت إلى ميدأنّها ان الجمعية به نعت على مالك بن نœ،عاب حين رأي آخر ذهب إليه محمود قاسم

  .)4(الانتخابات في هاوية الانزلاق القصد منه انالسياسة فأضاعت مبادئها، لكن الأمر يختلف لو ك
 الآراء على ع الحركة الوطنية من هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة تتفق فيها جميانتقال إنّ  

ل محاضرة ألقاها في تونس  من خلال ابن باديساقل واحد حسب وجهة نظره، حيث كالاستقلال، و
   بـــ هذا الباب صعأنّوكلامنا اليوم عن العلم والسياسة معا، وقد يرى بعضهم ...«:1937سنة 

                                           
  .الوزراء في حكومة الجبهة الشعبية، وفيوليت كان حاكما للجزائر في العشرينيات، وعيّن في هذه  الحكومة بلوم هو رئيس -)1
2(- œ1969، دار الفكر، بيروت، 1، طمذكرات شاهد للقرن:  مالك بن ن Ǎ ،386.  
  .Ǎ ، . Ǎ180-181ابن باديس وعروبة الجزائر، المرجع السابق: محمد الميلي  -)3
  .2004Ǎ ،5 سبتمبر 30 بتاريخ من الأنترنت،، "مالك بن نœ وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين: "ة  محمد العبد-)4
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ه لابد من أنّم تعوّدوا من العلماء الاقتصار على العلم والابتعاد عن مسالك السياسة، مع نّه لأ،الدخول

  .)1(»كل النهوض إلاّ إذا نهضت السياسة بجد الجمع بين السياسة والعلم، ولا ينهض العلم والدين 
 يصرّح بعزمه على الثورة المسلحة، وفي بعض انه كأنّ  يؤكد بعض المعاصرين لابن باديسكما

 يدفع الأمة إلى أن يخشى ان كيسابن باد أنّ، )2(ان محمد الصاŁ رمضهذه التصرŹات ما صرح به
 كما أكّد محمد الحاج سؤولية الرئاسة السياسية المباشرة، يتحمّل مأن تجنبا قبل كمال الاستعداد، الثورة

هل ":  يسأل تلاميذه الكباركان  ابن باديسإنّ « :قوله  ب، أوائل الثلاثينياتابن باديس أحد تلاميذ بجة
 ،»"نا سنحتاجكم يوما ماإنّ" :جاب بنعم ميزهم عن الآخرين وصرّح؟ ومن أأدّيتم الخدمة العسكرية

  ع ـه سمأنّمحمد الحاج بجة أيضا كما أكد ، )3(الورثيلانيدة اتصاله بتلميذه  تفسر شولعل هذه الشهادة

                                           
  .111المرجع السابق، Ǎ :  نصر الجويلي-)1
. 1946، عمل مدرسا نهاية الثلاثينيات، ثم مديرا لمدرسة الحديث بتلمسان خلفا للإبراهيمي عـام               1914ولد بالقنطرة بباتنة سنة      -)2

 حاولت بعض العناصر المصالية ربط جمعية العلماء بها عن طريقه، ولكنه كان على اتصال بجبهة التحرير، واستغل هذه                   1955سنة  في  
عمل بعد الاستقلال   . عين عضوا بالمحكمة المدنية لجبهة التحرير بالعاصمة      . العلاقة لمحاولة ربط الاتصال بين المصاليين وعبان رمضان       

   .    في حقل الثقافة

 أسرته من الحسين الورثيلاني صاحب كتـاب        تنحدر بقرية الجمعة بلدية بني ورثيلان ولاية سطيف،       1900 فيفري 6 من مواليد  -)3
جباريـة في    بعد أداء الخدمة العسكرية الإ     .السعيد البهلولي ، حفظ القرآن الكريم وتتلمذ على خيرة الأساتذة منهم          الرحلة الورثيلانية 

لتحاق بسلك المتعلمين على يد ابن باديس بقسنطينة، فعمل على ملازمته وتأثر بمنازعه الخطابية فاكتـسب                 الا الجيǊ الفرنسي قرر  
ابـن   وكان نتيجة ذلك أن اختـاره   والجرأة في النقد، ثم لابس السياسيين فرأى زيف الوطنية واŴلال الأخلاق،،الصراحة في الرأي 

 وفي منتـصف  ،  1934 -1933 الدراسية  اختاره مساعدا له في التدريس بداية السنة        عبر الوطن، كما   الشهاب باديس لتمثيل جريدة  
طن، فأنـشأ    والـو  ،ةشد الرحال إلى باريس لنشر مبادئ جمعية العلماء بين صفوف أبناء الجالية الجزائرية في مجال الدين، اللغ                 1936

 دبرت  1938 في أواخر    .اسيةت الدينية والعلمية والسي   وقد استقطبت هذه النوادي بعض الشخصيا     أندية ثقافية تحت اسم التهذيب،      
 إلى أن تحـصل  ، أين التحق بالأزهر الشريف ليتم دراسـته   ،سافر إلى مصر سرا   فالسلطات الاستعمارية مؤامرة لاغتياله أو اختطافه،       

 بعيد عنها، فحسبما جاء في      هولكن الغريب أن فرنسا بقيت تحاربه حتى و       ة العالمية في أصول الدين والشريعة الإسلامية،        دعلى شها 
 إن الفضيل الورثيلاني السكرتير العـام  «: الفرنسية Le mondeلات الفضيل الورثيلاني على لسان  التي نشرت مقا مصر الفتاةمجلة 

 معاذ  -ومن غير المعقول أن يكون هدفها تصحيح الأنساب         ،  »ليس عربيا بل هو من أبناء القبائل التي تعارض سيطرة العنصر العربي           
ذا الشأن يرد الـورثيلاني      بل لتوهم العالم أن في هذه البلاد عنصرين متنافرين أحدهما عربي قاهر والآخر قبائل مقهور، وفي ه                 -االله  

 من  ة عما إذا كان واحد بالمائ     ،وŴن إذ نقول هذا نتحدى الفرنسيين أن يجروا استفتاء في هذه البلاد           ... «: الإخوان المسلمين لجريدة  
الإبراهيمي يؤكد   وفي هذا أيضا   ،» يرغب في أن تكون دولة مسلمة أو غير مسلمة         ة أو كان واحد في المائ     ،ا يرغب في بقائهم   سكانه
فنشأ مؤمنا متين العقيدة حـر الفكـر، صـرŹا لاذع           ...  في أحضان جمعية العلماء       إن الورثيلاني قد نشأ نشأة الشباب      «: بقوله  

 =اتجه إلى اليمن بعد أن أوفده     . »فهو معدود من بواكير هذه النهضة المباركة في الجزائر        ...  الحقالصراحة، جرئ اللسان على كلمة      
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م أنّهلو  «:  في إحدى مجالس مدرسة التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة وهو يقولابن باديسيوما ما 

 إعلانو لأشرت عليهم بصعودنا جميعا إلى جبال الأوراس، ،استشاروني واستمعوا إلي وعملوا بقولي
في الحقيقة فلماذا يرى ابن باديس أنّ المكان الأفضل لانطلاق الثورة هو الأوراس؟  .)1(»الثورة المسلحة

بنوا نفس الفكرة وكانت ت، 1954 ما Ŷلكه أن مفجري الثورة في ، وإنّليست لنا في الوقت الحالي إجابة
  .    انطلاقة الثورة من الأوراس

   :مـواقفهـا السيـاǇيـة/ 2

قبل الحديث عن مواقف الجمعية، لا بد من التفريق بين النشاطات والمواقف، فالجمعية لم تشتهر        
ية، ومن ذلك موقفها من قـضية       الاستعماربنشاطاتها بقدر ما اشتهرت بمواقفها السياسية ضد الإدارة         

  .السياسة بعينها ألم تكن هذه المواقف هي .ياان، ومن تأييد فرنسا في حربها ضد ألمالاندماجالتجنيس و
 التجنيس معارض للإسلام، واعتبرته أنّ، رأت جمعية العلماء: şصـوǍ التـƴنيـǆ/ أ

وبعدها طرحت فكرة بديلة في المؤتمر الاسلامي ، )2(ردّة، ونشرت şصوǍ ذلك فتوى بردّة المتجنس
لوقوع في شرك  أي ا- يتجنس الجزائريون بالجنسية الفرنسية دون التخلي عن الأحوال الشخصية أنّب

 هذا هو سبب رفض الإدارة أنّلجزائريين، ويبدو هوية ا المحافظة على ان وحرصت على ضم-الاندماج
  التجنس بمعناه المعروف في ſال إفريقيا حرام، والإقدام  «:  العقœ، وفي هذا يقول)3(الفرنسية للمشروع

                                                                                                                                          
 الأمر الـذي جعلـه      ، وهناك ساهم في انقلاب اليمن المعروف، فاتهم في مؤامرة الاغتيال          ،حسن البنا كممثل لشركة تجارية وهمية     =

، إلى أن استقر بـه المقـام        بب عدم استقباله من طرف الحكومات العربية      سن أن يجد لنفسه مكانا يستقر فيه ب        دو ،يخرج من اليمن  
ا من خلاله   بإصداره لبيان الجمعية المشهور، دع     من أوائل رجال الجمعية الذين أيدوا الثورة      عند اندلاع الثورة التحريرية كان      . بلبنان

اء في   وأصبح عضوا قياديا بمكتب جبهة التحرير سـو        ،طنيالشعب الجزائري إلى مواصلة الكفاح، وخلالها انظم إلى جبهة التحرير الو          
 ممثلا للثورة الجزائرية، وقد اسـتطاع بفـضل حنكتـه           1958 انتقل بعد ذلك إلى أنقرة أواخر سنة         .الجهاد السياسي أو العسكري   

من مشاق ومتاعب مدة    ورثيلاني   ال هعاناالسياسية أن يقنع الحكومة التركية بتقديم العون المادي والمعنوي للثورة التحريرية، ونظرا لما              
 1959 مارس   12حياته يوم    أجريت له عملية جراحية كانت خاتمة     ف ، سنة من النضال أصيب بمرض عضال ألزمه مستشفى أنقرة         30
  نجـل  مسعود حسنين  مع   شفوية محادثة. دفن بمقبرة بني ورثيلان مسقط رأسه      وي 1987 سنة نقل جثمانه إلى الجزائر بعد الاستقلال     لي

ريـاح التغـيير في     : أحمد بن محمد الشامي     : وانظر. 2005 سبتمبر   4بجامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، بتاريخ       الفضيل الورثيلاني   
  .           Ǎ ،10 2003 جوان 23 / 16، بتاريخ 148عدد : البصائر: وأيضا. Ǎ ،194 1984، المطبعة العربية، جدة، 1، طاليمن

-1Ǎ ، . Ǎ98 عددمجلة بونه،: ، وأيضا1981Ǎ ، . Ǎ29-30 يناير 4، عدد مجلة الرسالة، "اديس والثورةابن ب:" أحمد حماني  -)1
99.  

  .Ǎ 1،1938 جانفي 14، بتاريخ 95عدد : رلبصائ ا-)2
  .3Ǎ ، . Ǎ87-88الحركة الوطنية الجزائرية، المرجع السابق، ج:  سعد االله -)3
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 التجنيس الذي هو في الحقيقة اختيار نّإ « : ، وقال ابن باديس)1(»...عليه غير جائز بوجه من الوجوه

جنسية غير إسلامية للمسلمين، ينطوي على التنكر للشرائع المقدسة التي تنظم شؤون حياة المسلمين 
اء الدمج انهستكون الثمرة الأولى لدعايتنا،  «: تهى إلى القولانثم ، » ين دنيوية وبشريةانوتضع لهم قو

 ا إرضاء،ض الموظفين الذين يؤثرون الأضرار بالعروبة والإسلام بع،الذي يسير عليه بطريقة معيبة
مثل في بعض ت، الم"وحيالدمج الر" من ذلك الانتهاءللسلطات الفرنسية، وستؤدي دعايتنا أيضا إلى 

 Ǎويتزينون بأزياء الغرب، بحيث ...  الذين يجهلون ما لعنصرهم من نبل وعراقةاوريينالمنالأشخا
  .)2(» ين سادتهم المستعمرينيصعب التمييز بينهم وب

  ƣ/ ǍصـوşـالاندمƱبعض أنّ خطرا على وجود الأمة الجزائرية، غير  ابن باديسه اعتبر:ا 
ولأنه ينها، ان في إطار سيادة فرنسا وقو،عوا في قبول الشق السياسي من مشروع الإدماجانالعلماء لم يم

زدوج ل الإصلاحيون أوفياء لهذا الموقف الم، وقد ظووطنهلا يتناľ مع تمسك الشعب الجزائري بإسلامه 
  . والولاء لفرنسا في نفس الوقتالقائم على التمسك بالوطنية

، فتعني وطنية باللجوء إلى التمييز بين الجنسية وال، تفادي هذا الموقف المتناقضابن باديسحاول   
تعني الشروط ف الثانيةة، بينما ية معينانسماعية والثقافية المميزة لمجموعة إنالأولى مجمل الخصائص الاجت

 ابن أنّالمدنية والسياسية الخاصة بالمجموعة ذاتها في لحظة محددة من تاريخها، والغريب في الأمر هنا، 
 إذا قبل كل منهما الروابط المتبادلة ، قيام اتحاد بين شعبين من جنسيتين مختلفتينإمكانيةباديس يقر ب

 قد وقع في ابن باديس نّإ ما قاله  أحمد محساس فكة، إذا صحّشتر عن الجنسية السياسية الم،المتولدة
 لم يصح نّإة كل من يتجنس بالجنسية الفرنسية، و بردّتقضي من خلال فتاوى الجمعية التي ،تناقض

  . ما الذي دفعه لإطلاق هذا الحكم على الجمعية ؟،قوله
 فلا يمكن عدّ ذلك النشاط  نشاطها الديني إيجابيا،ان كإن الجمعية وأنّ نفسه ساسمححسب 

ها تنظر إلى النضال من وجهة الماضي لا من وجهة المستقبل، وبذلك فهو يصف أنّسياسيا، إذ يرى 
ها مترددة بين الغموض والولاء تارة، وقبول الإدماج أنّ ب،الثانية الحرب العالمية اندلاعمواقفها إلى غاية 

  ه ــ في تصرŹابن باديس قاله لما اتناقضيعتبر ذاته تارة أخرى، وهذا في حدّ السياسي ورفض التجنس 
  

                                           
  .369المرجع السابق، Ǎ :  محمد الصاŁ رمضان -)1
  .62م، Ǎ 1961، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت 1خيري حماد، ط: ، تعريبالجزائر الثائرة:  جوان غيلسي -)2
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 أن تكون فرنسا، ولا تريد أن هذه الأمة ليست فرنسا ولا يمكن نّإ...«: المشهور على دعاة الإدماج

  .)1(»...تكون فرنسا حتى لو أرادت الإدماج
قف الملتزم و، هو الم1940 قبل وفاته سنة بن باديس السياسية لاوما يلاحظ على آخر المواقف

 من جهة، وإيقاف صحفها حتى لا تجاري الثانية لفرنسا في الحرب العالمية بالصمت تجاه تأييد الجمعية
 أثناء الحرب يفكر كانه أنّ، خصوصا  رائدا موقفا سياسياجهة أخرى، وهذا في حدّ ذاتهفرنسا من 

 غير أن ذلك لم يتحقق بسبب ،)2( عن فرنسا استقلال الجزائرعلان في التخطيط لإ،الثانيةالعالمية 
  .)3(وفاته

 على أبناء الجزائر، المفروضي الاستعمار لم يمارس السياسة بمفهومها  ابن باديسأنّصحيح 
 :التي تراعي ظروف الجزائر ووضعيتها كبلد مستعمراصة الخ تهه مارسها بطريقأنّولكننا نستطيع الجزم ب

، والدين الإسلاميشاطه هو تعليم اللغة العربية  هدفه القريب الذي تفرǡ له في بداية نكانفقد 
  .)4(تنشئة جيلا واعيا سياسيا كانالبعيد وهدفه ، ومكافحة الأمراض الاجتماعية

  :عهد الإبراهيمــي: الفـرع الثاني
 ،  1943أثناء وفاة ابن باديس، منفيا بƖفلو، ولم ترفع عليه الإقامة الجبرية إلا سنة              كان الإبراهيمي   

رغم بعده عـن     ،)5(ئيس للجمعية غيابيا، وظل يشغل هذا المنصب إلى غاية اندلاع الثورة          انتخب كر ف
  .عباس الجزائري الذي أعده فرحات انهو التحضير للبياسهاماته الساحة، وأول 

  

                                           
، ترجمة  الحاج مسعود مـسعود،       الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من الحرب العالمية الأولى إلى الثورة المسلحة           :  أحمد محساس    -)1

  .2002Ǎ ، . Ǎ83 - 84لأربعين للاستقلال، الجزائر محمد عباس، منشورات الذكرى ا
  .Ǎ68-69 . المرجع السابق، Ǎ:  سجل جمعية العلماء -)2
  .Ǎ 89المرجع نفسه، : انظر .  هناك من يقول أنّ وفاة ابن باديس لم تكن عادية-)3
   .Ǎ ،208 1984 زائرالمؤسسة الوطنية للكتاب، الج، عبد الحميد ابن باديس مفسرا:  سلواديانحسن عبد الرحم -)4

 حصل خلاف بين أعضاء الجمعية من أجل الرئاسة، فخير الدين يذكر أنه عند وفاة ابن باديس حضر ممثل الوالي العام الفرنسي                      -)5
الكومندان شال، واقترح عليهم تعيين العقœ، مقابل تقديم العون، بالرغم من أنّ هذا الأخير قد استقال من عضوية الجمعيـة منـذ                      

، بسبب الخلاف الذي وقع بينه وبين ابن باديس نتيجة رسالة الولاء والتأييد التي كان سـيبعثها العقـœ للحكومـة                     1938تمبر  سب
الفرنسية في حربها ضد ألمانيا، لكن وبموجب القانون الأساسي تولى الإبراهيمي الجمعية لأنّ القانون يقضي بتولية النائب في حالـة                    

  : أنظر . وفاة الرئيس
CH-R-Ageron: .Histoire de L'Algérie Contemporaine, Op-Cit,  p 579.      -  
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 بهدف دراسة موضوع الإصلاحات 1943 الجزائر في ديسمبر الثانيةولما زارت لجنة الاصلاحات 

 الإبراهيمي رأيأخذ  كان، )Charles-Degaulle()1(ل شارل ديغولب من الجنرال  بط،اجب القيام بهاالو
 أنومؤكدا ضرورة  صلاحاتلإن فيه طريقة ابيّ ،م1944 جانفي 3في  بتقريرى ذلك  مهما، فرد علأمرا

  :ما يلي وعلى وجه السرعة شمل ي
توسيع برامج و ضاة،اصلاحه عن طريق تكوين القضرورة بالإبراهيمي طالب : القǔـاء الإǇـلامي

  . س مجلس قضائي إسلامي أعلى يتولى تعيين القضاةي تأس ضرورةليم القضائي الإسلامي، كما رأىالتع
ء الجزائريين في المدارس طالب بضرورة فتح باب التعليم لأبناوبهذا الخصوǍ  :التعليم العربي اūر 

  .ونيةان مع الاكتفاء فقط بالرقابة الق، العربية
الإبراهيمي عتبر والتخلي عن الأحوال الشخصية، ا ما يتعلق بمنح الجنسية الفرنسية،في :ةــالجنسي

لى محو مقومات رفض التجنيس باعتباره يمثل خطوة Ŵو الإدماج الذي يؤدي إذلك أشباه حلول، و
  .)2(الشخصية الجزائرية

 زعماء وبسبب فشل الإصلاحات المقترحة على الحكومة الفرنسية، حدث تقارب كبير بين  
  اس،ـالحركة الوطنية، إذ عقد الإبراهيمي مجموعة من الإتصالات بينه وبين مصالي الحاج وفرحات عب

  . للتعبير عن وجهة نظرهاالمساواة، مرفوقة بجريدة 1944 سبتمبر 15أسفرت عن ميلاد جبهة موحدة في 
 رفض تسجيل أسمائهم في الفرنسية عن طريقالانتخابات مقاطعة هو  كانت أول ردة فعل الجزائريونف 

  . )3(، وعدم التصويتالانتخابيةالقوائم 
 بعبارات قاسية، الإبراهيمي، التي عبر عنها 1945 ماي 8، ولأحداث لفشل الإصلاحاتكان   
 ،آثار سلبية، حيث سيق هو ،)4(»لو شهدها فرعون لتبرأ منها وافتخر لعدم ارتكابه لها  «: حين قال

 مارس 16 العفو الشامل في قانونية، ولم يطلق سراحهما إلا بعد إصدار  إلى سجن الكدفرحات عباسو
1946  

                                           
 إلى  1944 ثم في باريس مـن       ،، أسس الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية في الجزائر       )1970-1890(هو رجل الدولة الفرنسية     -)1

  :انظر . 1969 إلى 1959، أصبح رئيس للجمهورية الفرنسية من 1946
 - Mouhamed Harbi : La Guerree Commencee En Algerie, édition, Complex, Bruxelles ; 1989 , p 185-186.        

  .Ǎ134-135 . عيون البصائر، المرجع السابق، Ǎ:  الإبراهيمي -)2
   .Ǎ ،217 3 السابق، جالمرجعالحركة الوطنية الجزائرية، :  سعد االله -)3
 في التاريخ الحديث والمعاصر     رسالة ماجستير  ،)1965-1920(لإبراهيمي، ودوره في القضية الوطنية      الشيخ البشير ا  :  بشير فايد    -)4

  .Ǎ ،100 2000-1999نوقشت أمام معهد التاريخ، جامعة قسنطينة، 
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ح ينظر بعين  منهما أصبكلاف رته،غير كل منهما نظبعد أن أكثر، أكثر فهما  لتتوطد العلاقات بين،1946
لتبدأ رحلة أخرى للعمل السياسي، حين عقد  .لوه مسؤولية ما حدثالريبة لحزب الشعب، إذ حمّ

 قام به هو ، أعلن فيه مواصلة الجمعية لنشاطاتها، وأول ما1946عام لجمعية العلماء في سبتمبر اجتماع 
 بي التبسي لمقابلة مصالي الحاجالعر توجه رفقة 1947 ففي سنة :السعي لتوحيد الأحزابالإبراهيمي هو 

 الانتخاباتسية الجزائرية في لأحزاب السيا تتّحد كلمة انأه يوّد نّأ «:النيابية وقال لهالانتخابات بمناسبة 
 بالرغم من الوعد الذي ،جابةلكن جهوده لم تلق الإست، »حتى لا تتشتت الجهود ويفوز الخصوم ...

الإنتقاد العلني على صفحات  وجعله يقدم على الإبراهيمي على نفسه، الأمر الذي أغضب اليمصقطعه 
، نابع من تذمّره الشديد من الخصومات الحاجتجاه مصالي  الإبراهيميالموقف ، هذا )1(البصائرجريدة 

  .)2(الاستعمار لا تخدم إلاّالتي ، و التي يتعامل بها رؤساء الأحزابوالحساسيات، والنظرة الحزبية الضيّقة
، وفي دور جبهة الدفاع عن الحرية، وفي م1947 للعلماء رأي في دستور الجزائر كانكما 

، وأخيرا في فشلها في تحقيق ما انيوفي التمثيل البرلم ،اباتالانتخالأحزاب السياسية عند فشلها في 
  .)3(يصبو إليه الشعب الجزائري من حرية واستقلال

 نشاطاتها، تمثّل في كان العمل السياسي أحد أركان العمل، ميدانعندما دخلت الجمعية إلى   
 في التعليم عموما، ولغتهم  فيما يتعلق بحق الجزائريين،يةالاستعمارصراعها الخفي والعلني ضد الإدارة 

 وترك الإسلام لأهله ،ية عن الشؤون الإسلاميةالاستعمارالعربية خصوصا، والمطالبة بتخلي الإدارة 
 ما عدا الدين الإسلامي، ورفض السياسة ان طبقته على كل الأديالتيطبقا لمبدأ فصل الدين عن الدولة، 

  .ن القضاياوŴو ذلك م...ية الداعية إلى التجنس الاستعمار
صحيح إلى حد وهذا ما إصلاحية معتدلة، نّإ، و هذه المواقف غير سياسيةأنّقد يبدو للبعض   

وليس صرّحت منذ البداية أنّها لا تتدخل في السياسة،  ،كبير ما دامت تلك المواقف صادرة عن جمعية
عت  إلى د، حين الثلاثينياتبالطبع في صدرت هذه المواقف؟، ، لكن متى )4( سياسيعن حزب

 وهذا ما نراه ،المواقف لتتماشى مع الظروفمع تطور الأحداث تغيّرت الإصلاح لا إلى الثورة، لكن 
   .طبيعيا جدا

                                           
1)- Ferhat Abbas :L’indépendance confisquée , édition, Flammarion, Paris,1984, p.p 13 – 14. 

  .1947 جويلية 25 توقيف الجريدة لتستأنف نشاطها يوم كما هو معروف تم) 2
  .Ǎ ،45 3، ج1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، آثار الإمام البشير الإبراهيمي: محمد البشير الإبراهيمي) 3
 .Ǎ ،145 2أبحاث وآراء، المرجع السابق، ج:  سعد االله -)4
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على الإدارة  هاسخطورغم ها أنّ ، السياسييدانالجمعية في الممواقف الملاحظ أيضا على و

لفرنسية وتطالب بالحرية والإستقلال ، فإنها تثق بالديمقراطية االفرنسية بسبب تصرفاتها حيال الجمعية
ترددها إذا ما اقتضت الضرورة أن تتحالف حتى مع  للجزائر ضمن هذا الإطار، في المقابل لا تخفي

 أحيانا محل نقد ممن لم يفهموا حقيقة هاالشيوعيين واليهود ضد هذه الإدارة، ولعل هذا هو الذي جعل
  .  )1(خطّتها

 مشاركتها في أنّمعية تنفي عنها الحزبية السياسية، وتؤكد  الجأنّرغم كل هذه المواقف إلا 
حزب سياسي، فالواجب الديني Źتم لكونها جمعية دينية ثقافية، وليست المؤتمر الإسلامي لم تكن إلا 

 يؤكد هذه  مالك بن نœأنّعلاقة الجمعية بالسياسة، نجد في الوقت الذي ينكر فيه الكثيرون و .)2(ذلك
 تتعالى أن عليها كان الحركة الاصلاحية نّإ «:  يعيب عليها هذا التصرف في قوله انك إن، والعلاقة

 هو شعورهم بمركّب ،رارهم لهذه الأحوالانج من أسباب أنّ، والانتخابيةعلى أوحال السياسة والمطامع 
كته رغم ذلك لم تحدث قطيعة بينه وبين الجمعية، بل استمرت مشار، )3(»النقص إزاء قادة السياسة 

ون النشاط نكر على الذين ي، كما ردّ صاŁ عوض)4(في نشاط النوادي التهذيبية في الخمسينيات
 في مقولات الذين لم Źيطوا علما بما ، التحامل على الجمعية له ما يبرّرهنّإ «: السياسي للجمعية بقوله

   فرض معركة علىأنّ  الجمعية مدركةكانت ترسي الجمعية دعائمه في المجتمع الجزائري، فلقد كانت
  يعني بل لا يوجد منها شيء،لذاتية للمعركةمل فيها الشروط االشعب الجزائري في مرحلة لم تكت

   .)5(»لكشف أساليبه بمراوغته الاستعمار عمل الجمعية منصبا على تفويت الفرصة على كانف ...تحاراان
 العلماء حركة دينية محضة ليست حركة جمعية..«:حين يقول الإبراهيمييؤكده نفس الشيء و  

  حداهما الدين بعقائده أ: انما هي حركة كلية لها طرفنّإ وبالمعنى المفهوم من أمثالها في المشرق الإسلامي،
  

                                           
  .Ǎ ،91 3جع السابق، جالحركة الوطنية الجزائرية، المر:  سعد االله-)1
2(-    œ1937 جانفي   8، بتاريخ   50، عدد   البصائر:  الطيب العق .Ǎ2 .  دعائم النهـضة الوطنيـة     : محمد الطاهر فضلاء    : وكذلك

  . Ǎ ،144 1984  مطبعة البعث، قسنطينةالجزائرية،
3(-œمالك بن ن  : Ǎ ،386مذكرات شاهد للقرن، المرجع السابق.  
  . Ǎ ،247 2003، أفريل 1، عددمجلة التعارف، "جربة الدعوية لجمعية العلماء المسلمين بفرنساالت: " مولود عويمر-)4
، الزيتونة للإعلام والنـشر،  )دراسة تحليلية(، م1962 إلى سنة 1831معركة الإسلام والصليبية في الجزائر من سنة      :  صاŁ عوض    -)5

  .Ǎ ،253 1، ج2004باتنة 



   ــاـونشاطاته ينـين الجزائريـاء المسلمـ التعريف بجمعية العلمــــــــــــــــالفصـل التمهيدي 

  27

  
 وعلومها، ولا فاصل ، وسيادتها، وعزّتها، ومالها، الدنيا بقوّتهاالثانييته، وان وروح، وفضائله،وأخلاقه

  .)1(»بين الطرفين 
 Ƥلǘالثقـافي والتعليمـي: الثانيالم Ǖالجمعيـة والنشا:  

 فهي الخاصة،  المدارس الفرنسية أو في مدارسهاالعلم، سواء بنشره فيبلقد آمنت الجمعية   
زواء علماء ان سقوط العالم الإسلامي إلى الإبراهيميرجع  أولهذاتراه ضروريا في أي عمل سياسي، 

  .)2(هّال يأمرون وينهون متجاهلين الرعية وتركه للحكّام الج،الدين الإسلامي عن الواقع
 باليقضة والإصلاح من جهة، وإعداد جيل جديد يفهم الإسلام فهما لذلك نادت الجمعية  

ما للحياة نّإصحيحا، ويهتم بقضية التربية والتعليم، التي تمثّل القاعدة الأساسية لا للتقدّم فحسب، و
 ومتفتح يقوم خطه ،ق نظام دراسي عربي حر عصري، وذلك ما تجسد şل من جهة أخرىالحرة الكريمة

 سياسي، برنامجالإسلام ديننا، العربية لغتنا، والجزائر وطننا، وهذا في حقيقته : العام على ثلاثة محاور
  .فرنسا هذا تماما في وقت تنكر ا الجزائر وطنأنّه يقر بأنّيكفي 

 طغت فكرة الإدماج أن، بعد سلاميةقافة العربية والآداب الإ على الثعلماء الجمعيةركزّ  لقد  
كل مجالات الحياة في الجزائر، ولم يهتموا بالتعليم الديني واللغة العربية فقط، بل نادوا بتعليم كل  على

 ولعل هذا ما يفسر .تعاليم الإسلام والثقافة العربيةها مكملة لأنّالعلوم وجميع اللغات الحية على أساس 
على درجة  الجزائري الذي تقوده شخصيات ان الاتحاد الديمقراطي للبيلنا ميل جمعية العلماء لحزب

كما نادت الجمعية بحرية  وغيرهم كثيرون، ،كبيرة من الثقافة من أمثال فرحات عباس، الدكتور سعدان
 فخلال الأربعينيات :)3(»..أضاعت رشدها.. كل أمة ابتليت بداء التقليدنّإ «:نبذ التقليدوالأفكار 
 ، كنتم لاتعلمون هو أساس الوطنيةإنالعلم  «:  لتلاميذ الزيتونة والقرويين بقوله اهيميالإبرصرّح 

 هي الأساس ، هذه الحركة العلمية الجليلة القائمة بالقطر الجزائريأنّو... ودليل سيادتها،وقطب رحاها
  .)4(» وهي التوجيه الصحيح  للأمة الجزائرية ،المتين للوطنية الحقيقية

    

                                           
 .Ǎ ،92 3ة الجزائرية، المرجع السابق، جالحركة الوطني: سعد االله  -)1
  .33عيون البصائر، المرجع السابق، Ǎ :  الإبراهيمي-)2
  .Ǎ ،92 3 السابق، جالمرجعالحركة الوطنية الجزائرية، :  سعد االله -)3
  .Ǎ ،1 1948 أكتوبر 25، بتاريخ 54عدد : البصائر  -)4
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 صفوة رأي الجمعية في نّإ «: إلى الجامعة العربية يقول فيهاالإبراهيمي رة رفعها وفي مذك  

 والعلم الحي، فهذه ، والإسلام الصحيح، تحرير للجزائر على أساس العروبة الكاملة،السياسة الجزائرية
 وتقريب ،تقلال كلها استعداد للإس،الجهود التي تبذلها جمعية العلماء في سبيل العربية والإسلام والتعليم

 اهتم العلماء بمشاكل الساعة كمحو الأمية، والمساهمة في حركة النقد ،، بالإضافة إلى ذلك)1(»لأجله 
 القوىلا تستطيع هيئة من « : حين يقولكما يؤكد ذلك الإبراهيمي،..، وكتابة التاريخ الوطنيوالأدب

 توجيه الأمة الجزائرية للصالحات، ورياضتها العاملة لخير الجزائر، أنّ تدعي أنّ لها يدا مثل الجمعية في
  .)2(»...على الفضيلة الإسلامية، وأما عملها للعروبة فها هنا معاقد الفخار

راف، Ŵة العمل السياسي الوطني من الاان التعليم هو الكفيل بصيأنّ الجمعية تؤمن نّإ  
  .يس لخدمة شخص معين ول، تكون الأحزاب ونشاطها السياسي في خدمة الوطن والشعبأنوتضمن 

اح الاستقلالي قد رفع راية ن الجكانذا إ «: كما يؤكد هذا النص المنقول عن نصر الدين سعيدوني
 جمعية العلماء وضعت الأسس التي يقوم عليها الاستقلال، وهو إحياء الشعب الجزائري نّإالاستقلال، ف

 من الصعب إحياء أمم، وهذا الصعب هو  ولكن،ه من السهل إقامة دولأنّفي إطاره العربي الإسلامي، و
  .)3(»ما قامت به جمعية العلماء 

  : ثلاث مراحلفي نوجز جهود الجمعية التعليمية أنّويمكن هنا   
بالتعريف بمبادئها من خلال صحفها، خلالها قامت الجمعية : )1939-1931: (لمرحلـة الأولىا

ز ثقافي امتد إلى فرنسا من خلال جهود اإنجكما قامت ب، ...سيس عدد من المدارس والمساجدوتأ
 أبناء العمال الجزائريين مبادئ ا بتلقينمتمه، 1936، للجالية العمالية الجزائرية سنة نيلفضيل الورثلاا

 حتى يرتبط ، والكتابة بالعربية، ومبادئ الدين الإسلامي، وتاريخ الإسلام، وجغرافية الجزائر،القراءة
   . بالحضارة العربية الإسلامية، وبوطنهم الأصلي الجزائرالصغار الجزائريون في المهجر
 وفيها تجمد نشاط الجمعية مثل سائر الأحزاب الجزائرية :)1944 -1939(المرحلـة الثانيـة 

  تم  لهذا التصرف فقـد العرفية، ونتيجة حيث خضعت البلاد إلى الأحكام الحرب العالمية الثانية، نتيجة

                                           
   .Ǎ ،240 4رجع السابق، جآثار الأمام البشير الإبراهيمي، الم:  الإبراهيمي -)1

  .Ǎ ،56 3آثار الإمام البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج:   الإبراهيمي-)2
، مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضايا ومفـاهيم تاريخيـة، دار            الجزائر، منطلقات وآفاق  :  نقلا عن ناصر الدين سعيدوني     -)3

  ... ، وما بعدهاǍ ،141 1997، 1عدد : لة البيانمج: وأنظر. Ǎ ،224 2000الغرب الإسلامي، بيروت 



   ــاـونشاطاته ينـين الجزائريـاء المسلمـ التعريف بجمعية العلمــــــــــــــــالفصـل التمهيدي 

  29

  
  .بالغرب الجزائريمعية إلى آفلو  رئيس الجالإبراهيمينفي 

 في نشر رسالتها ،وتعتبر فترة نشاط واسع بالنسبة للجمعية: )1956-1944(المرحلـة الثالثـة 
 ومساجدها رغم احتياجها للمال، وبهذا الجهد المتواصل تمكنت الجمعية ،التعليمية من خلال مدارسها

 ترسل طلابها إلى كانت أن بعد ،ويانلى التعليم الث تطمح إكانتها أنّ رغم ،از رسالتها التعليميةانجمن 
قسنطينة، (شاء ثلاث معاهد بالجزائر نوي نواة لاان الثلمدارس بتونس، وقد جعلت من معهد ابن باديسا

 أن الجمعية قد استوفت الشروط في المعلمين على أنّمتى تهيأت الظروف لذلك، حتى ) انالجزائر، تلمس
 نظام تعليم الجمعية في الجزائر يسير وفق قاعدة كان، ف)1(أخلاق حسنةيكونوا ذوي شخصية قوية، و

  . صول تعاليم ابن باديستخضع لأ
  :الجمعيـة والنشـاǕ الديـř: المǘلƤ الثالـث

  :رق الصوفيـةـ الجمعية من الǘموقـف: الفرع الأول
بجهد محمود في  ، ومدرسته،لقد قام الشيخ ابن باديس « :  عبد العزيز الخالديلسان جاء على  

 طريق سيرهما قد ظلت رهينة لكل من علم نّ لم Źققا ذلك التحرر تحققا تاما، لأإنهذا الاتجاه، و
 ،ها تقول ما لا تفعل؟أنّ هل يقصد ،؟ برهينة علم الكلام الخالدي، ماذا يقصد)2(»...الكلام والمغيبات

 محقة كانت إن و،ها الوحيد مجادلة الطرقية؟، فجمعية العلماء لم يكن هم فعلاها رهينة علم الكلامأنّأم 
ها تعتبرها حجرة عثرة أمام الحركة الوطنية نّ الجزائري، ولأالإنسانفي هجومها، لآثارها المدمّرة على 

 كل ما هو متفǊ في الأمة ابتداع أنّعلة من العلل في الإفساد ومنبع الشرور، و" وجهود رجالها، وهي
ة، فمنشؤه من  وغفلة عن الحياة، وإلحاد في الناشئ،وجهل بكل شƞفي الدين، وضلال في العقيدة، 

ا أمثال  الكثيرين رحبوا بهأنّلم ترق للطرقيين، إلا  هذه الحرب أنّ، ورغم )3("الطرق ومرجعه إليها
œ4(بان الذي أيد الجمعية في هذا الجمالك بن ن(.  

ين لها من  المخطّطأنّمار، خصوصا  أداة طيّعة للاستعكانتقاومت الجمعية الطرقية الضالة التي   
  من لم يكن له شيخ : (هذا ما جعلهم يطلقون شعارات باطلة منها و ومفكريه، الاستعماركبار فلاسفة 

                                           
  .Ǎ66-69 . المرجع السابق، Ǎ:  أحمد نبيل بلاس -)1
  .Ǎ ،386  السابقالمرجع: مذكرات شاهد للقرن :  لكتابة مقدم: الخالدين عبد العزيز :  نقلا عن-)2
  .109المرجع السابق، Ǎ : نصر الجويلي:  نقلا عن-)3
4(- œشاهد للقرن، المرجع السابقمذكرات : مالك بن ن .  
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، الأمر الذي جعل العلماء المصلحين يشرحون للرأي العام زيف الترّهات والأباطيل )انفشيخه شيط

يين الاستعمار مع الحكّام ،لئك الرؤساء والشيوƹالمنافية للإسلام، ويكشفون للناس تواطؤ بعض أو
 هذا البلاء نّأ «: الإبراهيمي ردّ ابن باديس وكان ف:)1( وخصوم كل نهضة ويقظة وتقدم،أعداء الإسلام

استعمار مادي وهو ... آت من جهتين متعاونتين عليه- الشعب الجزائري-المنصّب على هذا المسكين
 يمثله مشايخ الطرق المؤثرون في الشعب، والمتاجرون باسم انيح الفرنسي، واستعمار روالاستعمار

  .)2(» عن رضى وطواعية الاستعمار والمتعاونون مع ،الدين
حاربنا الطرقية لما عرفنا فيها  «: ابن باديس ؟ علقاذا حاربت الشهاب الطرقية لمانوتحت عنو  

 وهدمها مهما تحملنا في ، على كشفها من بلاء على الأمة من الداخل ومن الخارج، فعملنا- علم االله–
  .)3(»...ذلك من صعاب

  :موقـف الجمعية من التبشيـر : الثانيالفـرع 
 فرنسا القضاء على كل ما لـيس        حاولتلسيطرة السياسية والروحية، لذا      ل يعد التبشير سبيلا    

 ،ى الـدين الإسـلامي    ية، وهذا ما يعلل تحاملها عل     الإنسانة  ان في مظهر الدي    لإظهار النصرانية  ،يااننصر
 الكاردينال أنّ إلى حدّ ،شارهتانالسبل للحدّ من كل   باعالذي تعتبره خطرا عليها، لذلك عملت على ات       

 ـ  ( ينهار في أروبة مع عرش السلاطين        أنوبينما الإسلام على وشك      « : قال لافيجري  ،)انمن آل عثم
  .)4(»يقية  لا يزال ناشطا في تقدمه وفتوحه على أبواب مملكتنا الإفركان

 أنأثمن الوسائل التي يمكـن       " هأنّ باعتبار   - على حدّ قولهم   -تعليم   التبشير بدأ من ال    أنّوبما   
، من خلال الخطب الدينية   وذلك  انب،  من هذا الج  طبيعيا أن تتصدى له الجمعية      ف،  "لجأ إليها المبشرون  ي

 الإسـلامية، وفي هـذا يقـول      ويـة    وتأسيس المـدارس العرب    ،الكتابة في الصحف  ،  المنتديات الأدبية 
 ومولود من مواليـد القـوّة   ، التبشير بشكله الحاضر من نتائج التعصب المسيحي المسلّح  «: الإبراهيمي

 أو حرية تجارة، وأداة من أدوات ، التي تسمي كل ما ترضى عنه من الأعمال المنكرة حرية دين     ،الطاغية
  .)5(»الاستعمار وقائدها إلى ،كون رائدها في الفتح وشكل كهنوتي دفعته أولا لي،السياسة في ثوب ديني

                                           
  .362المرجع السابق، Ǎ :  محمد الصاŁ رمضان -)1
  . 109المرجع السابق، Ǎ :  نصر الجويلي-)2
  .Ǎ110 : نفس المرجع -)3

  .نفس المرجع والصفحة -)4

  .نفس المرجع والصفحة -)5
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 افغوسـت فيجري التنصيري، كما يؤكد ذلك      أساسا في إفشال مخطط لا    هذا المجهود   كان    

ربعة آلاف يتيم الذي تـولى أمـرهم        فأما ما يختص بالعرب فقد استشهدت بقصة أ        « : هلوقبلوبون  
 مسيحية بعيدة عن كل تأثير عربي، رجع أكثـرهم           فعلى رغم تربية هؤلاء تربية     ،الكاردينال لافيجري 

  .)1(» بلغوا سن الرشد أنّإلى الإسلام بعد 
  :رد فعـل الإدارة الفرنسيـة

 خصوصا لما تجاوز نشاط الجمعية ،بغية عرقلة نشاط الجمعية، شنّت الإدارة الفرنسية حربها
ضد  سياسة المواجهة اعتماد ،صراحة )Peyrouyton(بايروتن  الكاتب العام طلب قسنطينة، حيث مدينة

  ودعوتها لتوحيد جميع فئات المجتمع الجزائري، يرى خطورتها تكمن خاصة في وطنيتهاالذيالجمعية 
  .السياسية، والفكريةعلى اختلاف توجهاتهم المذهبية، 

رنسية، وعلى رأسها قترح على الإدارة الفا ، لخطورة دور المدرسة الباديسيةوإدراكا من بايروتن  
 المتعلق بالرخص الضرورية 1892كتوبر  أ18 قانون، ضرورة استعمال )Carde (جيل كاردلحاكم العام ا

ول إجراء اتخذته الإدارة أف : ومن التعليم،ذا النوع من المدارسلفتح المدارس الحرة بغية عرقلة تطور ه
لقاء  وإ، من الوعظنع العلماء البادسيينتعلق بم، 1933فيفري  10 في كانية ضد الجمعية الاستعمار

 أو معاقبتهم بالغرامة والسجن معا، ،ذتها، وسجن معلميهاغلق المدارس، وتشريد تلامالخطب، وكذلك 
  .السنّة  أسبوعيةأيضا صحف الجمعية، إذ تم تعليق الحملة طالت أنّكما 

 )2(فالأمين العمودي :ط والإستنكار في جميع الأوساطهذه الإجراءات أثارت موجة من السخ
 جمعياتنا الدينية أصبح أنّالدخول إلى مساجدنا أصبح ممنوعا على وعّاظنا الأحرار، كما  «: صرّح قائلا

  .)3(»يرأسها ويديرها مسيحيون 
                                           

1(-Ǎ ،نصر الجويلي،، المرجع السابق  . Ǎ115-116.  
، أدخل المدرسة القرآنية والفرنسية، امتهن مهنة المحاماة الـشرعية، تـرأس جمعيـة    1890ي سوف سنة  ولد في كوبنين من واد  -)2

الوكلاء الشرعيين في الجزائر العاصمة، انتخب في الاجتماع العام لجمعية العلماء في السنوات الخمس الأولى من حياته، ثم تخلى عن                    
ردّ على هجومات الطرقيين للجمعية في      . الجحيمساعدة السعيد الزاهري جريدة     أصدر بم . مجلس إدارتها، وبقي محتفظا بعضويته فيها     

، النجـاح ،  الإصلاح،  صدى الصحراء ،  الشهاب: تولى رئاسة المؤتمر الإسلامي الجزائري، كتب في عدة صحف منها         . المعيارجريدة  
خوخة، وانتابه المرض، لكنه بقي يمارس نشاطه ليعيل        داهمته الشي . 1934 بالفرنسية سنة    الدفاع بالفرنسية، كما أصدر جريدة      الإقدامو

، وألقت به بجانب السكة الحديدية قرب البويرة، لتـوهم          1957 أكتوبر   10اختطفته اليد الحمراء فقتلته شرّ قتلة بتاريخ        . قوت عائلته 
        ...، وما بعدها120المرجع السابق، Ǎ : محمد الحسن فضلاء: أنظر. بذلك الرأي العام أنّه انتحر

  .Ǎ 49 ،م2004 ،جويلية ،335 عدد ،مجلة الفيصل ،"و منع تعليم العربية جمعية العلماء في الجزائر" : علي آجقو:  نقلا عن-)3
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 إلى اللغة الاستعمار نظرة كانتفا، كانه إلى اللغة العربية لإحلال الفرنسية مالاستعمارثم اتجه   

، م1849 إلى م1830بمختلف الوسائل، فمنذ وقها بالكامل صمموا على مححيث العربية نظرة عدائية، 
  :)1(ها وفي سبيل ذلك اتبعت مايليوهي تصدر أحكاما تعسفية ضد

 .عزل اللغة العربية عن الحياة العامة في التعليم والإدارة  •
  لغة رسمية في معاهدم1913محاولة جعل اللهجة البربرية بديلا عن العربية، إذ أصبحت منذ  •

 . المشرقيةالدراسات
  .م1938 مارس 8 لغة أجنبية بالجزائر بموجب قانون ةلعربياعتبار اللغة ا •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
ينص على اعتبار اللغة العربية في الجزائر لغة أجنبية لا يجوز تعليمها ،  )Chautemps(  أصدره وزير الداخلية الفرنسي شوطان -)1

  .53المرجع السابق، Ǎ : علي آجقو:  أنظر.وبترخيص خاǍ من الإدارة الاستعمارية علمانية، إلا على هذا الأساسفي المؤسسات ال



   ــاـونشاطاته ينـين الجزائريـاء المسلمـ التعريف بجمعية العلمــــــــــــــــالفصـل التمهيدي 

  33

  
  :ǃعمائهــاة من خلال ـة العلماء بالأحزاƣ الوطنيـة جمعيـعلاق: المبحـث الثالث

 ،ا أحزابهأنّ لمجرد هم تعارضللأحزاب الوطنية نظرة ضيقة، إلا أنها لمالجمعية نظرة  أنّ رغم  
بحل بة طالالمإلى من رجال الجمعية دفع بالبعض  هذا ماو، )1(ار من مصاŁ حزبية خاصة يثكانا لما منّإو

الدعوة إلى دفعهم الأمر الذي ة الشعب وتطوره، عرقل وحد ت- حسب رأيهم– فهي ،هذه الأحزاب
  . أساس حزبي وليس على،تأسيس حركة سياسية جزائرية على أساس شعœل

  .ربط الجمعية بالأحزاب السياسية الأخرى ؟ذي كان يال ما طابع العلاقة :وح هناوالسؤال المطر
 ، من خلال دعوتهاتوحيدالإلى الأحزاب الوطنية  ،لقد دعت الجمعية ومنذ عهد ابن باديس  

 في مبادئكم نّإ ، يا قادة الأحزاب،(...) قوّتكم في الاتحاد فاتحدوا نّإ...«: البصائرصرŹة في جريدة ال
بذوها ان بحجة المحافظة على المبدأ، ف، تورث العداوة الحزبية بين الإخوة،ائس دخيلة من الأفكاردس

  .» الجمعية هي المخلّص الوحيد لهذا المأزق الحزبينّإ «: ثم أضافوا، »بضرورة الاتحاد ومراعاة الظروف
  من ذلك حيثعماءها يذهبون إلى أحدّز تتبعنا لمواقف الجمعية بهذا الخصوǍ، نجد ومن خلال

 تكون جمعية العلماء جزء من هذا الاتحاد، أنّوجدنا بعضهم لا يرضى إلا ب...« : الإبراهيميقول ي
 أن فوق الأحزاب، ومن مصلحة الأحزاب –كما هي في حقيقتها وكما أعلنت  –وجمعية العلماء 

صريح البصائر، ما مدى حجم الإستجابة التي تركها ت. )2(»..تكون جمعية العلماء فوق الأحزاب
، حيث أن الخلافات الواقع يؤكد أنها لم تكن ذات قيمةودعوة الإبراهيمي لدى الأحزاب السياسية؟، 

الوطنية  «:يؤكدها اسماعيل العربي حين يقولوعدم الإستجابة هذه )3(لت مستمرةبين الأحزاب، ظ
 ة أكثر حين يتمسكونين، يصلون بسرعتتطلب الإخلاǍ والتضحية، أما السياسة فتحتاج إلى محترف

، زيادة على هذه الأسباب، الجزائريون المشرّدون لا هم بالمدارس » تفرق الأمةبوجهات النظر التي
  .)4(للنظر في أمرهم القوىالعربية ولا هم  بالفرنسية، Źتاجون إلى جمع صفوف 

  
                                           

  .Ǎ ،115 3، ج1985، المؤسسة الوطنية للكتاب آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي:  الإبراهيمي-)1
Ǎ ، . Ǎ 1947 أكتوبر   13، بتاريخ   10 عدد   البصائر،،  "يئاتدعوة صارخة إلى اتحاد الأحزاب واله     : " محمد البشير الإبراهيمي     -)2
1- 2.  

des occasion manquées : Les portes de la guerre( Algérie par les Documents 'La Guerre d:  Chales JAUFFET- Jean-)3
a l' insurrection 10mars 1946- 31 décembre 1954), Service Historique de l'armée de terre, Château de vincennes, 1998  

 نـوفمبر   10، السنة الأولى من السلسلة الثانية ليوم        13، عدد   البصائر،  "نداء وبيان على سبيل الوحدة القومية     :"  إسماعيل العربي    -)4
1947 Ǎ ،2.  
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   :اƱـاŅ اūـة ومصـالجمعي: Ƥ الأولـالمǘل

زاوية ال، لابدّ من النظر إليها من معية ومصالي الحاجالتي تربط الجللحديث عن العلاقة   
   . ؟هانفسبالنظرة  وأحزابه صاليمإلى  تنظر كانت الجمعية لا تؤمن بالأحزاب، هل كانتالحزبية، فإذا 

  :ال إفريقيـاـم ſـاء وųـة العلمـجمعي :رع الأولـالف
ا قانونهها صرّحت في نّلأأتجاه تأسيس جمعية العلماء،  يكن للنجم أي ردة فعل واضحة لم  

لبعدها الجغرافي، واهتمامها بالتعليم واللغة العربية التي تخص  أو ،؟الأساسي بعدم تدخلها في السياسة
فالعلماء ؟،  نشاطهما متكاملاأنّى أري الذ، )1(؟نلنجم بعد احتكاكهم بشكيب أرسلااصار أنأيضا 
 في المسائل  استبعاد الجمعية الخوضأنّ ويبدو ،)2(انب السياسة والنجم ج،ب الدين والعربيةانلهم ج

 النجم وجعله يتقرّب إليها ويناصرها، ومن مظاهر ذلك، التأييد الذي حظيّت أنالسياسية هو الذي طم
  من تعاطف، من خلال ما أبداه النجم م1933 ية من طرف النجم بعد إصدار قرار ميشالبه الجمع

بقوة        واتجاهها ،، لكن مشاركة الجمعية في المؤتمر الإسلامي)3( تكون بينهما اتصالاتأنّ دون لعقœل
اكتفى و،)4(دون الخروج عليهالكن عارضتها ه إلى مت ودفع، غيّرت نظرة النجمسياسيالالنشاط لخوض 

خاصة فيما يتعلق بمطلب ، ، ولرفضه مطالب المؤتمر)5(ها هي من دعت لعقدهأنّه انعليها لإيم إلقاء اللّومب
ترى   في ذلك إدماجا وضياعا للشخصية، في الوقت الذي لا النجمزائر بفرنسا، إذ يرىربط الج

  ورغم مطلب الإستقلال المعنوي،  سيحقق - حسب نظرها–لأنّ ذلك ، )6(الجمعية في ذلك حرجا
  

                                           
ان والتفكير، له علاقـات      سوري الأصل، وحسب التقسيم الاستعماري لمنطقة الشرق الأوسط، فإنّه درزي لبناني، عربي اللس             -)1

  .وطيدة مع جمعية العلماء، شارك بالكتابة في بعض جرائدهم، كما كانت تربطه علاقات مع زعماء المغرب العربي
، ويقال أنّ شكيب أرسلان هو      1937 جانفي   27 وقد تمّ حله في      ،1926ماي   15 تأسس النجم في فرنسا من العمال المغاربة يوم          -)2

 بمناسبة 1936لحاصل بين مصالي وابن باديس، ويقال أنّ أول لقاء مباشر بين النجم والجمعية كان بتاريخ جويلية         السبب في التقارب ا   
  .المؤتمر الإسلامي

، المؤسسة الوطنية للكتـاب،     2 ط   )1939-1919(الهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين         :  عبد الحميد زوزو   -)3
  .Ǎ ،132 1985الجزائر 

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائـر  الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر      :  عبد الرحمان بن إبراهيم بن العقون      -)4
  .Ǎ ،186 2، ج1986

 .57p . 1989 Alger  ,Dahleb, édition, er Novembre1Les Origines du : Ben Youcef Ben Khedda  -)5  
  .Ǎ 186 ،2ج،  السابقالمرجعالكفاح القومي، : بن العقون بن ابراهيم  عبد الرحمان -)6
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ليقلل من مفعول  ،1936أوت  2المجƞ الفوري للجزائر يوم  إلى  ذلك فالنجم لم يطمئن، مما دفع بمصالي

  .الجمعية  في السياسةتدخل ، حين عارض )1(لمؤتمر، ويبيّن وجهة نظره وخطورة مطالب المؤتمرا
ا ان بيالبصائر، حيث ذكرت )2(وفعلا فقد شكل ذلك خطرا على الجمعية وعلى سير أعمالها  

ها لم أنّ« :  عليهم بقولهاوردت، "مقاومون جدّد ظهروا للجمعية "أنّ فيه تبيّنللمجلس الإداري 
  .)3(»ما لتحافظ على المقومات الشخصيةنّإ و،دخل في السياسة من باب الحزبيةتت

 على أساس أنّ هذه الأخيرة تتطلب المناورة، والكر السياسةفي رأينا إنّ الجمعية هنا تمارس   
ا أنه يمارس والفر، وانتزاع الموافقات التي تخدم قضية الشعب الجزائري، بينما النجم باعتراضه لا يبدو

 مجرد ديكور سياسي، ودعاية حزبية، لا تقدم ولا تؤخر في القضية به هويقوم  ما عمل السياسي، وإنّال
   .الجزائرية شيئا

  :ة العلمـاء وحزƣ الشعـƤــجمعي: انيــالثالفـرع 
التي أبدتها اولات المح، رغم قائما الخلاف ظل، 1937 لحزب الشعب بعد تأسيس مصالي  
، حين ردّ رئيس الحكومة )4( خاصةغير المجدية) الجبهة الشعبية(ا فرنسا لنوايكشفها  بعد ،الجمعية
 بالمثل ، فردّ عليه ابن باديس» ترهبوهاأنّ فعليكم ، فرنسا تملك المدافعنّإ «: بقوله  )Dilady( ديلادي

 ، ولم تكن للجمعية فقط جهود المصالحة، بل لحزب الشعب كذلك.)5(»ل  مدافع االله أطونّإ «:قائلا
 محاولات تقرّب النجم وبعده أنّذي أراد الإستفادة من شعبية الجمعية، ولعلنا لا نخطƞ إذا قلنا بال

ما لإبعادها عن كتلة نّإلاستفادة من شعبية الجمعية فحسب، و ليس ل،ءحزب الشعب من العلما
  . )6(النواب

                                           
 هناك من يقول أنّ العقœ قد عارض كلمة مصالي الحاج، وهذا ما صرّحه بنفسه، لكن مصالي الحاج يـذكر في مذكراتـه أنّ                        -)1

  ليوم   31 عدد   البصائر : وانظر أيضا  ،215 السابق، Ǎ    المرجع: أحمد مريوش   : انظر  . أوزقان من الحزب الشيوعي هو الذي عارضه      
  .Ǎ 1، 1936 أوت 7
 من النتائج التي أحدثتها ضجة النجم على الطيب العقœ، هو تعرضه للشتم والسب أثناء تدريسه في العاصمة، الأمر الذي دفع                     -)2

: خـير الـدين  : أنظـر  . ، وحمزة بوكوشة إلى العاصمة لصدّ الهجمة بتأسيس شبيبة المـؤتمر نابن باديس إلى إرسال محمد خير الدي    
  .Ǎ 340 ،1مذكرات، المرجع السابق، ج

  .137دعائم النهضة الوطنية الجزائرية، المرجع السابق، Ǎ :  محمد الطاهر فضلاء -)3
. 585p 1990 ,  Alger ,ème édition NL 2 ,2T, L’histoire du nationalisme Algerien:  Mahfoud Kaddache -)4  

  .9، قسنطينة، Ǎة بالمركز الإسلاميمحاضر: عبد الرحمان شيبان -)5
  .Ǎ134-135 . المرجع السابق، Ǎ:  عبد الحميد زوزو-)6
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 وما سماحها  الجمعية قد حذت حذو الأحزاب الوطنية في مطالبها،أنّب القول ناهنا يمكنو

رأي المخالف ، رغم ال)1(أو حزب الشعب إلاّ دليلا على ذلك ،ام إلى حزب النجمضمنلأفرادها بالا
   . خط الجمعيةنهما لا يمثلاأنّعنهما  المعروف ،)3( والزاهري،)2( العقœ كل منهأبدا الذي

  : قال لها في مالدفاعشعب بقيت متسعة، حيث ذكرت جريدة الهوة بين الجمعية وحزب الإنّ 
ذلك  ،(...) ا دائما ندافع وŴترم هذا الحزب والتفكير، فقد كنّ، والعمل،رغم تخالفنا في الوسائل «
 ه عندأنّ وعن الحرية الشخصية والصحافة، بيد ،ه تجمعنا وإياه قضية واحدة هي الدفاع ضد الضغطنّلأ

أو حزب الشعب  مع النجم بالأمسسواء  المؤتمر الإسلامي وجدنا الخندق قد اتسع كثيرا بيننا تأسيس
  .)4(»اليوم

                                           
مفدي زكرياء، والفضيل الورثيلاني، هذا الأخير الذي كان أشدّ المقربين إلى ابن باديس، ينشط ضمن خلايا النجم                 :  من هؤلاء    -)1

لبث أن انفصل عنه ليتقرب إلى الحزب الشيوعي، أحقا حدث ذلك ؟             بقسنطينة وبباريس فيما بعد، بتكليف من الجمعية، ولكنه ما          
وأيضا، الشيخ العباس بن الشيخ الحسين الذي كان منظما إلى النجم قد انتسب إلى الجمعية               . في وقت كان لابن باديس ثقة كاملة به       

نصرف عنه فيما بعد جراء سجنه إثـر        وعندما تأسس حزب الشعب عمل لصالحه دون أنّ يخلّ بالمهمتين، لي          . م1938بداية من عام    
  .Ǎ . Ǎ20-219 ،2 السابق، ج المرجعالكفاح القومي والسياسي، : عبد الرحمان بن العقون : أنظر . الحرب العالمية الثانية

لها في   لقد وقف حزب الشعب مع الجمعية فيما يخص مسألة البرقية التي كان سيرسلها العقœ إلى فرنسا، يؤيد فيها حبه وولاءه                      -)2
  .الحرب العالمية الثانية، والتي من سببها انفصل عن الجمعية

، انتقـل إلى    1899 عضو إداري لجمعية العلماء في السنوات الخمس الأولى من تأسيسها، ولد في قرية ليانة قرب بسكرة سـنة                    -)3
، عـاد  1925 شهادة التطويع أواخر سنة     قسنطينة وزاول دراسته هناك، هاجر إلى تونس وانظم إلى جامع الزيتونة، فحصل منها على             

 شعارها الجزائر للجزائريين وهذا الشعار وحده كاف لإثارة السلطات الفرنسية لتعطيلـها،             الجزائرإلى الجزائر وأنشأ جريدته الأولى      
العقœ في تحرير   ، فعطلت، وعندما تأسست جمعية العلماء كان من جملة أعضائها، إذ تعاون مع              1927 سنة   البرقبعدها أصدر جريدة    

 التي أنشأت لمقاومة جريدة     الجحيم، وتعاون مع الأمين العمودي في إصدار وتحرير جريدة          الصراط، و الشريعة،  السنةجرائدها الأولى   
، قتطـف الم،  الرسالة:  التابعة للطرقيين، لم يكتف في محاربته للطرقية الجرائد الجزائرية فقط، بل حتى في الجرائد التونسية أمثال                لمعيارا
 إثر خلاف مع أحد أعضاء الجمعية لطباعه الحادة، وبمجيء مبارك الميلي غادر الزاهـري               1935، تخلى عن جمعية العلماء سنة       الفتحو

إلى وهران، فأسس فيها المدرسة الإصلاحية التي كانت نواة مدرسة الفلاح، ونظرا لأزمته المالية من جهة، وخلافه مـع المبـشّرين                     
 الوفـاق  جريدته الثالثـة     1938ة أخرى، سعى إلى محاربة ظاهرة تسرب الفتيات إلى مراكز الأخوات، فأنشأ سنة              المسيحيين من جه  

الإسـلام في   : ، وتوقفت هي الأخرى، من أهم آثـاره         1948 سنة   المغرب العربي وتوقفت في الحرب العالمية الثانية، ثم جريدة رابعة         
المغرب مت الثورة التحريرية وأعلن عن تأسيس جبهة التحرير ، بقي الزاهري بجريدته             وعندما قا . 1933حاجة إلى دعاية وتبشير سنة      

 مناضلا من خلالها، ونشبت خلافات حادة كشأن كل الثورات أدت إلى انقسامات واغتيالات، فكان الزاهري من ضحاياها،               العربي
  ...     ، وما بعدها115 السابق، Ǎ المرجع: سن فضلاءمحمد الح: أنظر. ، من دون أن يتزوج1956 ماي 19حيث قتلته الثورة بتاريخ 

  .44، والأمة، عدد 1937جويلية 16، نقلا عن جريدة الدفاع عدد Ǎ 185 المرجع السابق،: علي حشلاف -)4
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 أعضاء فرع قالمة لحزب الـشعب       نّإ «: على هذه الهجمات بقولها    الأمةبالمقابل ردّت جريدة      

 والآخر نداء لحزب الـشعب،      ،ذارإنون ضد المقالين الذين نشرا بجريدة الدفاع أحدهما         الجزائري Źتجّ 
رجـة الأولى يـثيره الـشيوعيون وشاويـشهم الأمـين            الذي بالد  انويأسفون لهذا النوع من البهت    

  .)1(»العمودي
، اقتربت وجهات النظر أكثر بين الحركتين، خصوصا إثر حل الثانيةمع بداية الحرب العالمية   

وهذا ما لاحظناه سابقا، إذ ، )2(صارهماأن وسجن أغلب ، وتجميد نشاط الجمعية،فرنسا لحزب الشعب
، لتتحول العلاقة إلى نوع من الفتور جراء وفاتهطالبة بالاستقلال لولا  إلى المتحولت نظرة ابن باديس

على مستقبل العلاقة التي تربط حتما ستؤثر  ازرهذه المج إنومهما يكن من أمر ف .م1945ماي  8مجازر 
 حزب كان إن، و)3(بين حزب الشعب والجمعية، إذ حمّلت هذه الأخيرة حزب الشعب المسؤولية

   .ناضحسبق وأن و ، كما1939هر تعاطفه للعلماء حتى أواخر سنة الشعب قد بقي يظ
وحسب رأي محمد الميلي، فإنّ العلاقة بين الجمعية وحزب الشعب قد مرّت بمرجلتين، المرحلة   

  .، ومرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية1940أفريل  16الباديسية إلى غاية وفاة ابن باديس في 
يتكاملان في وتقيان  يكن هناك صراع بين الجمعية وحزب الشعب، لأنّهما يللم:خلال المرحلة الأولى -

 إستقلالي في مضمونه، - حسب رأي الميلي-، فطرح ابن باديس)الإختيارات الإيديولوجية(العمق، 
  :ويستدل على ذلك بـ

واة بين مساواة بين الأمتين الفرنسية والجزائرية، وليس مجرد مسا: نظرة ابن باديس إلى المساواة •
  .أفراد

لمشروع بلوم فيوليت نهائيا، تحت ضغط نواب ) 1938ربيع (مقاله بعد رفض البرلمان الفرنسي  •
يأس المغامرة .. آن أوان اليأس من فرنسا«:الكولون واللّوبيات التابعة لهم بفرنسا، حين صرح قائلا 

 .)4(»والتضحية
  

                                           
  .185المرجع السابق، : علي حشلاف:  نقلا عن-)1
  .Ǎ 200، 3الحركة الوطنية الجزائرية، المرجع السابق، ج:  سعد االله -)2

. 44p ,1984, Paris, omplexeC, édition, ،.uerre Commence en AlgérieGLa :   Mohamed Harbi -)3  
، عـدد  جريدة الشروق اليـومي ، "كان والدي مناوئا لابن جلول، متحفظا على عباس    " مع الأستاذ محمد الميلي   :" محمد عباس   -)4

   .Ǎ 10 ،2005 جوان 27  بتاريخ،1416
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 بالعابد ومحمـد ،)2(محمـد الزاهي، )1(راع صـاŁ بوذ: أمثال البادسيينثقة ابن باديس بالطلبة •

 .  1954الذين كانوا ضمن الرعيل الأول من رجال فاتح نوفمبر  ،)3(الجيـلالي
 خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تغير الوضع بعد أن تحالفت الجمعية مع حزب البيان، ما -

  .       )4(ئريجعل شعبها في احتكاك مباشر مع هياكل حزب الشعب الجزا
   :ةـار اūريـات الدŻقراطيـتصانالجمعيـة وحرǯة : الفـرع الثالث

 ينفرون من أسلوب حزب ، كبيرا من رجال الجمعيةعددا م1945ماي  8حوادث جعلت   
حل بعد لكن ، )5(هظلوا متعاطفين معالذين  خاصة الشبابعض المعلمين، و على عكس ب،الشعب

  .هو عليه ؟ لحريات الديمقراطية هل بقي الحال على ما اانتصارالحزب وتأسيس حركة 
 سحب  قد طلب من فرحات عباسالإبراهيمي أنّ، يكفي بأنّ الأمر قد تغيرقول اليمكننا   

الحياد حيال من نه ع رغم ما عرف ، الفوز فيهانتصارالاحتى يتسنى لحركة الانتخابات مرشحيه في 
وهو اتهام   على حسابه،  şدمة مصلحة فرحات عباسهيميالإبراومع ذلك فقد اتهم مصالي، الحزبين، 

 التعليم،:  عدة قضايا أهمها من جديد حولفلاالخظهر حيث أ ، الأمور إلى سابق عهدهاأرجع
   . والزعامة،الوحدة

  في ذلك الوقت أنّه مسألة ثانوية خصوصا أنّ الأهّم بالنسبة للتعليم، فقد رأت حركة الانتصار  
 متبعتا إلى محاولة التقليل من نشاط العلماء ني، الأمر الذي دفع بحركة الانتصارهو الاستقلال الوط

  :أسلوبين
                                           

 اشتغل معلما بمدرسة التربية والتعليم بقسنطينة، حاول خلال الحرب العالمية الثانية رفقة العربي رولا وغـيره                  تلميذ ابن باديس،   -)1
. عمل على توحيد فصائله لكنه فشل، فالتزم الصمت وتفرǡ للتعلـيم          . عرف بميوله إلى حزب الشعب    . إعلان الثورة لكنهم فشلوا   

  . واستشهد في ميدان الشرف. 1955 الموّقعين على بياني وبعد اندلاع الثورة بقليل التحق بها وكان من
  .  معلم بمدارس جمعية العلماء، أستشهد خلال الثورة، كانت له علاقات مع حزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية-)2
 المنتقـد كتـب في    . ية الأولى ، ببلدة أولاد جلال، انظم إلى تلامذة الجامع الأخضر بقسنطينة بعد الحرب العالم            1890 ولد سنة    -)3
 لجمعية العلماء ليختفي    1946ترأس مؤتمر المعلمين الأحرار سنة      . ، أصبح معلما بمدرسة التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة       لشهابوا

ن الكديـة   وعند اندلاع الثورة التحريرية، كان سباقا إلى حمل السلاح رغم تقدّم سنه، فألقي عليه القبض، وأودع بسج                . بعد ذلك 
بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، نقل بعدها إلى سجن البرواقية بالمدية، وبقي على ذلك الحال إلى أن استقلت الجزائر،                      

  ...       ، وما بعدهاǍ 199 السابق، المرجع: محمد الحسن فضلاء : أنظر. 1967 فيفري 2فعاد إلى التعليم، إلى أن وفاه الأجل بتاريخ 
  .10المرجع السابق، Ǎ ": مع الأستاذ محمد الميلي: "مد عباس  مح-)4
منظمـة   ،الملتقى الوطني الثاني لكتابة تاريخ الثورة     :محمد الميلي : أنظر   صاŁ بوذراع،  محمد بلعابد الجيلالي، الياجوري،    : أمثال   -)5

  . Ǎ 12 ،2، مج2ج الجزائر، المجاهدين،
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محاولة استغلال التعليم ومدارس الجمعية لصالحها لأنّها ملك الأمة، مع أنّ الجمعية ضد أي : أولا •

 .)1(نشاط سياسي داخل مدارسها
ثانوية متناسية أنّ الاستقلال يكون أسهل الع واضيالم بأنّها تهتم ب،هو الدعاية ضد الجمعيةو: ثانيا •

بالتعليم والوعي، وأول إجراء قامت به الجمعية تجاه هذا الموقف هو إبعاد أولئك المعلمين المتعاطفين 
مع حركة  أنصار الحزب، والذين شكلوا خطرا على مدارس الجمعية، خصوصا أنّ كثيرا من الذين 

 ه المدارس، بعد أن رأوا  تحولها  قد أوقفوا دعمهم لمثل هذكانوا يقومون بتمويل مدارس الجمعية،
  .)2( إلى مأوى للنشاط السياسي-حسب رأيهم -

، ممّا دفع الإنتقادات لم يسلموا من هذه ، بتونسومما تجدر الإشارة إليه أنه حتى الطلبة الجزائريين  
 صارأنلأوضاع، رغم تصدي لاصلاح ا خيرالدينمحمد  الموضوع بإرسال اولة معالجةبالجمعية إلى مح

 إفشاله، فاضطرت الجمعية إلى على الذين اعتبروا ذلك تحدّيا لهم، وعملوا كل ما في وسعهم ،الحركة
زاد من الهوة بين الأمر الذي ، فالخطر قد استفحل بين الطلبة، ان، لكن بعد فوات الأوارسال التبسي

  . والعربيةآنم Źاربون القرهأنّالجمعية والحركة، حتى وصفهم أحد أعضاء الجمعية ب
ها ليست حزبا نّ، لأها الأصلح في الزعامةأنّ الوحدة والزعامة، فترى الجمعية أما بالنسبة لمسألتيو  

 من تجعل كل هذه الأسباب مجتمعة ، إلى ذلك صفات قادتهاةفاضإا جمعية دينية ثقافية، إŶسياسيا، و
 لمحاولة زعامةتشبثهم بال نتصارصار حركة الاأنيخفي دون منازع، في وقت لا  صاحبة الريادة بالجمعية
 صاحب المبادئ من حقوقهم ومن حقوق زعيمهم مصالي الحاجحق  ذلك الوحدة، معتبرينتحقيق 

ي الجمعية التي لا تؤمن تهم، وبالطبع هذا لا يرضتحت مظلّ السامية، لذلك نادوا إلى اتحاد الاستقلالية
 تراها الجمعية المعتمدة في الدعاية والتيالحركة ات تصرف  بينهما أكثر،ة الخلاف ومازاد من حدّ.بالحزبية

تحوذ على أموال  أتباع مصالي بالطرقية السياسية التي تسالإبراهيميصف ، حيث ومنافية للأخلاق
  .)3(ه شيخ طريقةنّكأ الزعيم مصالي وندجيمالشعب بالباطل، و

  :)4(منها نذكر  هناك نقاط تقارب بينهما نّأرغم كل هذه الخلافات بين الجمعية والحركة إلا 

                                           
، Ǎ  2، ملحق   1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر       2، ط  والشخصية الجزائرية  لتعليم القومي ا:  تركي رابح عمامرة   -)1

373.  
  .Ǎ 117، 3آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج:  الإبراهيمي-)2
  .Ǎ33-39 . عيون البصائر، المرجع السابق، Ǎ:  الإبراهيمي -)3

4)- Ben Jamine Stora : Messali  Hadj, édition, L'harmatton , paris 1986, p 235. 
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التركيز على الهوية الوطنية، فحركة مصالي وأنصاره، يقدّرون دور الجمعية في هذا المجال، وإن  •

اختلفوا معهم في الطريقة، في الوقت الذي نجد فيه الجمعية تثني على جهود الحركة في موضوع 
 .قارب في رفض الإدماج والدستور الجزائريالهوية مع كثير من التحفظات، ونلمس هذا الت

  .، رغم أنّ مصالي لم يتحمس للفكرة في جبهة الدفاع عن الحرية واحترامهامشاركتهم معا •
  :ة وفرحات عبـاǅـالجمعي: انيـالثƤ ـالمǘل

لرجل المتفرنس الذي قال يوما  فسيتبادر إلى ذهننا ذلك ا،ا الحديث عن فرحات عباسأنذا بدإ
 أنّو... الإسلام سيبقى معتمدنا الأكيدنّإ «: 1926ه قال أيضا سنة أنّمتناسين ، "اأنفرنسا هي "ما 

تبدو لنا التي  بهذه المبادئ كان، فإذا )1(» الأحوال الشخصية الإسلامية هو بلادنا الحقيقيةقانون
  .ربطه بجمعية العلماء ؟ذي ي العلاقة الطابع كيف كان، متناقضة
ويمكن تتأسس الجمعية،    أنّ قبل   كانت موجودة علماء وفرحات عباس،    بين جمعية ال  العلاقة  نّ  إ  

ا المشترك من قضايا التعليم، محاربة الطرق الصوفية، ورفع مستوى الوعي عنـد             مأن نتلمسها في موقفه   
 لتعليم، وبالتالي فهـو مـن أشـدّ       ل المتحمسين    من أشدّ  فرحاتجهة أخرى كان    ومن   .)2(الجزائريين

 ـ      ،  في أولى اهتماماتها   التي تضع مسألة التعليم      معيةالمعجبين بمبادئ الج   د والجمعية هي أيـضا مـن أش
فرحات في نهايـة    به  ، أقنع   )4(، والذي رد عليه ابن باديس ردا قويا       )3(المعجبين به رغم تصرŹه الشهير    

   .طافالم

                                           
1)- Ben Jamine Stora et Zakia Daoud : Ferhat Abbas, édition, Casbah , Alger 1995, p 39 
2)-IBID,  p 37  

 ـ         ...كنت قد اكتشفت الأمة الجزائرية لغدوت إنسانا قوميا        لو ...« -)3 رة فالرجال الذين يموتون في سبيل الوطن دفاعا عـن فك
زائري، وطنية، يجلّون وŹترمون أبلغ الاحترام، وليس حياتي بأغلى وأثمن من حياتهم، ولكني مع ذلك لن أموت دفاعا عن الوطن الج                   

 ولم أستطع أن اكتشفها، لقد سألت التاريخ والموتى والأحياء، وزرت المقابر فلم Źدثني عنها أحـد                 ...لأنّ هذا الوطن غير موجود    
إنّ فرنسا هي أنا، إنّ مصاŁ فرنسا هي مصالحنا، طالما أصـبحت            ..ري جديا في أن يبني المستقبل بغبار الماضي؟       هل يفكر الجزائ  ...

المؤسـسة  ،  1939 -1919الاتجاه الثوري في الحركة الوطنية بين الحـربين         : يوسف مناصريه   :  أنظر ،»مصالحنا هي مصاŁ فرنسا     
  .Ǎ ،260 1988 الوطنية للكتاب، الجزائر

قال أحد النواب النابهين أنّه فتǊّ عن القومية الجزائرية في بطون التاريخ فلم يجد لهـا                 « : ا جاء في كلمة ابن باديس الصرŹة      مم -)4
"... فرنسا هي أنـا   : "من أثر، وفتǊّ عنها في الحالة الحاضرة فلم يعثر لها على خبر، وأخيرا أشرقت عليه أنوار التجلي فإذا به يصيح                   

فتشت عليك يـا االله     : "   ء يرتقي ويتطور في هذا العالم حتى التصوف، فبالأمس كان يقول أحد كبار المتصوفين             حقا إنّه كل شي   
، وبعد أن ينكـر     »"  فتّشت عليك يا فرنسا وجدت روحي أنا فرنسا         : ا االله، واليوم يقول المتصوف في السياسة      أنوجدت روحي   

 =نا Ŵن فتشنا في صحف التاريخ وفتشنا في الحالة الحاضرة، فوجدنا           إنّ « :قول ي  تمثيل الجزائريين  - بوصفه نائبا    -على فرحات عباس  
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 ، والتي توطدت أكثر حينما بدأفرجات عباسو ابن باديسمن هنا ندرك بداية العلاقات بين 

 من جهة، وشعبية معية، مستغلا التوتر الحاصل بين ابن باديس وابن جلولفرحات التقرب إلى الج
  .؟البيان والحرية على ما عليه بتأسيس حركة أحباب بقي الأمرسي، لكن هل )1(الجمعية من جهة أخرى

 علاقتهاتهدف من وراء جمعية العلماء  ف:قائم على أساس المصلحة المتبادلة العلاقة  هدفنّإ  
وهو  من الجمعية لسياسية، بنفس القدر الذي يريده فرحات البحث عن التغطية ابفرحات عباس
 التطابق في كانالتحالف بينهما هو تحالف تاكتيكي مؤقت، حتى لو ف ، والشعبيةالشرعية الدينية

لفعل اعتبار العلاقة فإلى أي مدى يمكن با .)2(أد فهو يخفي تباعد في الجوهر والمبالبرنامج ظاهري بينهما،
  .بين الجمعية وحزب أحباب البيان علاقة مؤقتة ومبنية على مصاŁ؟

  : واūريـةانـالبية أحباƣ ـة العلمـاء وحرǯـجمعي: رع الأولـالف
 إلى  السبب الذي دفع فرحات عباسمن الإشارة إلىقبل الحديث عن نوع العلاقة، لا بدّ   
، وأثر مشاركته في صفوف الثانيةظروف الحرب العالمية  نّ أمعلومهو ما ك ف:ذا الحزبلهتأسيسه 

 الفرنسيين لا يؤمنون بتحقيق المساواة أنّفرحات عباس أدرك  إذهي التي ساعدته، الجيǊ الفرنسي، 
فاستغل فرصة نزول  يرى، كان ليست صاحبة المبادئ كما  فرنساأنّب، فاقتنع إليها وا يدعونكانالتي 

 ومنها جمعية ،الفاعلة في الجزائر القوىوحاول الاتصال بمختلف ، )3()الجزائر(يا الحلفاء إلى ſال إفريق
وفعلا  للحلفاء يضغطون من خلاله على فرنسا بمنح الجزائريين الحق في تقرير المصير، بيانالعلماء لتقديم 

 ةباكتتمت و الفيدرالية،  رغم تخوّفه من سياسة فرحات،الإبراهيمي رئيس الجمعية  تأييدحصل على
  .)4(م1943 فيفري 10 بيان بالذي عرف البيان

                                                                                                                                          
 تاريخها الحافل بجلائل الأعمال، ولها وحدتها       ،الأمة الجزائرية متكوّنة موجودة كما تكوّنت، ووجدت كل أمم الدنيا ولهذه الأمة           = 

مة الجزائرية الإسلامية ليست فرنسا ولا يمكن أن تكون فرنسا، ولا تريد            ثم أنّ هذه الأ   ...الدينية واللّغوية، ولها شأن كل أمة في الدنيا       
، المرجـع  "فرحات عباس بين بـاريس والقـاهرة  :" محمد الميلي: أنظر».  تصير فرنسا ولو أرادتأن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن

 Ǎ ،المرجع السابق: سم محمود قا:، وأيضا1936، نقلا عن مجلة الشهاب الشهرية عدد أفريل 44السابق Ǎ ،69. 
  .Ǎ ،85 2مذكرات، المرجع السابق، ج: خير الدين: وانظر ، Ǎ 7، 1936 فيفري 21 بتاريخ 8عدد  : البصائر -)1

 école , Mémoire de stage, Ferhat Abbas et le mouvement revendicatif Algérien: Luc de la Barre De Nanteuil -)2
national  D' d'administration, Mars 1948,  p.p 36-37.   

  .Ǎ ،115 1985، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية:  Źي بوعزيز -)3
 ما تضمنه البيان هو شرح للسياسة الاستعمارية التي جلبت على الأمة الجزائرية الفقر والجهل، وأعطت بديلا لذلك وهو إعلان                    -)4

= رية جزائرية مستقلة تحفظ للجزائر شخصيتها، ولفرنسا مصالحها، كما تضمن المطالبة برسمية اللغة العربية، وفصل الدين عـن     جمهو
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ضرورة فرحات ، رأى م1944مارس  7 في قرارله  وتجاهلها البيانمطالب وإثر رفض فرنسا   

 كللّتو البيان، فاجتمع الثلاثة لدراسة مقترحات: شعب الجمعية وحزب الترتب بينلمدراسة الوضع ا
 ،ا جديد Ŵو مجرىترالتي سان هنا تبدأ العلاقات بينهما م . والحريةالبيانحركة أحباب  بميلادذلك 

 أن لكونها حافظت على الشخصية الوطنية من جهة، واستطاعت البيان،إذ تحمست الجمعية لمطالب 
  .)2( مليون، حتى وصل عدد المنخرطين إلى)1(الوطنية الفاعلة في الجزائر من جهة أخرى القوىتجمع 

وهذا الجمعية إليه، ظمت ان إلا عندما ،البيان اعبية لم يكتسبه هذه الشأنّ -ييحسب رأ- لكن   
الفاعلة في  القوىل ع حوله كالذي جمبيان  هذا المن رد فعل فرنسا  لطرح التساؤل حولدفعناما ي

  . الجزائر؟
ممثلة في ردة الفعل القوية بالرفض لما جاء في  هذا التجمع قد أفزع الإدارة الفرنسية، أنّالحقيقة   

   .)3(روبيونالأالبلديات من شيوƹ ان من قبل رئيس البي
 والحرية، فردة البيانأحباب اعتراف الحكومة الفرنسية بجمعية وما زاد من غيظ المعمرين هو   
، في البيان المعمرين لضرب حركة جانبالتحركات من من قبل الأروبيين، ترجمت ببدأ ذه هالفعل 

 المحور  دول فرنسا على انتصرتأن، بعد )4(ظاهرات سلميةم بمالوقت الذي قررت  فيه الحركة القيا
 إضافة إلى ، من نتائجهاكان، التي )5(م1945 ماي 8، وباستغلال الموقف حدثت مجازر م1945سنة 

  ، وترحيلهم إلى السجن )6(صارهاأن، واعتقال قادتها والبيان، حلّ حركة الماديةالبشرية والخسائر 
                                                                                                                                          

الدولة، وهذا دليل على التأثير الذي أحدثته الجمعية، خصوصا أنّ فرحات عباس قد أبدى موافقته لإرسال نسخة من البيـان إلى                     = 
  . Ǎ 78 السابق، المرجع: نبيل أحمد بلاس : ق انظر مصر، وهو اتجاه أكدته الوثائ

  .Ǎ ،32 1976، مارس 31 عدد، مجلة الثقافة، "الاتجاه العربي في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين: "أبو القاسم سعد االله: وانظر
  .Ǎ ،329 1976نشر، تونس منجي سليم، الدار التونسية لل: ، تعريب أفريقيا الشمالية تسير:  شارل أندري جوليان -)1
  .2004 / 2003 ، ألقيت على طلبة قسم العلوم السياسية، جامعة بسكرة،محاضرات في تاريخ الجزائر المعاصر: علي آجقو -)2

  .Ǎ45، م1995 أوت 109، عدد مجلة الثقافة، "م1945 ماي 8حوادث : " عبد الحميد زوزو-)3
  .سا، إلاّ أنّ مصالي الحاج أوصى أنصاره برفع شعارات الوطنية خاصة في سطيف و قالمة بمعنى ألاّ ترفع الشعارات المناهضة لفرن-)4
 قبل حدوث هذه المجازر سبقتها بيوم واحد حالة مماثلة في العاصمة استعملت فيها فرنسا السلاح وأسفرت عن مقتـل أحـد                      -)5

صوصا أنّ أنصار حزب الشعب قد استغلوا هـذه         ، خ اساخنة جد  1945 ماي   8الشبان، لذلك كان من المتوقع أن تكون مظاهرات         
المظاهرات لمطالبة فرنسا بالإفراج عن زعيمهم، متجاهلين الاتفاق الذي أبرموه مع حركة البيان، لذلك كثير من المـؤرخين الـذين                    

  . ر وحدهيلقون مسؤولية المجازر على حزب الشعب، لكن في اعتقادنا أنّ المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على الاستعما
  .Ǎ 19، 1مذكرات، المرجع السابق، ج: خير الدين :  أنظر-
  . مواطن جزائري4500 أمثال فرحات عباس ونائبه سعدان، والإبراهيمي، بالإجمال حوالي -)6 
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أكثر بعد خروج  لتزداد ،الإبراهيميبين فرحات وأكثر ت العلاقة ة، أين توطدالعسكري بقسنطين

  .)1( الجزائريبيانللاتحاد الديمقراطي للفرحات عباس  الرجلين من السجن وتأسيس
  :ريـ الجزائانـبيي للـاد الدŻقراطـاء والاŢـة العلمـجمعي: انيـالثرع ـالف
نا العرب في ان الوقت الذي يقف فيه إخونا فينّإ «:  الذي قال رأي اسماعيل العربياستنادا ل   

 كتلا متراصّة للدفاع عن حقوقهم في الحرية والإستقلال، نقف Ŵن موقفا مفعما ،المشرق والمغرب
 نجد الصعوبة حتى في تنظيم ، الخصومات الحزبية قد وضعتنا في مركز من العجزنّ لأ،بالشك والمرارة

 سائدا في تلك كان عن الوضع الذي البصائرا عبّرت هكذ، )2(»..إضراب بسيط على سبيل الإحتجاج
ل  من قبية جريدة تتكلم باسمها، وقد ذكره أثناء تأسيس الإتحاد، لم تكن للجمعنّالفترة بصورة عامة، لأ

، وهذا ما ا في سجن الكدية خصوصا أثناء إقامتهم بفرحات عباس،الإبراهيمي تربط كانتالعلاقة التي 
 ، في الوقت الذي عارض مصاليم1946 انجو 2تخابات انفي فرحات اركة مش يؤيد الإبراهيميجعل 

 أنّ، رغم 13مقعدا من أصل  11 محرزا على ،1946تخابات ان في  فقد فاز فرحاتصاره ذلك، وفعلاأنو
عمل الذي قام به العلماء ، وبذلك توّج الالبيان من أعضاء حزب الشعب قد صوتوا لصاŁ ينكثيرال

  .)3( بالنجاح
 التوفيق الإبراهيمي فقد حاول ،1947سنة الانتخابات  إلى معترك مصاليأنه عندما دخل غير 

 بسحب جعله يقدم على إقناع فرحات عباس، ممّا صار مصاليأن لتعنت ، لم يفلحإلا أنهزبين بين الح
  .)4(قاد لمشورتهان وهيميللإبرااظا على تماسك الجزائريين، فسمع ترشحه حف

 خاصة ،ترف بذلك لا يع مصاليأنّمة ، إلا من خد الانتصار لحركة الإبراهيميما قدّمه رغم 
ستغلال مدارس الجمعية وبعثاتها الطلابية، لنشر  ا-كما سبق الذكر-يات، إذ حاولوا نهاية الأربعين

 التقرب من الجمعية بحيث أراددعايتهم الحزبية، في الوقت الذي حسبها حزب الاتحاد حسابا جيدا، 
  .)5(نتصار، خصوصا أمام هجمات حركة الاوالشعبية على نشاطه السياسيدينية الصداقية الم لإضفاء

  الصريــح يدل على عمقها الدعم ظلت قائمة ومتينة إنّ العلاقة بين الجمعية وحزب الاتحاد
                                           

1 )-Ferhat Abbas: L’independence ...., Op-Cit,  p 13. 

  . 2، المرجع السابق، Ǎ البصائر: العربي  إسماعيل -)2
  .342  السابق، Ǎالمرجع: رل أندري جوليان  شا-)3
  .Ǎ ،138 3آثار الإمام البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج : الإبراهيمي -)4
  .404المرجع السابق، Ǎ :  أحمد مريوش-)5
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قوائم هذا ، حتى أنّ هناك من ترشّح للانتخابات في )1(الإنتخاباتللإتحاد في للمكتب الإداري 

   .)2(زبالح
 بل ماانهتحاد خطرا على كيفي نظرنا، ولا الالا تشكل الجمعية تم التعرض إليه، ا لم ااعتماد

هو إذ  الذي أقلقه هذا التقارب، الاستعمار فالخطر الحقيقي هو :نرى تبادل المنافع والمصاŁإذ العكس، 
  .ية وثقافتها الدينية على الاتحادمعلا يخشى من تأثير اعتدال الإتحاد على الجمعية بقدر ما يخشى تأثير الج

  :واƣـة النـة وǯتلـالجمعي: الثــالثƤ ـالمǘل
ومن هنا يازها إلى كتلة النواب، اŴتجاه الجمعية، باب التي جعلت موقف النجم يتغير من الأس

 في  فالعلماء تارة يجدون:م التباين الكبير في وجهات النظر للجمعية علاقة بالنواب، رغأنّ يمكن القول
 وألعوبة ،م أبناء فرنساى ينظرون إليهم بسخرية و يعتبرونه وتارة أخر،النواب أحسن من يمثّل السياسة

ة للحصول  مطيّفي يد المعمرين، وذلك لكونهم متأثّرين بالمبادئ الفرنسية، والنواب يجدون في الجمعية
هما لما تمثله الجمعية من ثقل إدراك ولعل أهم عامل ساعد على هذا التقارب هو .على الشهرة والتأييد

 الحزب أنّ اختلفا من حيث المبادئ، ويبدو من خلال ذلك انو الأوساط الشعبية واحترام قادتها، في
لمجتمع وطالبوا بإدماج اتتلخص في أنّ فرنسا وطنهم الأم، ة الشيوعي ينطلق من أفكار فرنسية محضّ

 ، جيلنا فرنسي فكرياأنّب « : محمد كسوسوهو اب وفي هذا الصدّد قال أحد النوّالجزائري في فرنسا، 
ه لا يتصور أي شكل سياسي غير الشكل الذي تمثله نّإه Źتفظ بدينه ولغته وعاداته، ومع ذلك فأنّرغم 
  .)3(»فرنسا

 العلماء يتهمون النواب بالجهل، ويصفونهم بالجő وعدم قدرتهم على تأسيس كانفي المقابل   
Ǎنا أنّ إلاّ ، فبالرغم من هذه الإختلافات: مثل الأحزاب الفرنسية، بهحزب سياسي له برنامج خا

وع  حينما طرح مشر،1933تطورا ملموسا في العلاقة بين النخبة والعلماء منذ سنة أنّ هناك حظ نلا
 قذ للأمة الجزائرية، وعندما دخل ابن جلول ورحب بمطالبه النواب، واعتبروه المنبلوم فيوليت
فلما جاءت الحركة السياسية وتقدم   «: حين قال  وساعده في ذلك ابن باديس،1934سنة الانتخابات 

   جميع المنتمين للجمعية بطبيعة عملهم وبصرهم لا يوحي جمعيتهم كان و،رجال أحرار للنيابة عن الأمة

                                           
  .Ǎ ،4 1949 مارس 12 ، بتاريخ 43عدد  : المغرب العربي جريدة  -)1
  . مثل السيد محداد ممثل الجمعية بوهران-)2
  .Ǎ ،63 3 السابق، جالمرجعالحركة الوطنية الجزائرية، : سعد االله  -)3
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قف لا يكون مو...وكنا رجال الجمعية ... وفاز النواب الأحرار في أكثر الدوائر ،مع النواب الأحرار

  .)1(»ولا موطن يقتضي التقدم إلا قدمناه ) ابن جلول (عام إلا أيدناه 
 وما ،، مع كل الاختلافات؟ يؤيد ابن جلولابن باديسما الذي جعل : ن السؤال  المطروحلك  

   من الجمعية خصوصا بعد مناصرتهم للعقœ، حينما منع من التدريس؟الذي جعل النواب يغيرون نظرتهم
السياسية الفاعلة في  القوىها لاتعزل نفسها عن أنّ -في هذه الفترة  -معية ما يبدو على الج  

 دائما تحاول مدّ جسور التواصل سواء مع التي معها أو ضدها، أمّا فيما يخص كتلة كانتالجزائر، بل 
  .الجزائرية وجعلها تناصرها القوى هزّ كل مر الذي أصاب الجمعية جراء قرار ميشالالنواب فالأ

  كما قابلوا معا الوالي، لتهدئة الشعبرفقة ابن باديس أحداث قسنطينة وقف ابن جلولوفي   
ن أن يسك ،ستطاع الدكتور جلول بعدما بذل جهد الأبطالا «: قال ابن باديسالصدد العام، وفي هذا 

على ه عند الأمة وكانتتنة، وهو دليل على مفثائرة الناس، وهذا أول مواقفه العظيمة في إطفاء هذه ال
  .) 2(»ة في الخيركانحسن استعماله لهذه الم

تحضير للمؤتمر الإسلامي، إذ دعا ابن الجمعية في علاقاتها مع النواب خصوصا أثناء ال استمرت  
   وثلاثة أعضاء من النواب، عشرةم المكتب  يظكان يترأس المؤتمر ، وأن وطلب منه باديس، ابن جلول

، )3(نوا لجنة تنفيذية مختلطة مهمتها تطبيق  القرارات ثم كوّ، عليهاناقشوا المطالب ووافقوا، من العلماء
بالطبع لا، إذ وبمجرد عودة الوفد من ، ظل الودّ قائما بين الرجلين؟هل : رح نفسه السؤال الذي يطو

ابن جلول وجماعته  أنّ  وعادت الأمور إلى سابق عهدها، خصوصا،باريس زالت مسببات الإتحاد
تفاق الحاصل بينهما  القاضي بتأديب الجمعية، لماذا يا ترى؟ ألمجرد هدم الاقرار ميشالعادوا إلى تأييد 

، وهذا ما نعتتهم ؟ أم لخوف النوّاب من خسارة ولاء فرنسا،؟ه رفض مطالبهمأنّخصوصا ، أثناء المؤتمر
  .)4(به صحف الجمعية

 ية وابن جلولالاستعمار، واتهام الإدارة  فتورا، بعد اغتيال المفتي كحولزدادت العلاقاتا  
œهب ليقدم  عندما ذ،م1937 من باريس ه ابن باديس، بعد عودة ابن جلولكدّهذا ما أو،  في ذلكللعق  

                                           
  .1947Ǎ ، 1، بتاريخ 43عدد : ر البصائ -)1
   .130 المرجع السابق، Ǎمجلة بونة، ، "فاجعة قسنطينة":  عبد الحميد ابن باديس -)2
لذي طالب بحل الجمعية، بالإضـافة إلى ابـن         فرحات عباس، ابن جلول، تامزالي، سعدان، وابن الحاج، هذا الأخير ا          :  منهم   -)3

œباديس، الإبراهيمي، والعقـ.  
  .Ǎ 3 ،م1936 جويلية 3بتاريخ  26، بتاريخ 26عدد  : البصائر -)4
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 ،، إلاّ العقœا لها عدوّعا قرّرت فيه اعتبار ابن جلول فعقدت الجمعية اجتما:مطالب ضد مطالب المؤتمر

 طويلا لتعود العلاقات الجفاءع ذلك لم تدم فترة ، وم)1( لكن للأسف،لمصالحةثمر جهوده ل تأنّأملا 
 والتي حاربها كل من ابن ، بمناسبة الاحتفالات الفرنسية باحتلال قسنطينة،م1937من جديد سنة 

  .)2(صار هذا الأخير من التقاربأن، رغم تخوّف بن جلولاباديس و
 إلى اجتماع  ابن جلول دعا ابن باديس،دت العلاقة، حين توطّم1938تخابات أكتوبر انوأثناء   

، الاستعمارلب فيه توحيد الجهود للوقوف في وجه االجزائرية، وط القوىعام بقسنطينة بحضور مختلف 
 العلماء قد ناصروا النواب في أنّوهذه بداية جديدة للعلاقات بين النواب والجمعية، خصوصا 

 :اـ التابعة لاتحاد الطرق والزوايشادالر جريدة التقأن ، فلولاهم لما فازوا، وفي هذا الشالانتخابات 
 Źلّ الوداد محل الجفاء الطويل ظاهرا، وريثّما تنتهي عملية أن(...) الانتخابات وهكذا شاءت ورقة «

  .)3(»...داع بالآخرنخ الطرفين يدعي الا كلاأنّعلى الانتخابات 
تطلب حمايتهم في أوقات  فالجمعية :أمر معقد جداحقيقة أمر العلاقة بين الجمعية والنواب إنّ   

  .الانتخابات للفوز بة، والنوّاب Źتاجون إلى تأييدهاالشدّ
 نقده للنوّاب أقسى من نقده كان الإبراهيميمما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنّ و  

لأحزاب السياسية الأخرى، إذ أسقط عنهم صفة النيابية وتمثيل الشعب، واعتبرهم موظفين حكوميين، ل
، لذلك حمّل مسؤولية الانتخابات تقربهم للجمعية لم يكن إلا من أجل أنّنتيجة التزوير، ووصلوا 

 حاثا إياهم على تفضيل المصلحة العامة على الخاصة، بتكوين ،قسام الأحزاب السياسية إلى النوّابان
الغرور، تملّكه  - ابن جلول-لكن الرجل  «:قال، وفي هذا )4(يةالاستعمارجبهة موحدة ضد السلطات 

 اصطدامه ، أقوى الأسباب في سقوطهكانوطنية السياسي، و كلها غميزة في ،وتكشّف عن خلال
 أنبجمعية العلماء، وهي التي كوّنته وأذاعت اسمه، وعبّدت له الطريق إلى النيابات، فأرادت الجمعية 

  .)5(»تستصلحه فلم ينصلح، فنبذت إليه على السواء

                                           
  .Ǎ1-2 .  المرجع السابق، Ǎ ،43عدد  : البصائر -)1
  .Ǎ259-260 . ق، Ǎج ع م ج، وعلاقتها بالحركات الوطنية الاخرى، المرجع الساب:  عبد الكريم بوصفصاف -)2

  .Ǎ ،125 2الكفاح القومي والسياسي، المرجع السابق، ج:  عبد الرحمان بن إبراهيم العقون -)3
  .108المرجع السابق، Ǎ :  بشير فايد -)4
 ، Ǎ 5، ج 1997، دار الغرب الإسـلامي، بـيروت،        )1962 -1954(،  آثار الإمام البشير الإبراهيمي   :  محمد البشير الإبراهيمي     -)5
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صار عن علاقة الجمعية بالنواب، أنّ كثير من هؤلاء لا يرتاحون ما يمكننا أن نلاحظه، وباخت

إلى محاولات الهيمنة التي تعمل الجمعية على فرضها على الواقع الجزائري، وهذا ما ولّد أحقادا بين 
، فقد صرّح النائب المالي "وهابي"الجمعية وبعض النواب، الذين ينظرون إليها على أساس أنّها مذهب 

وبحسب ذلك فأنا ومن معي من هؤلاء السادة وغيرهم  « :ئب عين البيضاء قائلا راب معمر ناغ
الحاضرين، نطلب بإلحاح من الحكومة ورجالها الساهرين على حفظ الأمن والراحة، أن تعامل هذه 
الجمعية المعاملة القاسية الشديدة، فطالما توانت في أمرها وغضّت النظر عن عبثها، حتى زادها ذلك جرأة 

  .)1(»سترسالا في الفساد، ولا حاجة لنا بهذه الجمعية التي أخذت على كاهلها نشر المذهب الوهابي وا
  : يـزƣ الشيوعـاء واūـة العلمـجمعي: ع ـƤ الرابـالمǘل

أن تكون بين الجمعية والحزب  استحالة نرى ،النظر إلى مبادئ كل من القوتينمنطقيا، وب  
ه أنّلتقرّب من الحزب، مع  الجمعية لمحاولة، نجد )2( السابقورغم الخلافالشيوعي علاقات، لكن 

ستقلال، ومع ذلك مل ضدّ العمل الثوري المنادي بالارجوازية تحارب الشيوعية، وتعيعتبرها منظمة ب
أعضاء  الذي ضيّق من نشاط الجمعية، حين استنكر بينهما تعود إلى فترة صدور قرار ميشالفالعلاقات 

، لتستمر أكثر بعد )3(تصالات التي جرت بينهما، بعد الاالقرار في اجتماعاتهمالحزب الشيوعي هذا 
ابن ا دعا  عندم،م1935، لتتوطد أكثر فأكثر سنة ، وتأييده من قبل القوتينصدور مشروع بلوم فيوليت

 يجمع فيه كافة الأحزاب الجزائرية، بما فيهم الحزب الشيوعي الذي لŒ  إلى عقد مؤتمر إسلاميباديس
ته  صحيفعقاده، مستخدمااناف المؤتمر قبل  إذ نظم حملة لتوعية الشعب بأهد،لدعوة وشارك فيهاا

الحزب الشيوعي الجزائري وجمعية العلماء المسلمين  "أنّمن خلالها  يرعبالت  تم،الكفاح الإجتماعي
قراطية للشعب  بكل قوة من أجل تحقيق تلك المطالب التي تهدف إلى الحرية والديمنالجزائريين، يعملا

حت الصحيفة الناطقة باسم  حينما صرّ، من هنا يظهر التأييد الشيوعي للمؤتمر الإسلامي.)4("الجزائري
   الحزب الشيوعي المنظم إلى الجبهة الشعبية ضد الفاشية يؤيّد كلنّإ «:قائلة  الكفاح الإجتماعيالحزب 

  
                                           

  .Ǎ 5 ،1933 أوت 14، بتاريخ 5 عدد جريدة الشريعةنقلا عن  . Ǎ 188 السابق، المرجع:  علي حشلاف -)1
 يكمن الخلاف في أنّ الجمعية تنطلق من القرآن والسنة، متخذين المنهج الإسلامي طريقا لهم، بينما الحزب الشيوعي فينطلق من                    -)2

  .154المرجع السابق، Ǎ : أنظر شارل أندري جوليان. لفكر الشيوعيالمبادئ اللينينية الماركسية، متخذا منهج ا
  . Ǎ 25 ،3 السابق، ج المرجعالحركة الوطنية الجزائرية، :  سعد االله -)3
  .Ǎ 2، 1937جانفي 16، بتاريخ 80 رقم الكفاح الاجتماعينقلا عن صحيفة . Ǎ179 المرجع السابق، :  علي حشلاف -)4
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 لهذا اعتبر ابن  هو الداعي لمثل هذا المؤتمر،يس ابن بادأنّها تعلم أنّ مع ،» مطالب المؤتمر الإسلامي

  الشيوعيين الفرنسييننّإ «: على ذلك بقولها الشهاب حين عبّرت ، حلفاء له الشيوعيينباديس
والسؤال ، »يستحقون الشكر والتقدير على ما يبدونه من عطف على ضعفنا ومقاومة الظالمين لنا

Ǎبمواقفه تجاه   للحزب الشيوعي وهو أكثر العارفيناديسابن بما سبب ارتياح : المطروح بهذا الخصو
  .؟اذا وافق على حضوره في المؤتمر الإسلامي ولممقومات الشخصية الجزائرية؟،

 عدوّ أنّ سياسة الجمعية تتلّخص في أنّ ، إلى بعض الوطنيينفي حوار صرّح به ابن باديس  
تخدم كل الوسائل للوصول إلى مبتغاه،  يس ابن باديسأنّ  فهمعدونا صديقنا، وهذا تصريح كاف على

 شيوعي في المؤتمر الإسلامي لكونه الجمعية اعتمدت على الحزب النّإأما فيما يخص السؤال الآخر، ف
  . )1( كل الأطراف الجزائرية دون تمييز هدف المؤتمر هو توحيدأنّ في الجبهة الشعبية الحاكمة، واطرف

 أنّل المؤتمر بعد رفضه من طرف الجبهة الشعبية، ومع رغم ذلك فالعلاقة لم تستمر، وهذا لفش  
ه لم Źرك ساكنا، وهذا في حدّ ذاته يعدّ تخاذلا، الأمر الذي جعل أنّالحزب الشيوعي طرف فيه، إلاّ 

في هذا الاتجاه علاقات من جديد رغم محاولات الحزب الشيوعي المستمرة لا تقدم على ربط الجمعية 
1938سنة منذ 

)2( .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .179 سابق، Ǎالمرجع ال: علي حشلاف  -)1

 .نفس المرجع والصفحة -)2
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  :يـاƱ جزئــاǇتنت

 أقرب إلى حزب الاتحـاد منـها إلى         كانت جمعية العلماء    أنّ ،من خلال ماسبق ذكره نستنتج      
  : وهذا يعود إلى أسباب منها نتصارحركة الا

 .العلاقات التاريخية مع النواب الذين أصبح أغلبهم في حزب البيان  •
 .ير من يدافع عن مطالبها ومبادئهاطبيعة حزب البيان ومنهجه، فجمعية العلماء ترى فيه خ •
 . الشعبية والمصداقية الدينية والشعبيةرغبة النوّاب وحزب البيان في التقرّب من الجمعية لكسب •

  :أما الأسباب التي جعلت العلاقات بين الجمعية وحركة الانتصار يشوبها نوع من ا لفتور    
 . الجزائريةة على الساحةتصادم رغبتي كلتا الحركتين، إذ تريد كل منهما الهيمن •
ن منهج  الانتصار ع اعتبار الجمعية أنّ منهج الانتصار يتّسم بالتهور والتسّرع، كذا عزوف حركة             •

 .الجمعية الذي تراه مضيعة للوقت والمال والجهد
  .سلوكات بعض مناضلي حركة الانتصار ضد الجمعية وشيوخها •

 تمثل جسرا للعبـور،     كانتسية المختلفة    الجمعية بالنسبة للأحزاب السيا    أنّومن هنا ندرك      
وقد احتكت بها جميع الأحزاب، من خاطب لوّدها إجـلالا، إلى            « :الإبراهيميأن قال   وفي هذا الش  

  .)1(»...رائم من نفوذها استغلالا، إلى عامل على الكيد لها إحتيالا
  
  

*  *  *  
  
  
  

  
  
  

                                           
  .المرجع السابق:  محمد العبـدة -)1
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التي في الجزائر، و حافلة في تبلور الأحداث  من القرن العشريناتي الخمسينسنواتتعتبر   
بفضلها استعادت التي إذ أعلن عن ميلاد الثورة التحريرية الكبرى ،  مسار الحركة الثوريةانعكست على
 طبيعة ين عنمتسائل، اج على مقدماته، ولا يمكن أن ندرس بداية الثورة، دون أن نعرّالجزائر سيادتها

وضعية جمعية العلماء في هذه السنوات  من جهة ومحاولين معرفة هاالأوضاع التي أحاطت بانطلاق
   . تحدد موقف الجمعية من الثورة من جهة أخرىبالذات والتي من شأنها أن

  ةـ الثورة التحريرياندلاعات إلى ـة الخمسينيـة بدايـور الجمعيـǘƫ: المبحث الأول
  : اتـة الخمسينيـبداية ـاع الجمعيـأوض: المǘلƤ الأول

   :الǤمـوǑ في ƫسييـر جمعيــة العلمــاء :  رع الأولـالف

 ،نيابةبال اسةرئال  العربي التبسيتولىإلى المشرق،  رئيس جمعية العلماء الإبراهيميبمجرد سفر 
لّ تقدير من ، ورغم تديّنه وإخلاصه لفكرة الجمعية، إلا أنه لم يكن محقانون الجمعية بتفويض من

ي ولا الإبراهيم فهو لا يتمتع بأدب  واعتزازه المتزايد بنفسه،،ها، لشدّة غيرته على اختصاصهأعضائ
 ، ومعاهدها،متخرج من نفس مدارسهارغم أنه  ، للجيل القديمارتباطه، لشدّة بدبلوماسية خير الدّين

 تأسيس ب لتحقيق مطلبه المتمثل فييجاد جو مناسالمجال لإله  فتح الأمر الذي بنفس المبادئ،متشبع و
وهذا  وإلغاء جميع الأحزاب الأخرى، ،جميع الجزائريين تتولى الجمعية الإشراف عليهاتظم جبهة موحدة 

ه على  يعجبهم وجود وبعض أعضاء المكتب الإداري الذين لم،فتح باب الخلاف واسعا بين التبسيما 
  .)1(رأس الجمعية

لأداء فريضة الحج ولقاء الإبراهيمي، فخلا الجو لنائب الرئيس الثاني سافر التبسي  في هذه الأثناء
محمد خير الدين لقيادة الجمعية، الذي لم يصرّح بأنه يستشعر أن الجمعية سيصلها الانقسام والفشل، إذا 

 بإجراء تعديلات وإصلاحات في نظمها وهياكلها، وهذا ما لاقى ،لم يتداركها رجالها المخلصون
وفي نفس الوقت تساؤلا من قبل شبان الجمعية عن مصيرها في غياب رؤسائها، فقام خير  ،استحسانا

 يباشر الوعظ والخطب ويدشن ،داخل الجمعية، إذ قام بعدة جولات كالعادة" انقلابا "الدين بما أسموه 
المؤسسات، والغريب في الأمر هو دعوته لعقد مجلس إداري مفاجƞ أواخر سبتمبر في غياب الرئيس 

  .)2(الأولونائبه 
  ؟،طرافـه، وما هي أ؟، و بين من كان؟ نتساءل عن طبيعة الخلاف وحقيقتهولعله من المفيد أن

                                           
  .Ǎ ،18 2، مج2، ج 1984، الملتقى الثاني لتاريخ الثورة، طبع ونشر قطاع الإعلام والثقافة والتكوين:  محمد الميلي-)1
 .Ǎ 20، 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج: المدني -)2
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سي الميّال إلى الجيل ه بين  التبّاعتبارإذا كان الخلاف قائما بين الجيل القديم والجيل الجديد، فهل يمكن و
  .؟ قائم مع  الإبراهيمي نفسه خلافأم أنه، ؟ين الميّال إلى شبّان الجمعيةالقديم، وخير الد

 بها بعض معاصري الجمعية أمثال توفيق المدني، وعمار بن عودة  من خلال الشّهادات التي صرّح
 يعتبران أنّ، أما سعد االله، و محمد الميلي، ف)1( الخلاف كان مع رئيس الجمعيةى أنّهما يؤكدان علف

  .  إلى المشرقلإبراهيميالخلاف بين خير الدين و التبسي شبّ بعد رحيل ا
 لا على  ، ونتائج هذا الخلاف، وأسباب، وطبيعة،الأجدر بنا الآن أن نركّز اهتمامنا على خلفية

  .؟ كما قال بعض أعضائها الجمعية الحقيقيانقسامالمتسببين فيه، وهل كاد أن يؤدي إلى 
اولوا  الذين ح،باب من بعض أعضائها الشالتيّار العصريمن دون شك أنّ الجمعية قد دخلها 

 في الرئاسة، ومن الأمثلة نهم كانوا يمقتون طريقة التبسينظيم، خصوصا أإحداث بعض التغييرات في الت
 قرر  ،موال لتسديد أجور الأساتذة بحاجة إلى الأابن باديس أنه في الوقت الذي كان معهد ،على ذلك

 اعتبار ب،)2(ير الدين، وعبد اللطيف سلطاني، مما أثار حفيظة خشرقمنح طلبة الجمعية في الرفع  التبسي
ح به أحد أعضائها الشبان أمثال محمد الميلي  حالة الجمعية المادية لا تسمح، وهذا من خلال ما صرّأنّ

 وعرضوا ، أصبحوا ضحية نجاحهم على الطرقية- والمقصود قيادتها- جمعية العلماءإنّ «: حين قال
  .)3(» من قبل تلاميذهم للانتقادأنفسهم 

                                           
، مطبوعات المتحـف الـوطني   الطريق إلى نوفمبر: عمار بن عودة : وأنظر. 3Ǎ ، 20، ج قة كفاح، المرجع الساب   حيا:  المدني   -)1

  . 3Ǎ ، 55، ج3للمجاهد، مج
سافر  في مدينة القنطرة إحدى دوائر بسكرة،      1902جوان   8 هو عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن السلطاني القنطري، ولد في              -)2

 بطلب  1931لتحق بالجمعية عام    ، ا 1929 سنة، درس سبع سنوات فنال شهادة التطويع        1922  الزيتونة سنة  إلى تونس للدراسة بجامع   
عية لجمليدعوا   ،1933من ابن باديس، وانخرط في سلك المعلمين في منطقة القرارم كمدرس وخطيب، ليعود بعدها إلى القنطرة سنة                  

 انتخـب   1946 وفي   ، أين عاد نهائيا إلى القنطرة     ،1943رارم وبقي فيها إلى      ليعود إلى الق   ،الشهاب، و الصراط السوي ونشر صحيفتها   
ه مهمة المراقبة في عمالة قسنطينة، وعندما تأسس معهد ابن باديس أسـتدعي             ، فأسندت ل  كعضو إداري في المجلس الإداري للجمعية     

 وبذلك انتقل إلى العاصـمة لإدارة       ،لمالية الجمعية  انتخب أمينا عاما     1951 وفي   ، الإبراهيمي ناظرا للمعهد    عينه 1950 وفي   ،للتدريس
تـولى   وجمع المال، وبعد الإسـتقلال    ، إذ تولى لجنة التنسيق والتنفيذ       مشاركيها ، ولما اندلعت الثورة كان من أهم      1952أعماله عام   

لسياسة إخراج المـرأة مـن       معارضته الشديدة    1965 بعد أن أعلن في خطبة الجمعة سنة         ،الخطابة في جامع كتشاوة ليبعد بعد ذلك      
 ،توجه إلى الخطابة والإمامـة  ، كما   1971توجه إلى مهنة التعليم، إلى غاية      دعا اإيها رئيس الدولة آنذاك،        وإحراق الحجاب التي   ،بيتها

  . نتيجة وضعه تحت الإقامة الجبرية1984 أفريل11 أتاه الأجل في أنوبقي فيها إلى
  .Ǎ ،12 2002 أفريل 22/ 15، 92 البصائر، عدد ،"وفاة عبد اللطيف سلطانيفي ذكرى : "عمار عياد القبة :  انظر-
  .Ǎ ،10 2005 سبتمبر 5، بتاريخ 1475 عدد جريدة الشروق اليومي مذكرات نشرها محمد الميلي في -)3
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  وأنّ، للجمعية بالغروراتهام صريح وواضح من محمد الميليمن خلال هذا التصريح ندرك 
 نابعا من طمع التبسي في تكوين تجمّع شعœ للجزائريين تحت وصاية نخيرالدياختلاف التبسي، و

ل الجمعية، متجاوزا عدم تعاطيها الحزبية السياسية، وبذلك ندرك أن أساس الخلاف هو التنافس حو
  .الزعامة

 لأنّ الكثيرين يجهلون حقيقـة الخـلاف، وإن لم          ،مطلقتها لا يعني    صولنا إلى هذه النتيجة   إنّ و 
  الجمعيـة،  ، فقد أثرت على نـشاط     الانتصار مثلما حدث مع حركة      ةتصل هذه الخلافات إلى القاعد    

 مهملا شؤون الطلبة    ،مينلمسل الإخوان ا  بتأثره بƖراء الورثيلاني وجماعة    إلى ذلك اتهام الإبراهيمي      ةفاضإ
لمصرية الجديدة، الأمر الذي دفع التبسي إلى التساؤل عـن سـبب            الذين كانوا في صراع مع السّلطة ا      

مام الإبراهيمي إلى هذه الحركة، حيث راح يتهمه بإحداث أضـرار بالجمعيـة والخـروج عـن                 انض
  .        )1(قوانينها

شرة بالنشاط السياسي في هذه الفترة، إذ يبدو أن إن الخلافات القيادية للجمعية لها علاقة مبا
 بفعل الأزمة التي ضربت حركة ،الجمعية قد اطمأنت على نفوذها في الأوساط الشعبية الجزائرية

 الظرف للظفر بمكانة ريادية، لأن الجمعية تحلم بالوحدة، استغلت، ومن الممكن أن تكون قد نتصارالا
يعة للجهد والمال، والعمل رأته مض، وتألمت لهذا الوضعقد ها والذي حدث لا ينبƞ بذلك، لذلك نجد

  . ) 2(الوطني
  :ǆ الإداريـاد اĐلـنعقا :اني ـرع الثـالف

 من ، ما أصاب حزب الشعب الجزائري، هو تقريباما أصاب الجمعية في هذه الفترةإنّ   
 . والتوجيه العام الهياكلوركود في  ومزاحمة الجيل الجديد للجيل القديم،،حيث الخصومة على الزعامة

أروقتها ما حدث للجمعية الشّعب أصبح معلنا ومعروفا،لم يتجاوز انقسام حزب وإذا كان 
ومؤسساتها، لقد حرǍ قادة الجمعية على عدم إخراج خلافاتهم إلى العلن حرصا منهم على وحدة 

 من أجل التعريف 1952 في القاهرة منذ  الإبراهيميرئيسهافي الوقت الذي كان  ،ائها أعضوفصف
إن كان لا ينوي  والتوسط لدى الدول العربية بقبول البعثات الطلابية في جامعاتها، و،بالقضية الجزائرية

                                           
  .Ǎ 200، 1984 ، دار المستقبل العربي، القاهرة،1، طعبد الناصر وثورة الجزائر: فتحي الديب -)1

  .Ǎ 1م،1954 أكتوبر 2 ليوم 286عدد : ر ئالبصا -)2
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العام المشار   ولا بعقد الاجتماعه لولا الثورة التحريرية التي لم تسمح ظروفها بعودتالمكوث مدة طويلة
  .)1(إليه

دوث انشقاق في الجمعية على غرار ما حدث بحفي ذلك الوقت  كل هذه الظروف أنبأت
 أعضاء الجمعية  حقا إنّ.وف غامضة إلا دليل على ذلكلحزب الشعب، وما انعقاد المجلس في ظر

يب الجمعية  إزاء ما يمكن أن يص وبنوع من الحذر، كانوا ما يزالون يشعرون بالولاء لبعضهمالقدماء
   .في علاقاتها مع الشعب

أن الجلسة هي جلسة سنوية عادية، فلم التأكيد  في ظروف خاصة، رغم نعقد المجلس الإداريا
كان ذلك في Źضرها لا الرئيس ولا نائبه الأول، ولا عشرة أعضاء من أصل سبعة وعشرين عضوا، 

أخذ بعين الاعتبار رغبة شبان الجمعية  إلاّ أنّه لم ي،يد انتخابهعأ المجلس قد مع أنّ، و1954سبتمبر 
  .)2(حتكار الجيل القديم لشؤون الجمعية ابضرورة إنهاء

 خلاصة ما جاء في نت وإن كا-)3(نّ ما نلاحظه على مقررات اجتماع سبتمبر المشار إليهإ
إلى مطالبة المجتمعين بإعطاء  الشائعات، الأمر الذي أدّى بالإبراهيمي  المجتمعين على عدم رضا-المحضر

ومما تجدر الإشارة إليه .  أسماء هؤلاء لتتم محاكمتهما Źددون فيهيانات عن هذه الإشاعات الكاذبة،ب
لم يسلم من الشائعات، فهناك من يقول أنه لم يعد إلى الجزائر لأنه  في هذا الصدد أنه حتى الإبراهيمي

 سيجد في المشرق صدى لصوته، والتأييد لحركته، وبذلك يفيد القضية الجزائرية في الخارج أكثر من
 بالقاهرة، ووطد علاقته بعبد الكريم الخطابي،  أنه دخل مكتب المغرب العربيالداخل، وهناك من يقول

الأمر الذي جعله يخشى الدخول إلى الجزائر حتى لا تلقي عليه فرنسا القبض، وهناك من يقول أنه دخل 
بالمشرق، بإيعاز من الورثيلاني، ويقصدون بذلك جماعة الإخوان في بعض الجمعيات الإسلامية 

ا ما جعل بعض النظم السياسية العربية نها سياسية مشبوهة في بلادها، وهذ خصوصا أ،المسلمين
جمال عبد  علاقته المتينة بالرئيس والإسلامية تحذر من التعامل معه، لو كان هذا صحيحا ما تفسير

 إلى الناصر؟، وهناك ما سمحت له نفسه أن يتهم الإبراهيمي بأنه استحلى المقام بالمشرق لحنينه العودة
أصله، شأنه في ذلك شأن مصالي الحاج، وكما يذكر سعد االله، أن التبسي النائب الأول لرئيس 

                                           
  .Ǎ 22 ،4جاهيمي، المرجع السابق، آثار الإمام البشير الإبر: الإبراهيمي   -)1
  .69 أبحاث وآراء، المرجع السابق، Ǎ: سعد االله -)2

  .Ǎ71 ، 2أبحاث وأراء، المرجع السابق، ج سعد االله، :يجدها في كتابمبر لمن يريد الإطلاع على نص مقررات سبت) 3
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الجمعية، هو الذي أوعز له بهذه الأفكار، متهما إياه بإهمال شؤون الجمعية، متناسيا أنّ المهمة التي سافر 
  .)1(الإبراهيمي من أجلها أسمى وأخطر لو بقي في الجزائر

، )2(العام وصياغة قانون أساسي جديد جتماعالتركيز على ضرورة عقد الامن دون شك أنّ 
 وإعادة تنظيم ، بالعودة إلى الجزائر، والطعن في بعض ما جاء في تقريرهومطالبة الإبراهيمي والورثيلاني

  قام بها الجناح الشاب بزعامة خير الدين، وهذا ما جعل،هاهياكل الجمعية، هو بداية ثورة حقيقية داخل
 أمرا عاديا، في الوقت الذي نجد  من قائمة الأشخاǍ المقترحين لصياغة هذا القانونغياب التبسي

 التساؤل هنا ليس عن ورود أسماء ،ضمن القائمة ن، وتوفيق المدنيخير الديالإبراهيمي، الورثيلاني، 
عية، والثاني نائب ثان م أن هذا الأمر بديهي لأن الأول رئيس الجاعتبار باهيمي، خير الدين، والمدنيالإبر

 ضمن  الجناح الشاب، إلا أن ورود اسم الورثيلانيأمين مالها، والثالث معروف بانتمائه إلىللجمعية و
ستفادة من  حتى يعود إلى الجزائر للا،لاستدراجهمنهم  هل هو محاولة :و ما يطرح التساؤلالمقترحين ه
 ويقصدون بها جماعة -معها بالشرق     تورطلتيا أم لإبعاده عن القوى والجمعيات الدينيةخدماته؟، 

  .رضاء الجناح الشاب في الجمعية؟ أو لإ،؟ -الإخوان المسلمين
 بعد استغلالهم غياب ،احه وجنـالدّين خيرسة من طرفهذه العملية كانت مدرو يبدو أنّ

  .)3(، حتى لا تزيد شقة الخلاف بينهماالتبسي
يتولى العلاقات س هو الذي ، المكتب الدائمشار إلى أنّ أ المحضر قد نلاحظ أنّ،ومن جهة أخرى

الخارجية بما فيها من اتصال بالجمعيات الإسلامية الكبرى، وتوحيد الحركة الإسلامية، ورغم ذلك لم 
  .ضر دور الإبراهيمي في المشرقيتضمن المح

 أكتوبر من حجه في التبسي ةعودلدّين قد رتب أموره جيدا قبل ا مهما يكن من أمر، فإن خير
جعل الكفة لصالحه وصاŁ جناحه المعتدل، ولا شك أن هذه القرارات كانت ستزيد من ، إذ م1954

رية، لذلك لا بد من الإشارة إلى  الثورة التحرياندلاعلولا الإسراع في ، )4(حدة الخلاف بين الجناحين
  .ن هذه النقطة ستؤثر في موقف الجمعية من الثورة داخل الجزائر فيما بعدأ

  :اǵ ــة الأصنـأǃم: الثـرع الثـالف
                                           

ولقاء شخصي مع أبو القاسم سعد االله، بجامعة باتنـة، كليـة الآداب،             . Ǎ ،69   2أبحاث وآراء، المرجع السابق، ج    :  سعد االله  -)1
   .م2005 ماي 2بتاريخ 

  .م1951 للتذكير أن تعديل القانون الأساسي للجمعية لم تمر عليه إلا مدة ثلاثة أعوام حيث عدل عام -)2
  . Ǎ84  ،2 السابق، جالمرجعاث وآراء، أبح:  سعد االله -)3
  .Ǎ ،18 2، مج2، المرجع السابق، جالملتقى الثاني:  محمد الميلي -)4
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بالرغم من أنّ هذه الأزمة أقل خطورة من سابقتها، إلا أنها ستترك آثارا سلبية على مسار 
 ،معية وعضو المكتب الإداري الجيلالي الفارسيتهام ممثل الج، ام1954الجمعية، فمن نتائج زلزال الأصنام 

عدم وكانت طريقة احتجاجه حق المنكوبين وإعانتهم، مجلس إدارة الجمعية بالتهاون والتفريط في 
وقت الفي  ،تقصيرا في أداء مهمتهذلك  الجمعية لسة العادية للمكتب الإداري، فاعتبرتالحضور إلى الج

 ،عضوية المكتب الإداري للجمعيةفصله من اقتراح  تم ، ونتيجة لذلك.لم تقصر بواجبها أنها ترىالذي 
الهيئة العليا (تقرر تكليف المكتب الدائم  ذلك لتنفيذو ، لجنة التأديبموإحالته إلى المحاكمة أما

انظر الملحق (.)1(اكمة إرسال لوم وتوبيخ إلى المقصرين من أعضاء الجمعية مع التهديد بالمح،)للجمعية
  ).الثاني

مة  الأز على الجمعية، إلا أنّتجنبا لأي مؤشر سلœرارات المتمخضة عن المحاكمة رغم سرية القو
 بل بقي نشاطها مستمرا، ، على الجمعيةهذه الأزمة تؤثر لموبذلك ،  إلى منصبهلم تدم إذ عاد الفارسي

 بتدشين دار الطلبة ،م1953حتفلوا عام  العلماء ا الفرنسية التي تذكر أنّوالدليل على ذلك تلك التقارير
ت لم تؤثر على سير مؤسسات الجمعية دعما لمسيرة الجمعية التعليمية وتدليلا على أنّ الخلافابقسنطينة، 

  .التي تخدم الشعب الجزائري
تي بدأت في  النتصار مع حركة الاوحتى في مجال السياسة، فقد حافظت الجمعية على علاقاتها

  ).2(ى الأقل بفعل الأزمة التي ضربتهاŴسار الإعلامي علالا
  :ة ـة البعثـǒ طلبـي وبعـلاǥ بين الإبراهيمـالخ: رابعـرع الــالف

 وصلت إلى ، علاقات متوترة بين معظم طلبة البعثة وقيادة جمعية العلماء،1954شهد صيف    
مما دفعها ، -الإبراهيميويقصد به  - على القيادة  الورثيلانيدود، ينسب البعض ذلك إلى تأثيرطريق مس

 الشرطة  أنّ خصوصا، يندد بالموقف الطلابيبنشر مقال البصائر التصلب مع الطلاب، إذ قامت إلى
   . )3(تجاهات مشبوهة في أوساط الطلبة الجزائريين ابوجودالمصرية أبلغت 

 حتى ، الورثيلانيخاصة تحت إشرافه المباشر بمساعدةهؤلاء الطلبة برعاية أحاط الإبراهيمي    
 ولا يتأثروا بالأفكار والمذاهب الفكرية التي سادت الشرق ،يضمن بقاء هؤلاء على مبادئ الجمعية

                                           
رسالة ، )1956 -1945 ( جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ودورها في الحركة الوطنية، والثورة التحريرية: بوقحاني أحمد  -)1

  .Ǎ 131، 2001-2000 معة الجزائر،، نوقشت أمام معهد التاريخ، جاماجستير

  .Ǎ ،2 1954 أكتوبر 2، بتاريخ 286عدد : البصائر -)2
عبد العالي رزاقي، سعد بوعقبة، بشير حمادي، مصطفى        : ، حوار مطول أجراه     دين، التجربة والجذور  ..م:  محي الدين عميمور     -)3

  .Ǎ ،47 1993هميسي، دار الامة للطباعة والنشر، الجزائر، 
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في المشرق تتفق ومبادئ لعربي خلال الخمسينيات، حيث أدخل هؤلاء الطلبة في جمعيات دينية معروفة ا
 إذ وجدوا من ،ن سلطان الجمعية كلياكن بعض الطلبة رفضوا ذلك وخرجوا ع، ول)1(هاتلالجمعية ورسا

ا مع جمعيات  تعاقب الجمعية على خطئها في تعامله هذه الأخيرةبعض السلطات إعانة على ذلك، كأنّ
  .)2(غير متفقة مع حكوماتها

الذي وصل إلى درجة طرد بعض الطلبة والتبرؤ منهم، و ،أمام هذا الموقف الحرج للإبراهيمي
ة من المتشبعين بأفكار الجمعية، اغتنم ختيار عناصر البعث مكتب الجمعية أن يتحرى أكثر في اومطالبة
التكفل بأمر الطلبة هناك، وهو ما رفضه ويارة الرئيس،  الفرصة وسافر إلى المشرق بنية الحج وزالتبسي

واغتنموا فرصة ، )3(كرئيس للجمعية لإداري واعتبروه تجاوزا لمكانة الإبراهيمي بعض زملائه في المكتب ا
لم تفاجئهم الثورة بعد أقل من  ، لوغيابه ليقدموا على أمر كان سيكون له أثر كبير على الجمعية وسيرها

سبق دخاله على القانون الأساسي للجمعية كما التاريخ، وهو التغيير الذي حاولوا إشهرين من ذلك 
  .وأن تحدثنا عنه
 الجزائر مقبلة على حدث بالغ ضروريا إيجاد حل سريع، خصوصا أنّأمرا   كان،كل ذلكنظرا ل

 زيارة أهاليهم،  الجزائر بنيةكانوا في الأصل متجهين إلى، )4(تطلب تكليف ثلاثة من الطلبةهمية، مما الأ
رتباط الوضعية، التي كان محورها رفض الا بقيادات جمعية العلماء في قسنطينة لإطلاعهم على الاتصالو

 التي بدأت بعض عناصرها تحاول استغلال الطلاب في صراعها مع ،العضوي بجماعة الإخوان المسلمين
  حيث كانوا  يعتقدون أنّ،ية لمكتب القاهرةالقيادة المصرية، بالإضافة إلى تنديد الطلاب بالمخالفات المال

 ،قيادة الجمعية قد تلقت مبالغ مالية هامة من بعض البلدان الإسلامية باسم رعاية الطلاب الجزائريين
  .)5(خير الدينأي قيادي من الجمعية باستثناء  مقابلة دون أن يستفيد هؤلاء منها، ولم يستطع الطلاب

 امهتم، بعد إ حين قابلوا  العربي التبسي وهو في القاهرة،أعرب الطلاب عن خيبة أملقد ل
  .)6(»رت بينكم وبين الجمعية فإنني أختار الجمعية إذا خيّ«: قال لهم  حيثمناسك الحج، 

  :اـات واحترامهـاع عن اūريـة للدفـة الجزائريـالجبه: ǆ ـرع الخامـالف
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والتي استعملت فيها فرنسا أساليب  ،1951جوان  17نتخابات التشريعية التي جرت في بمناسبة الا
اركة كل من  مش، نلاحظالحرياتيالقمع التعذيب البوليسي، وكذا ، خرق القانون، التزوير، الضغط

الديمقراطي، وأحمد  عن الإتحاد خير الدين عن العلماء، و أحمد فرنسيس، وقدور ساطورالعربي التبسي، و
 ، وبول كاباليرو، وأحمد محموديقراطيةريات الديم للحنتصار عن حركة الامزغنة، ومصطفى فروخي

 أوت 5يوم وذلك  لدفاع عن الحريات واحترامهاالجبهة الجزائرية لعن الحزب الشيوعي، في تشكيل 
  :)1( ، التي من أهم أهدافها1951
، لكونها كانت مزورة من قبل الإدارة التي 1951جوان 17إلغاء الانتخابات التشريعية التي جرت في  •

 .نت أشخاصا لم يكلفهم الشعب الجزائري بتمثيله وينكر عليهم الحق في التحدث باسمهعي
 .احترام حرية الانتخابات الخاصة بالجزائريين  •
 .حرية الضمير، حرية الفكر، الصحافة والاجتماع:  احترام الحريات الأساسية  •
تدابير الاستثنائية الواقعة على محاربة القمع بجميع أنواعه لتحرير المعتقلين السياسيين، ولإبطال ال •

 .مصالي الحاج
  .إنهاء تدخل الإدارة في شؤون الدين الإسلامي •

 ،ة في تحقيق الإتحاد تظهر جليا الرغبة الملحّ،رة من قبل الجبهةمن خلال هذه الأهداف المسطّ
  .حترام الحرية والكرامة الإنسانيةضاعفة نشاطهم وإحباط القمع وفرض الم

 لها قامت المبادئ العامة التي من أجلشرحبالعاصمة  اجتماعذه الجبهة تم عقد وللمصادقة على ه
ة التحريرية، ة القائمة على كبت الحرية، وقمع الŗعالاستعماريلسياسة والمتمثلة في استنكار ا، الجبهة

كار ف تلك الأعتقالات الجبرية، الأمر الذي أدى بالحاضرين إلى تبني والا،هدم المبادئ الديمقراطية
  .)2( الجبهةوالانخراط في

، فهي مبادئ  تلك المبادئ لا تخص حزب دون آخر أنّ،الأهداف ندركقراءتنا لهذه  ومن خلال 
قراطيين لا حزبا واحدا، ولهذا لا نرى فيها تنازل لحزب من الأحزاب عن شيء من عامة تهم جميع الديم

رفع التدابير الخاصة عن تلك المطالبة ب هي برنامجه، والنقطة الوحيدة التي يظهر أنها خاصة بحزب معين
وأحيي  « :برسالة إلى الجبهة جاء فيها بعث مصالي الذيرئيس حزب الشعب الجزائري مصالي الحاج، 

 والشخصيات التي حملتها رغبتها في خدمة الشعب و القضية ، والمنظمات،الجهود التي بذلتها الحركات
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ت في الرأي لكي تجعل هذا الإتحاد الذي تتعلق به حقيقة الجزائرية، على أن تتغلب على الخلافا
 مبادئ الجبهة تتفق والدستور الفرنسي، فقد كان من الصعوبة بمكان إيجاد مبرر نّظرا لأون، )1(»ملموسة

رتباك،  حينما وقعت في حيرة وا،كارفور وهذا ما جاء على لسان جريدة ،بهةمقبول للهجوم على الج
  . الجبهةلة لتشن حملتها علىلأنها لم تجد حجة مقبو

 التمثيل في المجلس الإداري للجبهة كان بشكل متساوي، وهذا بيان ساطع لمن يدعي كما نجد أنّ
دى ص ة، وفي هذا الشأن تقول جريدةالاستعماري شيوعي تفنيدا لمزاعم الإدارة  الجبهة من إنشاءأنّ

 وأكاذيبه، س في غفلة عن ألاعيب الاستعمار الناة أنّمعتقد ،لاكييرو، فاليو على لسان جاك شالجزائر
  .)2(الاستعماريولكنهم أفاقوا وعرفوا الخطر الشيوعي في عرف الخطر 

 بصفته رئيسا للجنة الإنشائية لتأسيس الجبهة الجزائرية على هذه المزاعم  العربي التبسيردّلقد 
يهوديا، إŶا تسأله هل هو مناضل  أو ،مسيحيا أو ،فهذه الجبهة لا تسأل أحدا إن كان مسلما «: بقوله 

. »في سبيل الحق مكافح في سبيل الحرية، فغايتنا هي أن نشيد جزائر حرة يتمتع şيراتها سائر أبنائها
  ).انظر الملحق الثاني(

وإذ ما رأيتم  «: يعلق  العربي التبسي بقوله إلى الجبهة، فنضمام جمعية العلماء  اما يخصأما في
  في طليعة هذه الواجهة المكافحة، فذلك أنّ،متقمصا شخصية جماعة من علمائهسلامي يقف الدين الإ

 أو تحكم فيه الغرض ،متهن وتصرف فيه غير أهلهاالدين الإسلامي قد كان أول ضحايا القمع، ولأنه قد 
  .)3(»يستمد أخلاقه من الولاية العامة لا من المصحف الشريف ) مثلا(والهوى، حتى صار الإمام 

 على حالها متكتلة لبلوǡ  هل بقيت،؟إذا بلغت الجبهة أهدافها أم لاا عمّنتساءل، بقي أن 
قد دخلت بمشاركتها الجمعية  هل تكون ،قراطية وتقرير المصير؟ وهو الحريات الديم،دف الذي سطرتهاله

ي لجميع  فه، ولا هيئة لأفراد، جمعية العلماء ليست حزباإنّ «:  التبسي عن هذا يرد،؟في معترك السياسة
احدة، وهي تعترف بعطف جميع الديمقراطيين  وعقائد و،الجزائريين المسلمين الذين تجمعهم لغة واحدة

                                           
  .نفسه -)1

 أعـضاء،   10وي  من كل حزب، ومكتب دائم لهذا المجلس Źت        6عضوا،  30كانت الجبهة قد عينت مجلس إداري لها متكون من          -)2
مهمتهم طبع وتوزيع اللوائح الإحتجاجية للإمضاء، وتوزع على اللجان، والهيئات، وأتباع الأحزاب، كما هو مكلف بإعداد مذكرة                 

= عن أهداف الجبهة، ولجنة إدارية تحتفظ بحقها في عدم تحمل مسؤولية أي عمل يعمل باسم الجبهة مـن طـرف أي كـان مـن                        
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وŴن بجانب الحركات التحريرية لأننا مدافعون عن ناحية ...قراطية وحقوق الإنسانلأنها تعترف بالديم
  .)1(» من نواحي التحرير في الجزائر

تى يكتمل ويؤدي لود جديد في حاجة إلى عناية كبيرة ح جبهة الدفاع مو فإنّ،مهما يكنو
 وأما şصوǍ ممارسة الجمعية .ستعماريةد الجزائريين في مواجهة القوة الارسالته  المقصودة، لأنه يوح

  . للسياسية، فهي في رأينا لم تتخل عنها منذ تأسيسها، حيث أنّ كل ما تقوم به لا يخرج عن هذا النطاق
  :ةـورة التحريريـ الثاندلاعل ـة قبيـاع الجمعيـوضأ: انيـƤ الثـالمǘل
  :افيـاǕ الثقـوȃ النشـعلȄ مست: رع الأولـالف

 يالاجتماع العادتمثلت في والتي  ،على غرار ما حصل للجمعية بداية الخمسينيات من تداعيات
عية جهودها نشغال الجمعية به، واصلت الجمة زلزال الأصنام وما نتج عنه من اكارثللمجلس الإداري، و

 تلك الفترة ستشهد التعليمية المعتادة فيما يخص توفير المعلمين، والموارد المالية الكافية لتسييرها، خاصة أنّ
الدخول المدرسي الجديد بتدشين عدة مدارس جديدة في مدن جزائرية، بحضور عدة شخصيات كبيرة 

1954 بباتنة في أكتوبر  لمدرسةن المجلس الإداري ومن ذلك تدشين أحمد توفيق المدنيم
)2 (.  

قبول الأساتذة فيها تم و، ابن باديسوفي جلسة الجمعية الأخيرة تم تنظيم حركة التعليم بمعهد 
  .)3(ختيار الكفءا يتم اجتياز مناظرة من خلالهبحسب قدراتهم بعد ا

    :يـاǕ السياǇـوȃ النشـعلȄ مست: رع الثانيـالف
، وهذا نتصاركما عصفت بحركة الاالسابقة، ف بها الأزمة  تعصيظهر جليا، أنّ جمعية العلماءلم
 قد حاولت استغلال الوضع لصالحها، فقد حاولت فرض تكونما عزّز مكانتها أكثر، ولا نستبعد أنّ 

 في تحقيق المطالب الرئيسيّة المتمثلة في ، على أساس أنّها تعبر عن آمال الشعب وطموحاته،نفسها
ة صرŹة لخوض الجمعية مجال السياسة، فقد جاء في مقررات مجلس  الوطني، وهذه دعوالاستقلال

 أن تتجه بكليتها ، الأمة الجزائرية يجب عليها في الساعة الحاضرة وفي مستقبل الأيام  إنّ«: الجمعية
ومع هذا فإنه من الصعب .. لمحاولة حل قضيتها العامة حلا عادلا يتناسب مع التطور العالمي الحديث

 بابتهاج وفرح، لأننا وجدناها قد تألمت نتصارعية العلماء تلقت أزمة منافستها حركة الا جم أنّ،القول
 عرقلة جديدة لمسعى الوحدة ، وللعمل الوطني، وهو زيادة على ذلك، المال،دلذلك، ورأته إضاعة للجه

                                           
  .Ǎ ،3 1951 أكتوبر 5،  بتاريخ 9دد ع: المنار -)1
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ومن  . فكيف به على مستوى الحزب الواحد،الذي كانت تباركه جمعية العلماء بين مختلف الأحزاب
الناطق  البصائرتأكيد رغم ، )1(»...نهيار الحزب لتستولي على قاعدتهالصعوبة القول بأنها كانت تنتظر ا

يشجع الرسمي للجمعية، إلا أنها لم تستطع أن تخفي ميلها إلى المركزيين، ربما لأنها وجدت فيهم تجاوبا 
  .الوحدةعلى الإسراع Ŵو 

 والسياسية من جهة أخرى لجمعية ،ية من جهةفي خضم هذه الأحداث التربوية والتعليم
غيرها من الحركات الوطنية ما ستفاجƞ بها  بها الجمعية كدلع الثورة التحريرية التي ستفاجƞالعلماء، ستن

  . الفاعلة في الساحة السياسية آنذاك
  
  
  

  :يــاƱ جزئـاǇتنت
 ، كان من التبسي، إلا ماقة  ليس هناك أي خلاف جوهري بين التبسي وخير الدينفي الحقي

حين حاول تجاوز الأحزاب وتأسيس تجمع شعœ للجزائريين تحت وصاية العلماء وتوجيههم، وحتى 
 لم يكن يختلف كثيرا عن موقف التيار الآخر، وهذا ما يجعلنا نرجح أن ،نتصارموقفه من حركة الا

ية من دون أدلة واقعية الخلاف كان حول قضية القيادة، وبذلك فالحكم على مثل هذه المسائل الجوهر
بالنفس، فقد يكون هذا أمر  على أنها اغترار يمكن الحكم على تصرفات التبسيخطأ كبيرا، كما أنه لا 

 ولم ، شقة الخلاف لم تتعد الرؤوس العليا في الجمعيةعتيادي في شخصه، والدليل على ذلك أنّطبيعي ا
 أنه لو كان الأمر بمنتهى الخطورة ،ى ذلك عليادة، زنتصارتصل إلى القاعدة كما حدث مع حركة الا

 أول من حاول  أن يتناسوا هذه الأزمة، علما أنّ،فكيف للمؤرخين أو لأعضاء الجمعية الأحياء منهم
قليدي في ، فالخلاف بين الجناح التد االلهأبو القاسم سعهو بشأنها ا وإزالة بعض اللبس الكتابة عنه

 تياران منفصلان في  لم يصل إلى درجة أن يتشكل بقيادة خير الديندناح المجد والجالجمعية بقيادة التبسي
 إلى اندفاع بعض شباب الجمعية إلى مناصرة حركة ،المنهج أو الوسائل، وربما يرجع سبب الخلاف

 فيه أقدر شخص على أوره وسلوكه، وبين خير الدين الذين  لا غير، فوفّقوا بين التبسي بأفكارنتصارالا
  . تجديد الجمعية 
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  :ةـورة التحريريـة من اندلاع الثـ الجمعيلـردود فع: انيـث الثـالمبح
، م1954عام نوفمبر من فاتح  الموافق لل1347يوم الاثنين السادس من ربيع الأول عام صباح 

معظمها في عب الجزائري şبر اندلاع حوادث عسكرية في جهات مختلفة من القطر الجزائري، تفاجأ الش
 هناك ثلاثين حادثا في ليلة  مؤكدة أنّ،من خلال ما  نشرته الجرائد الفرنسية من أخبارطقة الأوراس، من

مدى التنسيق بين واحد، وهذا  يؤكد حقيقة واحدة، واحدة، لترفعه بعد ذلك إلى سبعين في وقت 
  .المفجرين 

 ،بمثل هذه الأحداث؟شعب الجزائري هل فعلا تفاجأ ال: من هنا تتبادر إلى الأذهان عدة أسئلة
لجمعية  هل ل،؟ة في الجزائر على علم بها السياسية الفاعل وهل كانت القوىلم يكن يعلم بحدوثها؟أ
  ما هي ردود فعلهم خصوصا أنّ، كغيرها بهذه الأحداث؟وجئتفساهمة في هذه العمليات، أم أنها م

  .؟  سرّيتهاطراف السياسية حتى تضمنيتصلوا بأي طرف من الأقياديي الثورة لم 
  :)1(إنّ مفجري الثورة قد وضعوا شرطين للانضمام إلى الثورة

كل مواطن جزائري يريد الانضمام للثورة وتحت لواء جبهة التحرير، و منتميا إلى حزب سياسي   •
 .يجب عليه أن يتخلى عن مبادئ الحزب الذي كان ينتمي إليه

                                           
، دار البعث للطباعة والنشر، قـسنطينة،       لمحات من مسيرة الثورة التحريرية الجزائرية ودور القاعدة الشرقية        :  إبراهيم العسكري    -)1

  . Ǎ ،105 1992الجزائر، 
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ندلاع الثورة، من جميع الأحزاب السياسية إنّ جبهة التحرير طلبت وبإلحاح، ومنذ اليوم الأول لا •
بصفة خاصة، والمواطن الجزائري بصفة عامة، تحديد الموقف، إما الانضمام تحت لواء الجبهة، أو 

 وسائلها الخاصة املاحظا حياديا ولا ثالث لهما، وإذا بقي ملاحظا فقط للثورة فإن الجبهة له
  .ر للانضمام إلى الثورةوأسلوبها الخاǍ، لتتصرف مع من تقاعس ولم يباد

  :من اندلاع الثـورة التحريريــة ة في السنـة الأولىـل الجمعيـردود فع:Ƥ الأولـالمǘل
خاصة أعضاءها الموجودين في  ،)1( يبدو واضحا أنّ الجمعية لم تكن على علم بالأحداث

يعود هذا للمشاكل الداخلية و في الأيام القليلة القادمة، هااندلاع بمتيقنينكانوا بالرغم من أنهم الخارج، 
 ، من جهة أخرى ،فلم يضعوا ذلك في الحسباننتصارالتي وقعت للجمعية من جهة، وأزمة حركة الا

 الثورة كان اندلاع القيام بهذا الدور، ونتيجة لذلك فإنّ نتصارلأن الجمعية كانت تنتظر من حركة الا
ومضى  «:  في القاهرة بيانا صرّح فيه1954 نوفمبر 11  حيث نشر مكتب الجمعية بتاريخ،مفاجئا لهم

 على الثورة عشرة أيام وŴن Ŵترق شوقا إلى الإطلاع على حقيقة ما يجري هناك، وكيف ابتدأت
 ،؟انتشرت وهل ،؟ تتجهاتجاه وإلى أي ،؟، وبأية صبغة تصطبغ؟، وما هي العناصر التي قامت بها؟الثورة

حة، إذ لا يستطيع العاقل أن يتحدث عن شيء يجهل حتى نبني على مقدماتها الصحيحة نتائج صحي
، لذلك ومنطقيا )2(وهذا ما عقّد العلاقة بين الجمعية وقيادة الثورة، »تفاصيله، وإن كان يعرف أسبابه 

في الخارج، لكن من غير المنطقي أن نقول أعضائها في الداخل ونرى تباين في ردود فعل الجمعية بين 
  بشرعيتها، خصوصا أنّوالالتزام إلى الثورة الانضمامثورة والدعوة لها، وبين بأن هناك فرق بين تبني ال
كانت هذا ما وقع بالفعل، فالثورة ون عليه،  تقتضي ألا يعلمه إلا القائمو،طبيعة السرية لعمل كهذا
، لأن )3( في الخارجونوجدذين ي وخاصة ال،، فما بالك بالتنظيمات الأخرىمجهولة حتى على أعضائها 

 إلا بعد معرفة منابعه ،تأييدقتضي من العقّال ألا يسارعوا بال ي،أييد عمل بهذا المستوى من السريةت

                                           
 ـ                 -)1 لكـن لم Źـدد   ، 1954ة   على الرغم ما يؤكده المدني بأنّ أحد أعضاء الجبهة بالأوراس، قد أخبره بموعد اندلاع الثورة في نهاي

التاريخ بالضبط باعتبار أن التاريخ كان مجهولا حتى على المقربين بقيادات الثورة، في نفس الوقت لم يصرح المدني باسـم الـشخص                      
  .Ǎ ،15 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج: المدني: أنظر.الذي أخبره بذلك 

معية سعت فيما بعد إلى ربط الصلة بينها وبين قيادي الثورة، بعد أن وضح               رغم ماحيك بين الجمعية وقيادي الثورة، إلا أنّ الج         -)2
  .لها الأمر مصطفى بن بولعيد في الأوراس 

 المرجـع   -المعركـة  في قلب -تقديم كتاب   : سعد االله   : وأنظر. Ǎ ،7   5آثار الإمام الإبراهيمي، المرجع السابق، ج     :  سعد االله    -)3
 Ǎ ،6السابق.  
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  من أنّهم تأكد، إلا بعدوأصوله، ولعل هذا الذي جعل الكثير من النخب السياسية لا تسارع بالتأييد
  .)1(ر نابع من وطنيين صادقينالأم
  :يــوȃ الرũـعلȄ المست: رع الأولــالف

 حين كتبت عن هذه الأحداث في عدد ،البصائرن خلال تصرŹات الجمعية على لسان حالها م
فوجئت « :افيهوالذي جاء " حوادث الليلة الليلاء"انها  بمقالة عنوم1954 نوفمبر 5بتاريخ  الصادر 292

الخامسة  والساعة  وقعت كلها بين الساعة الواحدة،البلاد الجزائرية بعدد عظيم من الحوادث المزعجة
ثنين غرّة نوفمبر، ولقد بلغ عدد تلك الحوادث ما يزيد عن ثلاثين، ما بين الحدود من صباح يوم الا

 ومن .عدم معرفة جمعية العلماء باندلاع الثورة التحريرية نلمس ،»التونسية وشـرقي عمالة وهران 
لك التفاصيل عن هذه الحوادث Ŷ نّنا إلى حد الساعة لاإ «: على تلك الأحداث قائلة هذا المقال تعلق 

وأسبابها، وليس بين أيدينا إلاّ ما تناقلته الصحف وشركات الأخبار، ولا نستطيع أن نعلّق عليها فليس 
   .)2(»من شأن البصائر أن تتسّرع في مثل هذه المواطن 

    وهذا من، عن تلك الحوادث تطرّقت إلى موقف الحكومة الفرنسيةالبصائر بعد أن تكلمت 
،  الحوادث أمليت من الخارجالذي قال أنّ)  Roger Leonard(  روجي ليونار ل خطاب الوالي العامخلا

 الحركة الوطنية    إلى أي موقف من عناصر وقوى      البصائر صوت العرب، ولم تشر      مشيرا إلى ما أذيع في    
  . )3(نتصار التي طالت مناضلي حركة الاالجزائرية، واكتفت بذكر حملة الاعتقالات

 متحفظا، هل بدا إلاّ أنّ كلامها عن الأحداث ، من شدّة اللّهجةالبصائر ما عرف على ورغم
 لخوفها مما قد تقدم عليه فرنسا ، أم أنها تعمدت ذلك،؟معية لم تفهم طبيعة الأحداث بعد لأن الج

 ،ثورةت ذلك فعلا للومها قياديي ال أم أنها تعمد،كمصادرة الجريدة مثلا، مثلما فعلت مع من قبلها ؟
  .أخفوا عليها حقيقة هذه الأحداث ؟بعد أن 

 التي صدرت بعد البصائر لأن معظم جرائد ،في الحقيقة لا يوجد جواب شاف لهذه الأسئلة
 يتبيّن لنا جهل ،للبصائرمن خلال الأعداد اللاحقة  ف:)4( من التحفظءالأحداث ظلت تتحدث بشي

 هي  القائمة بهذه الأعمال، ولكن بعد حل نتصارركة الاالجمعية التّام بالثورة، إذ مازالت تعتقد أنّ ح
 لم يؤثر على مسار الثورة، في ذه الفكرة، لأنّها أدركت أنّ حل الحركةالحزب وسجن قيادييه، نفت ه
                                           

  .Ǎ ،40 5ر الإمام البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، جآثا:  الإبراهيمي -)1
  .Ǎ ،1 1954 نوفمبر 5، بتاريخ 292عدد : البصائر-)2

  .1، المرجع السابق، 292Ǎعدد  : البصائر -)3
: mel" / ulama dans la révolution algérienne" Association des'L: écrire un destin ' S:  James Mcdougall-) 4

uk.ac.ox. sant@mcdougall .james  
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 هذه الحوادث مصدرها مشاكل اجتماعية نفس الوقت وقفت في وجه دعاية السلطة التي تقول أنّ
 الأوضاع في القريب العاجل، فحسب رأيهم لا يوجد مشكل واقتصادية فقط، وأنّها ستصلح هذه

 بأن يتم ، هذه الاقتراحات ستزيد من تعقيد المشكل الجزائري، وأعطت حلولا لذلكسياسي، بقولها أنّ
عتبرت أن ، وا)1(تها بتغييرات جذرية ترضي الجميع ومعالج،الإسراع في دراسة أسباب هذه المشكلة

ظم أسباب النقمة  هي من أع، وإبعاده عن الواقع،الإسلاميلال الدين ة فرنسا القائمة على إذسياس
ا للثورة،  أو بعبارة أصّح تبدي تأييده،، هل نستطيع القول بأن الجمعية تلتمس العذر)2(والغضبة القومية

  .  ؟وإن لم تصرح بذلك
المسلمين،  سبب الثورة هي جمعية العلماء «:  الذي قال بأن اء الأثريينلمأحد العوردا على 

 رالبصائ جريدة ترد، »هذه الحالة هي التي مكّنت الثورة من العمل بنجاح ...لأنها أيقظت العقول
 الجمعية تنفي ذلك وبشدّة، هل هي خائفة من  أنّ، أليس من الغريب)3( علاقتها البتة بالأحداثونفت

 وبعد أن ، فرنسا كما أنّ،؟تحمّل تبعات عمل ليس لها ؟ أم أنّها لم تع بعد من المسؤولين على ذلك 
 ، يأتي على لسان عالمها الأثري التصريح الواضح،كانت تنفي أن تكون تلك الأعمال عبارة عن ثورة

   ).انظر الملحق الثالث(.بأن تلك الأعمال عبارة عن ثورة ويتهم في ذلك الجمعية ؟
رة من قبل أعضاء للثوعلني رغم كل هذه التصرŹات لا نجد في هذه الفترة أي تأييد رسمي 

حين أصدرت أول ، 304م في عددها 1955 فيفري 4 بتاريخ البصائرمعية في الداخل، إلا ما صدر في الج
، مع  أنّه لم يكن يسمح لها بالتعبير عن رأيها في غياب الرؤساء )4(سمي من مكتب الجمعيةبيان ر

 عن آراء الأعضاء، فقد نجد في بعض   وحدها للتعبيرالبصائر على الاعتمادالكبار، لهذا نرى عدم كفاية 
  ).انظر الملحق الثالث.( ) 5( الطريق أكثر لمعالجة هذه النقطةشهادات معلمي وشيوƹ الجمعية ما ينير لنا

                                           
  .1، م Ǎ 1954 نوفمبر19، بتاريخ 293عدد  : البصائر -)1
  .1م، Ǎ 1954 ديسمبر 11، بتاريخ 296عدد  : البصائر -)2
   .1، المرجع السابق، 293Ǎعدد  : البصائر -)3
  .Ǎ ،1 1955 فيفري 4، بتاريخ 304عدد  : البصائر -)4
نشأتها وأهدافها وأعمالها التربوية والوطنية، ودورهـا في ثـورة الفـاتح            (معية العلماء م ج     التعريف بج :"  تركي رابح عمامرة     -)5

  .28، المرجع السابق، Ǎ مجلة بونة)" نوفمبر
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 البصائر ، واكبت1956عن الصدور في أفريل  البصائريف وهكذا من بداية قيام الثورة حتى توق
ط مرورها على إدارة الثورة بشر بقلم المدني افتتاحياتها فة في الجزائر، إذ كانت تخصصالأحداث المختل

  . )1( وعلى الرقابة الفرنسية من جهة أخرى،من جهة
أما الموقف الرسمي والذي من المفروض أن يصدر من قبل المجلس الإداري للجمعية، فلا تشعرنا 

وقف رئيس الجمعية  م عنبغض النظرالوثائق المتوفرة بعقد أيّ جلسة خاصة، أو عادية من قبل المجلس، 
  يعبر على شخصه هو، لأنه لا يعبر على رأي الجمعية بقدر ما،موقفا رسمياالذي لا يعتبر  الإبراهيمي

 1955 الرسمي للجمعية للثورة كان ومن دون شك أواخر الانضمام إبراهيم العقون أنّوفي هذا يؤكد 
  . )2(كأفراد وليس كهيئة

تعلق ي البصائرأول بيان للجمعية، نشر في جريدة وّج بإصدار للمجلس والذي ت اجتماع أول إنّ
 نّإ «:  الجمعية عن موقفها، واكتفت بقولها بالوضع الجزائري بعد حوادث أول نوفمبر، فلم تفصح فيه

 البلاد في حاجة أكيدة إلى تغييرات أصولية أساسية تتناول سائر الأسس التي بنى عليها النظام الجزائري
ات صورية طفيفة تؤيد الحالة الحاضرة المنكرة وتفرضها على الأمة فرضا جديدا لا تكون لا إلى إصلاح

هو رغبة ، صريحتهذا الويبدو من خلال ، )3(»...عاقبته إلا القلاقل والاضطرابات والحوادث المتوالية
ين  الذ ودراسة عميقة مع ممثلي الأمة الحقيقيين، أن تكون هذه التغييرات نتاج مشاوراتالجمعية في

سم  الحقيقيين، ترى لماذا لا تذكر اينالممثل السياسية، دون أن تذكر هؤلاء القوىيتكلمون باسم 
 ،أن تلفظ باسمهمخشيت  أم أنها ،متأكدة أنها هي الفاعلة؟ذلك الوقت ، ألم تكن لحد "جبهة التحرير"

   .؟حتى لا تتّهم أمام فرنسا بأنّها متواطئة معهم
 بـصورة مباشـرة، بـل      الاستقلال أن الجمعية لم تطالب فرنسا ب      ،يانما يلاحظ من خلال الب    

، ويظهر من خلال هذا أنّهم أرادوا إطلاع قاعدتهم         )4( محاولاتهم تعتبر جريمة لا تغتفر     اكتفت بقولها أن  
فهم مـن   وأتباعهم بوجهة نظرهم في حل المشكل، وإثبات حضورهم السياسي، وربما أيضا لإبراز موق            

عترفوا بما قدمت الجبهة من خدمة للقضية الجزائرية، إلا أنّهـم لم يؤيـدوهم               العلماء ا  الثوار، فرغم أنّ  
صراحة، ولم يعتبروهم الممثلين الوحيدين للشعب الجزائري، فجمعية العلماء تنظر إلى أي عمل سياسي              

                                           
  .53، ورؤسائها الثلاثة، المرجع السابق، Ǎ )1956 -1931( ج ع م ج التاريخية، : تركي رابح عمامرة -)1

، المؤسسة الوطنيـة للكتـاب،      )1954-1947(لقومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر       الكفاح ا :  عبد الرحمان بن العقون      -)2
  .Ǎ ،511 3، ج1986الجزائر، 

  .Ǎ ،33 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)3
4(- Ǎ ،34 -33 نفسه.   
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 الثوار في    أعمال  أنّ اعتبار في حالة حيازته على غالبية شعبية، ومن هنا يمكن           أو عسكري بالفشل، إلاّ   
، ورغم تـصرŹات    )1(قت وحظوظها من النجاح شبه منعدمة     نظر رجال الجمعية ليست إلا تضييعا للو      

، من  ، واعتبرها رأي شخصي   تصرŹات تلك ال   يتő لم عية المؤيدة للثورة، إلا أنّ مجلس الجم      الإبراهيمي
سفي ضده، في الوقت الـذي       تع  فرنسا لم تتخذ أي إجراء      مع أنّ  ،هنا يبدوا لنا الرأي السلœ للمجلس     

، ربما لأن فرنسا تعتـبر موقـف        نتصار أخرى كحزب البيان وحركة الا      هذا الموقف مع  قوى     اتخذت
 لكن وبعد تأكد فرنسا من  تأييدها        ، أو أنها لا تعتبرها هيئة سياسية أصلا ؟        ،الجمعية معارض للثورة ؟   

يقـضي   صدرت الحكومة الفرنسية قرارا     للثورة أكيد ستغير معاملتها، وهذا ما حدث فعلا عندما است         
  . )J-Soustelle( جاك سوستيلبعد مجيء الوالي العام ، م1956بحل الجمعية سنة 

  :ريدة تعكس تيارين متباينين تحوّلت إلى جالبصائرمن هنا يمكن القول أنّ 
  الذي يبدو للقارئ من خلال بعض الافتتاحيات والنداءات الموجهـة          يالتيار الثور :  من جهة 

   . الإنساني من أجل مناصرة الثورةللرأي العام الفرنسي والدولي حتى توقظ الضمير
  والذي يتمثـل في محـاولات      ،التيار الذي يطلق عليه أصحابه صفة الاعتدال      : ومن جهة ثانية    

   في تطبيق الانفتاح على السلطات الرسمية، آملا في إيجاد طريق التفاوض مع السلطات الفرنسية لإقناعها
          .)2(هض للثورة، وإŶا غامض وغير واضح، رغم ذلك لا يمكن وصف موقف الجمعية، بأنّه منالإصلاحا

بحقيقـة مـدبري    لجهلها  ربما  لم تبد موقفها لا بالرفض ولا بالمعارضة، وهذا          الجمعية أنّالواقع  
 بنـاؤه، وبـذلك   ثم أيضا رغبة منها في عدم إعطاء الفرصة لفرنسا لتهدم كل مـا تمّ        ،  فجري الثورة م

كما وما يمكن قوله بهذا الخصوǍ أنّ الجمعية لم تسع أبدا لعرقلة الثورة،             . ستخسر الجمعية والثورة معا   
 لتأييدها بأنهّا ثـورة     البصائرأقامت لها حملة دعائية في جريدة       ، بل العكس    فعلت حركة مصالي الحاج   

 ما لمسناه   ، وهذا )3( بأنها سيطرت على الوضع    التي تقول  وأنّها ستستمر بعد إسقاط مزاعم فرنسا        ،شعبية
انظر الملحـق   ( )4(وكأنه كان يخشى من التراجع    ،  »عيذكم باالله أن تتراجعوا     ن «:في تصريح الإبراهيمي  

 عـن طريـق     الاستقلال إمكانية تحقيق    فالبعض كان يتصور  : وهذا لم يكن رأي كل العلماء     ). الثالث
 تماشيا مع موجة التحرر التي سادت العالم في فترة الحـرب            ،والضغوطات الدولية  المفاوضات السياسية 

، أو إقامـة     مثلما حدث في سوريا ولبنان، وذلك حتى يتجنبوا خوض معارك مـسلحة            ،العالمية الثانية 
                                           

  .Ǎ ،24-34 1994، تعريب نجيب عباد، موفم للنشر ، الجزائر، الثورة الجزائرية، سنوات المخاض:  محمد حربي -)1
  .Ǎ 184 -185، 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1، ط الثورة الجزائرية في عامها الأول:  محمد العربي الزبيري -)2
  .Ǎ ،1 1955 فيفري 11، بتاريخ 305 عدد : البصائر -)3
  .Ǎ 41 ،5جالمرجع السابق، ،  الإمام البشير الإبراهيميآثار:  الإبراهيمي -)4
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 تدعوا  إلى     عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة يمقتها العلماء بطبعهم الديني، بل          رجثورات عسكرية قد تن   
 وديمقراطية حقيقية فوق التراب     ، ومجلس نيابي جزائري   ،إنشاء حكومة جزائرية  "   تمثلت في  إعطاء حلول 

  .)1(..."نفصالا عن الوطن الأمعمرون ا وهو ما يعتبره الم،الجزائري
يعني فقدان الحلول؟، بالطبع لا، لأنّ قبولها بالحل الديمقراطي بمثل هذه هل فرنسا مستعدة لتقبل 
وإن دعت الجمعية فرنسا إلى التفاوض مع جبهة عني الاستقلال، السيطرة على الجزائر، وهو ما ي

ها عتبارالتحرير، فليس لأنها تؤيدها أو تؤمن بها على أنّها الممثل الوحيد للشعب الجزائري، وإنّما لا
لوماسي مع فرنسا، فبالرغم ص مطالبة الجمعية بإجراء حوار دبالقادرة على إيقاف الحوادث، أما فيما يخ

ت فيها وسيلة لا جدوى منها، إلا أنها عاودت ، ورأ1945د جربتها من قبل إثر حوادث ماي من أنها ق
نهزامها في حرب  اضطرها الظروف المستجدة وخاصة ست فرنساإيمانا منها أنّ، الكّرة مرة أخرى

  . ، إلى التسليم بحق الجزائر في السيادة والاستقلال)2(ثورتي تونس والمغربقيام  و،الفيتنام
 الثورة، والدليل حدث في اندلاعلم تنس تجاوز الجبهة لها بعدم إخبارها تاريخ  و أنّ الجمعيةيبد

لا يتعارض وآراء الثورة، ذلك  ضنا منها أنّ ، حين قبل العلماء الدخول مع الولاية العامة،1955
دة ات، فدعت من خلال جري في هذه المفاوضاطرفا  كاننتصار وحركة الا،خصوصا أنّ حزب الشعب

 تأسيس هيئة تجمع الشعب الجزائري لمناصرة ضحايا الاعتداءات التي يقوم بها شيوƹ المدن  إلىالبصائر
حرير، في نفس الوقت نجد منافسة لجبهة التبمثابة اعتبرها كثير من الباحثين  وهي دعوة ،الأوروبيون

 أن يتجمعوا في ،الجزائريينإنّ على الأحرار  «:  تصدر وعلى صفحاتها الأولى نداءا تقول فيه البصائر
ساعة تحمّل المسؤوليات العظمى قد دنّت، فليتقدم الأحرار كة سياسية جزائرية واسعة، فإنّ حر

الجزائريون بشجاعة وحكمة للنضال السياسي السلمي، بتشكيل هيئة في أقرب وقت تتولى الدفاع عن 
 وما يلاحظ على هذا البيان .)3(»انة قضية بلادنا المقدسة، وتبلغ صوت أمتنا المنكوبة بكل صدق وأم

ؤمن بالنضال السياسي فريق في الجمعية مازال يأنّ أنّ الثورة أصبحت أمرا لا رجعة فيها، إلا أنه ورغم 
هذا الموقف بموقف  وإذا قارن .ئة سياسية تهتم بأمور الجزائريين بتكوين هيمي من خلال مطالبتهالسل

ر فإن الجمعية قد طالبت فرنسا  ومهما يكن من أم.ا تماماف مختلهأعضاء الجمعية في الخارج نجد

                                           
  1م، 1954Ǎ ديسمبر 17، بتاريخ 297عدد  : البصائر -)1
  .Ǎ ،1 1955 جانفي 7، بتاريخ 300عدد : البصائر -)2
  Ǎ ،1 1955مارس  11، بتاريخ 307عدد : البصائر -)3
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 حقيقيا لا كالذي أرادت إعطاءه لتونس، لأن استقلالاالثلاثة، المغاربية  البلدان استقلالعتراف بالا
  .)1(باشر المالاستعمار خطرا عليها من  أشدّالاستقلالشعوب هذه البلدان تعتبر ذلك 

  :رديـلفوȃ اـعلȄ المست: انيـرع الثـالف
 لأعضائها إلى أي حزب سياسي وطني الانتماء، فتحت الجمعية مجال  الثورةاندلاعبمجرد 

 ذلك بالجمعية  أو الوقوف على الحياد، على أن لا يضر،نتصار أو لحركة الا، إمّا لحزب البيان،يرغبون
 لأعضاء ، الفرديةعلى هذا الأساس وجدنا اختلافا واضحا في الرؤى السياسية، ويؤثر على مواقفهاولا 

  .ة وخاصة بين الحرس القديم والجيل الجديدالجمعي
  :ارƱــــفي الخ: / أ

 كلّ رجال ،جاء إلى مكتبه بالقاهرة - وحسب ما يذكر فتحي الديب -شية انطلاق الثورة ع
 لى مكتœ مندوبو أن يتوافد ع، حقاومن المدهǊ والغريب «: ل اق الفاعلة في السياسة وفي هذا القوى

  الكفاح، متناسين أنّبدءوااري بأنهم  ليتطوّع كلّ منهم بإخط، وجمعية العلماء،لأحزاب الجزائريةا
  .)2(»...أحزابهم كانت أول من قاد حركة المعارضة لأي كفاح مسلح، واصفة إياه بالتهور والتهوس 

ؤلاء  وسذاجة ه،وتعجّبت من هذا التبجّج المتطاول على حق المناضلين الحقيقيين «:ويضيف
 ومتابعة تنفيذ ، وجاهلين لحقيقة دورنا في المعرفة،المندوبين وادعائهم، متصورين أنني بعيد عن الصورة

 لضمان استمرار ،الكفاح منذ البداية، واكتفيت بوعدهم بالنظر في طلب إمدادهم بالمعونات المادية
التعرض للقائمين الحقيقيين الثورة توفيرا لوقت جدالي معهم، تفاديا لقيامهم بأية حملة مضادة أو 

  . من هذا كيف كانت ردود فعل الجمعية في الخارج؟وانطلاقا، )3(».. بالكفاح بالتشويه أو التشكيك
  :ي ــل  الإبراهيمـ رد فع-01

-1954مرحلة ممّيزة، فلا تكاد كتاباته تخلو في فترة  ،فكر  الإبراهيميالثورة التحريرية في تبر تع

سفة الثورة والدعوة إليها، وبيان سبل نجاحها، ولعل من سلبيات الكتابة عن  من الحديث عن فل1956
 لأنّ هناك ،حملوا السلاح فقط كما يقول أبو القاسم سعد اهللالحقيقيين هم من  الثوريين اعتبار ،الثورة

 فيمن كان ثوريا ولم Źمل السلاح، وكان ناطقها الرسمي باسم الذين حملوه، ولولاهم لبقي الثوار 
  .)4( ومعنوي قاتل،حصار مادي، سياسي

                                           
  .Ǎ ،1 1955 جانفي 21، بتاريخ 302عدد : البصائر -)1
  .Ǎ ،48 لمرجع السابقا :فتحي الديب -)2

  .ق، الصفحة نفسهاالمرجع الساب:  فتحي الديب -)3
  .Ǎ ،183 2003، جوان 6، عدد مجلة المعيار، "الوطنية في فكر  الإبراهيمي:"  مرزوق العمري -)4
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اء به في التهلكة، لذلك  مقتنعا أنّ إعلان الجهاد من غير إعداد شعب هو إلقكان الإبراهيمي
 عقول أصعب، ولا شك أن تحرير الونفسيتهمى أنّ الجهاد هو أهم إعداد لتحرير عقول الجزائريين أر
- لعلماء كانت في الطليعة الثورية جمعية اإنّ «:  هذا يقول سعد االله، وفي)1(أشق من تحرير الحقولو

 كان لسانها البليغ المعبّر عن توجهاتها ، رئيسها محمد البشير الإبراهيمي وأنّ–بمقياس تلك الفترة 
، فاحتضان الثورة الذي أشار إليه )2(»وعقيدتها، في وقت كانت فيه الأحزاب وقادتها تشهد تراجعا 

موقف لعلماء الجمعية سواء في الداخل أو في الخارج، فرغم بعده الجغرافي  تجلى في أكثر من سعد االله،
المقالة التي نشرت بالبصائر في ) يبغائب كالآ( مثلا ،كتبه ا من خلال ماإلا أنّه حاضرا بروحه، وهذ

قل للجزائر الحبيبة هل يخطر ببالك من لم تغيœ قط  «: والتي قال فيها 1953ماي  15 بتاريخ 229عددها 
حتى ، » وشغلك مانع الجمع وموجب الخلو عن مشغول بهواك عن سواك ،عن باله؟ وهل طاف السلو
 أنّ حركة ما ستندلع في الجزائر، وهذا من خلال -إن لم نقل العارفين -أنه كان من بين المدركين 

شرف ليبيا  رئيس وفد العراق بباريس على ألقاه في مأدبة غذاء، دعا إليها فاضل الجماليه الذي Źتصر
 ،إنّ الجزائر ستقوم قريبا بما يدهشكم من تضحيات وبطولات «:ا حين قال استقلالهالتي تحصلت على 

  .) 3(». وإبراز شخصيتها العربية الإسلامية،ااستقلالهفي سبيل نيل 
لم يكن له إلمام كامل  في باكستان، لذلك الذي اندلعت فيه الثورة كان الإبراهيميفي الوقت 

 أخبره من خلالها على ما يجري في الجزائر، وأبلغه بأنّ  وفي رسالة بعث بها المدني، للإبراهيميبالحالة،
 منه أن ينشر الباطادتها إلى جبهة التحرير الوطني، الثورة العارمة على الغاصبين قد انطلقت وأسندت قي

نضممنا Ŵن للثورة بقضينا أما وقد ا «:ل اق حين، )4(ه رئيسا الجمعيةاعتباربيبارك فيه الثورة بيانا 
 ،وقضيضنا، وسارت مواكب من شبابنا وشيوخنا تتصدر المعركة أو تتوسطها، فنرجوك أستاذي الجليل

أن تفجر من ينبوع فكرك الصافي موردا عذبا يشفي غلّة الأمة الصادقة، وأن تنشر باسمك وبوصفك 
رك الثورة و يمجدها، ويدعوا الأمة للمشاركة  منشورا عاما يبا،رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين

  .)5(»فيها روحا وبدنا ومالا 

                                           
  .5Ǎ ،17، المرجع السابق، ج آثار الإمام البشير الإبراهيمي:  محمد الهادي الحسني -)1
أشـغال الملتقـى الـوطني للفكـر        )" أسلوب في المقاومة  ردود فعل و  (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين     : " محمد العيد تاورتة     -)2

  .Ǎ ،82 2003، بمناسبة ذكرى استشهاد  العلامة العربي التبسي، طبع شركة دار الهدى، الجزائر، أفريل الإصلاحي في الجزائر
  .123، المرجع السابق، Ǎ 87، عدد مجلة الثقافة، "الإبراهيمي كما عرفته: "  محمد فاضل الجمالي -)3
  .275المرجع السابق، Ǎ:  عمار بوحوش-)4
  .Ǎ ،24 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج: المدني-)5
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 ولعله أول - نوفمبر2 في ر بياناصدبادر إلى إإلى القاهرة حتى  وفور وصول الإبراهيمي ،فعلاو
اح  حملت إلينا الريلكأŶااالله  أما Ŵن المغتربين عن الجزائر فو «:  جاء فيه -)1(من أيدّ الثورة قبل غيره

 روائح الدم الزكية، فشارك الشمّ الذي نشق،  السمع الذي سمع والبصر - حين سمعنا الخبر -الغربية 
 وكأننا في مواقع النار من - وŴن بالقاهرة -الذي قرأ، فيتألق من ذلك إحساس مشبوب يصيرنا 

 ،1954 نوفمبر 3تاريخ  ببيانين آخرين من مكتب الجمعية الأول، ب، وعزّز هذا البيان،)2(» خنشلة وباتنة

 ومضى على الثورة عشرة أيام وŴن Ŵترق شوقا إلى الاطلاع «: جاء فيه م1954نوفمبر  11في والآخر 
، وبأية صبغة ؟التي قامت بها وما هي العناصر ،؟ وكيف ابتدأت الثورة،لى حقيقة ما يجري هناكع

  .)3(» ؟... وإلى أي اتجاه تتجه؟ وهل انتشرت،؟تصطبغ
 هذه البيانات الثلاث ندرك دعوة واضحة وصرŹة لتوحيد الصف وعدم التراجع،من خلال 

  .والاستمرار في الثورة حتى تتحقق مطالب الشعب الجزائري
  . أراء الإبراهيمي تعبر عن رأيه، أم هي موقف رسمي للجمعية؟

ين ما  وب،الجمعية في الداخلتناقض بين ما تقوله أنّ هناك  نلاحظ ،سب ما درسناه سابقابح
 بياناته قع الإبراهيمي يوّالإبراهيمي، فإذا كان الحال كذلك، لمابه في الخارج على لسان رئيسها  يصرح

 لما ، وإذا كانت هذه البيانات لا تمثّل موقف الجمعية.؟"مكتب جمعية العلماء بالقاهرة" سمدائما با
 م1954 نوفمبر 15 بتاريخ  خصوصا أنه قام بنشر بيان آخر،سكت عنها العلماء ولم يستنكرونها؟

 وقد عنوّن ،)4(الشعب إلى مؤازرتهايؤيد فيه الثورة، ويدعوا " نداء  إلى الشعب الجزائري المجاهد"بعنوان
 ،"نعيذكم باالله أن تتراجعوا" لأولىكل فقرة من النداء بعنوان واضح يخص الثورة، فعنوان الفقرة ا

 التراجع معناه نّإ"  والعنوان الفرعي الثالث،" ومماطلته الاستعمارأذكروا غدر " وعنوان الفقرة الثانية
خيار فيه ونهايته الموت، فاختاروا ميتة الشرف إنكم مع فرنسا في موقف لا  «: الذي قال فيهو" الفناء 

هلموا إلى الكفاح : " كما عنوّن الفقرة الأخيرة بـ ،» حياة العبودية التي هي شر من الموت ىعل
  ). الملحق الثالثانظر( .)5("المسلح

                                           
  .Ǎ ،6 5جالآثار، تصدير أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، :  الإبراهيمي-)1
    .21السابق، Ǎ في قلب المعركة، المرجع : البشير الإبراهيمي: وانظر  . Ǎ  37،5ج الآثار، المرجع السابق،:  الإبراهيمي-)2
3(- Ǎ ،25 نفسه، تصدير أبو القاسم سعد االله.  
  .185المرجع السابق، Ǎ :  مرزوق العمري -)4
  .Ǎ 17-18 ،2 مج، 2ج المرجع السابق، الملتقى الوطني الثاني،: محمد الميلي -)5
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 على لةدلاوهذا  ،؟ من دون أن يعرف من أي مصدر كانت أيّد الثورةوالغريب أنّ الإبراهيمي
ه  كما أوهم، أكانت من جهة مصالي الحاجمصدرها أو جهتها  مع الثورة مهما كانأنّ الإبراهيمي

 جبهة التحرير الوطني و وممثلأو من جهة ابن بلة، )1(ةأحمد مزغن بالقاهرة الشاذلي المكي، وممثلوه
قل كل تصرŹات  المشهود لها بنالبصائرا لا نجد بيانا واضحا على صفحات وإن كنّ .)2(بالقاهرة

حل الجمعية بصفة نهائية، خصوصا ، أو  إلى خوفهم من مصادرة الجريدةذلكلربّما يعود ف، الإبراهيمي
 أم أنّ الجريدة تعتبر ذلك ،لك الأحداث؟ تاندلاع بمجرد ،وأنّ فرنسا قد شنّت حملة اعتقالات ومصادرة

  . لثورة، أو حتى  المحرّضة للقيام بهاة لؤيد، حتى لا تظهر نفسها مآراء خاصة لا تعبر عن رأي الجريدة
 لم يقتنع، ربّما  هما المسؤولان على قيام تلك الأحداث والجبهةبعد علم الإبراهيمي أن ابن بلة

 سياسيا في الداخل والخارج، دون الإفصاح عن ذلك  لحركة مصالي بلة، إذ كان ميلابنلعدم معرفته لا
، )4(» ووفد جبهة التحرير،Źتمي بحركته أمام هجمات بن بلة «: محمد حربي، أو كما قال )3(صراحة

 هعرّتس من هنا نلاحظ عدم و.)5(بن بلة عناصر شابة خرجت من حزب مصالياأم أنّه يرى في جماعة 
قيدت حركته، ومن معه  الظروف  يعرف بعد وضعها في الداخل، خصوصا أنّ فهو لا،في تأييد الجبهة
 وإنّما جهله للحقائق هو الذي دفعه ، ليس ناقما على الجبهة وبذلك نقول أنّ الإبراهيمي.من الجزائريين

زء الجعليها هم   القائمين على يقين أنّمع أنهلسلوك ذلك الموقف، والدليل أنّه سيؤيد الجبهة فيما بعد، 
حتى لا ، لكن من دون أن يتبنى بيان نوفمبر الذي قامت على أساسه الثورة، المنشق عن حركة مصالي

 ،العربية،  لعدم اشتمال البيان على بعض مبادئ الجمعية المتمثلة في الدينيعطي أي تعليق عليه، احتمال
 الجمعية إلا سنة ،رير، وبذلك لم تكسب جبهة التحنأو لأن واضعيه هم في الأصل شيوعيووالإسلام، 

  .)6( مع الحركات السياسية الأخرىئرجبهة تحرير الجزا كحضور ضمن 1955
 تلك مناورة يقصد منها، تجنب إنّ تريث علماء الداخل في التأييد العلني للثورة، إن لم تكن

 بقي الاصطدام مع فرنسا على أساس أنّ الجمعية هي المكون الوحيد من مكونات الحركة الوطنية الذي
:  أو الصعيد الاجتماعي، له ما يبررهتؤدي دورها إن على الصعيد السياسي متماسكا وبقيت مؤسساته

                                           
  .Ǎ ،512 3الكفاح القومي والسياسي، المرجع السابق، ج:  عبد الرحمان بن إبراهيم العقون -)1
  .140أحمد بوقحاني، المرجع السابق، Ǎ : وأيضا. Ǎ 7،5تصدير كتاب آثار البشير الإبراهيمي، المرجع السابق ج:  سعد االله -)2
  .Ǎ ،512 3الكفاح القومي السياسي، المرجع السابق، ج :  عبد الرحمان بن العقون-)3

Les archives de la révolution Algérienne:  Mouhamed Harbi-)6،éd  ، Afrique- j، Paris، 1980، .110p   

  .Ǎ ،7 5تصدير لكتاب الآثار، المرجع السابق، ج :  سعد االله -)5
  .Ǎ8، 5جتصدير كتاب آثار الإمام البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، :  سعد االله -)6
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فقد جاءت وثيقة إعلان الثورة خالية من البسملة والآيات القرآنية التي تحث على الجهاد والاستشهاد 
    . في سبيل االله والوطن

  :لانيــل  الورثيـردĈ فع -02
، إذ وبعد يوم  ببيانات منشورة رجال جمعية العلماء الذين أيدوا الثورة أوائلمن يعد الورثيلاني

ة بيانا يؤيد فيه الثورة بإمضاء الورثيلاني،  أصدر مكتب الجمعية بالقاهر،هااندلاعواحد فقط من 
 ،صائرالب نشرته  بيانا آخر في الجرائد المصرية وغيرهادر الورثيلاني أصم1954 نوفمبر 3 وفي .والإبراهيمي

 إلى الثائرين الأبطال من أبناء الجزائر اليوم حياة أو موت، بقاء أو فناء، حياكم االله أيها «: جاء فيه
 ،الثائرون الأبطال، وبارك في جهادكم وأمدّكم بنصره وتوفيقه، وكتب ميّتكم في الشهداء الأبرار

ق، أيها الأحرار الجزائريون، أيها وحبكم في عبادة الأحرار، لقد أثبتّم بثورتكم المقدسة هذه عدة حقائ
ستعباد قد أصبح اليوم أن الجهاد للخلاǍ من هذا الا..مواعل ا،ون في جميع أقطار المغرب العربيالمكافح

لأنكم اليوم أمام ...ضته رجولتكم وفر، فرضه عليكم دينكم، وفرضتكم قوميتكم،واجبا عاما مقدسا
  .)1(» فناء شريفإما حياة أو موت، إما بقاء كريم أو: مرين أ

 د الطاهر فضلاء، أن الورثيلاني بعث له برسالة يرسلها إلى ابنه مسعود حسنينمحمما يذكر ك
 التحرير الوطني، الأمر الذي دفع فضلاء، يأمره بضرورة الالتحاق بصفوف جيǊ ابن باديسفي معهد 

 االله، فلا خير فينا إن لم قاتّ:  أن أقول لك ما قيل لعمر الفاروق ،ي يا سيدلا تؤاخذني «:قول له ال
سيدي عاش طفولته كاليتيم لا يعرف شكلا لأبيه إلا من   ولا خير فينا إن لم نقبلها، هذا ابنك يا،نقلها

 فلا تحرمه ، تحت رعايتك وتوجيهك،خلال الصوّر، وهو الآن يطمح إلى أن يكون طالبا هنا بالقاهرة
... لا «:هلوق ب، فردّ عليه الورثيلاني»...العميمنفع التي تعود عليه وعلى أمته بال ،من هذه المكرمة

 حين كنّا نعدّ العدّة لهذا ، وإلى التعليم، إلى العلملقد كنا ندعو...ق أنباء من الكتبفالسيف الآن أصد
 والكفاح المسلح، فإن على ، وفتحت واجهتها للجهاد، الأمة الجزائرية أدركت واجبهااليوم، أما وأنّ

 ليخوض به المعركة، ويكتب بدمه آخر سطر من ،مة أن Źمل ما أمكّنه من السلاحكل أبناء هذه الأ
 ، من دمه خصائص أبيه-بني كما تقول له  ا-ة الوطن، وإذا كان الحسين سجل الجهاد المقدس فوق ترب

                                           
  . Ǎ ،3 2004 أكتوبر 11-4، السلسلة الرابعة بتاريخ 208عدد : البصائر -)1

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيـع،       1، ط 1954رد شبهات حول موقف ج ع م ج من ثورة أول نوفمبر             :سليمان الصيد : وأيضا
  . Ǎ 4 1995الجزائر، 
  .Ǎ Ǎ170-171 ، 1963، بيروت، لبنان الجزائر الثائرة: الفضيل الورثيلاني: وايضا 



  ــرة التحريريـة ـين الجزائريـين والثواء المسلمـ جمعيـة العلمـــــــــــــــــالفصـل الأول 

  72

  عندما Źين،وحينذاك يمكنني أن أغمض عيني هانئا...فما عليه إلا أن يبادر بإراقة دمه على تربة وطنه
  . )1(» بأحسن ما يختم به امرؤ حياته ،أجلي بأني ختمت حياتي ورسالتي

  .أي موقف أكثر وضوحا وصدقا من هذا الموقف العلمائي من الثورة؟
الشعب  ناشدت جمعية العلماء  التي كتبت أنّ،الأخبارو، الأهرامالجرائد المصرية لى وردا ع

أنّ ذلك على ة  وبشدّ ردّ الورثيلاني،لجو للمفاوضاتسلحة لتهيئة االجزائري بوقف أعمال المقاومة الم
  .لا يمكن ان تقدم على عمل كهذا بأن جمعية العلماء مؤكدا ، )2(غير صحيح

ƣ /لــــفي الداخ:  
   :نــالدي رـ ردĈ فعل  خي-01

 يكونوا على علم بهذه الأحداث، إلا مـن خـلال الـصحف              العلماء لم  أنّب خير الدين أكّد  
الحوادث مـا     هذه  أنّ أكد  -بمناسبة الدخول المدرسي     - ابن باديس بمعهد   اجتماعي   فف :)3(الفرنسية

  المـدني  حمد توفيق أمزاعم  و ،)4( من جهة  الصحافة الفرنسية  اءاتادعمفندا  ،  يةهي إلا بداية لثورة حقيق    
  .)5( من جهة أخرى الثورة التحريريةاندلاع بأنه كان على علم بموعد ،القائلة

 جمعية العلماء لا تريد أن تعتبر عدوا للثورة، كما لا تريـد أن              إنّ «: ورة يقول   وعن تأييده للث  
 لم  ، الثورة  قياديي ، مشيرا إلى أنّ   ) 6(»م  1945حدث في ماي      كما ،تتحمل مسؤولية عمل لم تشارك فيه     

  .يستشيروا الجمعية في أعمالهم وهذا قد يفشل الحوادث
مسا في بداية الأمر للثورة، حتى أنّه نهر الذين اتصلوا به         لم يكن متح   خير الدين  أنّ   ،لميلي ا ويشير

 ذلك  ، ويستدل في  )7(»أنتم مراهقون فلا شيء في الجبال غير الذئاب والعرعر           «: في شأن الثورة قائلا     
ممثل  ، إذ كان سوستيل   1955في ماي   ،  جاك سوستيل اوضات التي تمت مع الوالي العام       فبمشاركته في الم  

د، أما المفاوضـون    يوقف الكفاح المسلح في آن واح     ، و رج يبقي فيه الجزائر فرنسية    يبحث عن مخ  فرنسا  
                                           

، السنة الخامسة عشر،    86 عدد   مجلة الثقافة، ،  "ريين في المقاومة الوطنية   دور جمعية العلماء المسلمين الجزائ    : " محمد الطاهر فضلاء     -)1
  .Ǎ Ǎ ،260-261 1985مارس أفريل، 

  .Ǎ215 :  نفسه -)2
  .والعباس بن  الحسين براهيم مزهودي،إ وهم -)3
  .Ǎ ،113- 114 1984، مطبعة البعث، قسنطينة، تحريف التزييف في حياة كفاح:  محمد الطاهر فضلاء -)4
  .Ǎ 19 ،3جالمرجع السابق، كفاح، حياة : المدني-)5

6) -Mouhamed Harbi :La Guerre Commence en Algérie،  Op -Cit ، p 44 . 

 2005 جويليـة    4،  جريدة الشروق اليومي  ،  "لماذا لم يقيض للثورة من يكتب عنها بعمق، حوار مع محمد الميلي           : " محمد عباس    -)7
Ǎ17.  
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 للحصول علـى مـا أسمـوه        ، والضمانات ،كانوا يرغبون في الحصول على بعض الحقوق      الجزائريون ف 
 تذكر، وهذا ما جعـل      يجابية فقد انتهت المفاوضات دون أية نتيجة إ       ،الرغم من ذلك  ، وب )1(بالإصلاح

 ،صادر تذكر أنّه عفي عنه     ضمن قائمة المحكوم عليهم بالقتل، لكن الم       تضع اسم خير الدين   ير  التحرجبهة  
وفي هذا الصدّد قال خير الدين للشيخ        .)2(فرادى إلى الجبهة  ول   شريطة الدخ  ،رمضانعبان   من   تدخلب

 لا نريد أن    إننا «: عندما طلب منه إعانة مادية       ، باسم جبهة التحرير    مبعوث عبان رمضان   حسين الميلي 
 ، في إطار منظمة أنصار البيان والحرية      ،مع حزب الشعب   1945 ولكننا حين تحالفنا في ماي       ،نعتبر أعداء 

 لقد تحركتم وحدكم فادفعوا     ،دفعنا ثمن تصرفنا هذا، لكن اليوم الوضع يختلف، إننا لسنا طرفا فيما وقّع            
  .)3(»الثمن وحدكم 

  :يــل  التبسـرد فع -02

ويقصد العربي  ( حينما فاتحته    ...«:مبعوث عبان رمضان إلى التبسي أنه      سين الح حسبما يذكر 
في الموضوع الذي جئت من أجله، قال لي بأنّه مستعد لتنفيذ كل ما تأمر به الجبهة، وأنّه مؤمن                  ) التبسي

  .)4(»الاستعماربأن الكفاح المسلح هو أسلم وأقصر طريق للتخلص من 
 إذ وجـد  ، خيرااستبشر، م1954فريضة الحج في أكتوبر  ل دائهعد أ لما وصل التبسي إلى الجزائر ب     

: اثنين القوم يرون وجوب الخيار بين إنّ«  : ، فأخبرهم بقوله)5(للانفجارنفوس الأمة الجزائرية مستعدة 
 بأن الجزائر غربية، ليـست عربيـة ولا         - الاستعمار مع   -إما الثورة والكفاح المسلح، وإما الإعلان       

 أعلن تأييّده لها والـدعوة      ،هااندلاعلذلك وبمجرد علمه ب   و .وعليه فالثورة هي الحل الوحيد    ،  »إسلامية
 وبلّغوا كل من    ،أنقلوا عني  «: ل   سبيلها بالنفس والمال، وفي هذا قا       بالجهاد في  ،ها في مجالسه الخاصة   يلإ

  لم  مـا  ،يانة للوطن  تعتبر مروقا من الدين وخ     ، كل هجرة من الوطن إلى خارجه       أنّ ،لقيتم ممن تعرفون  
 لم يكن مجرد موقف سياسي يعبر عـن         لتبسيا إنّ موقف . )6( »تكن في مهمة كلّفت بها جبهة التحرير      

                                           
: edition marsa; Algérie'Archives d)" intégration du verbe et de la norme'L(la révolution Les Oulémas pendant "-)5

Alger ; N°8; mai 2005، p 58.  

 جبهة التحرير عندما علمت بالمفاوضات، اتصلت به عن طريق عبان رمضان، وطلبت منه أن يواصـل في                   يقول خير الدين أنّ    -)2
و، لكن لا يمكن الجزم بأن هذا صحيح خصوصا أنّ عبان اغتيل دون أن يترك مذكرات، أو وثائق، ومن                   مساعيه دون التوّرط مع العد    

لا يخوّل لأحد كان من كان، أن يتفاوض باسم جبهـة التحريـر             " المؤكد أنّ عبان قد اتصل بالمفاوضين لدعوتهم لتلبية نداء نوفمبر           
  .190-189امها الأول، المرجع السابق، Ǎ الثورة في ع: محمد العربي الزبيري : أنظر". الوطني 

  .42الثورة الجزائرية، سنوات المخاض، المرجع السابق، Ǎ :  محمد حربي -)3
  .188 السابق، Ǎ المرجعالثورة في عامها الأول، :  محمد العربي الزبيري -)4
  2Ǎ ،69، ج1976ة البعث، قسنطينة، ، مطبع1، ط1975إلى عام  1921 أعلام الإصلاح في الجزائر من عام:  محمد علي دبوز-)5
  .51، المرجع السابق، Ǎ ل الملتقى الوطني للفكر الإصلاحي، أشغا"العربي التبسي النهضة العلمية بالجزائر: "ذياب أحمد بن -)6
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تقول ليس فقط للأمة، وإŶا لأولئك الذين يريدون         ،"فتوى "يدها وتدعيمها، بل موقفه   قبول الثورة وتأي  
 أن ساعة الجهاد قد     ، بروكسل، والقاهرة،  أن يقوموا بالثورة بالمراسلة مع الاستقرار في باريس، جونيف        

ه لغير االله ورسوله     إلا منافق أو خائن أعطى ولاء      ، النفير في سبيل االله قد أعلن ولن يتخلف         وأنّ ،حانت
  .)1(ين، وما استشهاده إلا نتيجة حتمية لمواقفهولغير المؤمن

 «:قـائلا   معيـة   أحد رجال الج   ويروي أحد ممن عاصروا التبسي وهو سالمي بلقاسم الثغراوي        

 فرنسا تريد إقرار مبـدأ فـصل الـدين           أنّ ،مبعوثا يقترح على الجمعية    أرسلت السلطات الفرنسية إليّ   
  إنّ «:رد عليه  التبسي قائلا      ف،  » وتتولى أمره جمعية العلماء المسلمين     ،الإسلامي عن السلطات الفرنسية   

، » وإŶا تريد فصل الجزائر عن فرنسا      ،رنسيةد فصل الدين الإسلامي عن السلطات الف      جمعية العلماء لم تر   
 ، »فاخرج من الجزائر  .. هذه الكلمة لا شك إنها قاتلتك      يا أستاذ إنّ  :  فقلت له    «: سالمي قائلا   فرد عليه   

 Le(العالم الفرنـسية وحسب جريدة . )2(»إن خرجت أنا فمن يبقى في الجزائر  « : فرد عليه  التبسي

Monde  (ّموقف الجمعية مـن الثـورة          على    ردّ  التبسي   أن Ǎصوş ،مـتى   « : سؤال طرحوه عليه
أما كشخص فقد كان هذا موقفي دائما، وأما « :فرد عليهم  »  المتشدد ؟انضممتم إلى الموقف الوطني

  .)3(»وأعلنا عنه منذ يناير الأخير كجمعية فعزمنا هذا
  :دنيـǪ المـد ƫوفيـل أŧـردĈ فع -04

 مـن دون أن     ،هااندلاع بعض قادة الجمعية كانوا على علم بموعد         في مذكراته أنّ  المدني  يقول  
 بهـذه الفكـرة عمـر       م، وقد أوحى له   1954امها في خريف    ييعرفوا التاريخ بالضبط، وإŶا يدركون ق     

 يوم قيامه بافتتاح مدرسـة هنـاك،        1954 خلال زيارته لباتنة في أكتوبر       ، حين استقبل المدني   )4(دردور
 ولكنه لا يعرف التـاريخ المحـدد لـذلك،          ،وق بأن الثورة ستندلع عن قريب     وأكدّ له من مصدر موث    

 قام المدني بدعوة أعضاء المجلس الإداري للجمعية        ، لنداء الثورة منذ البداية    الاستجابةوحرصا منه على    

                                           
  .Ǎ ،380 2005، دار اليمن للنشر والتوزيع والإعلام، الجزائر، الأعمال الكاملة للشيخ العربي التبسي:  أحمد الرفاعي الشرفي-)1
2(- œالشهيد العربي التبسي ذكرى وعبرة :"  حسن عري"Ǎ ،71، أشغال الملتقى الوطني للفكر الإصلاحي، المرجع السابق.  
، 1ط) أو بعض مƖثر فاتح نـوفمبر      (ردود الفعل الأولية داخلا وخارجا على غرة نوفمبر       : مولود قاسم نايت بلقاسم     :  نقلا عن  -)3

  .Ǎ ،76 1984لنشر،  قسنطينة، دار البعث للطباعة وا
، بتهمة التحريض ضد الـسلطة الفرنـسية،        1937سجن خلال سنة    من تلاميذ ابن باديس، ممثل جمعية العلماء بالأوراس وباتنة،           -)4

ع عمل على تجنيد الشباب وجمع السلاح خدمة للثورة التحريرية، كان على علاقة بمصطفى بن بولعيد فكلفه بالذهاب إلى فرنسا لجم                   
 . رحل إلى مصر ليلتحق بالوفد الخارجي هناك، فكلف بمالية الوفد وبشؤون الطلبة هناك. الإعانات
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وفي هـذا   ،  )1(أن تؤيد الجمعية الثورة دون تحفظ      وتقرر ب  ،بمدينة قسنطينة  1954نوفمبر   1 مللاجتماع يو 
 وكان المجلس منعقـدا في مدينـة        ،كنت أمينا عاما لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين      «: لشأن يقول   ا

 نارهـا  انـدلاع حينما هتفت البشائر بانبثاق نور الثـورة و    ،  1954قسنطينة المكافحة يوم غرة نوفمبر      
 نكون من ركب التحرير      أنّ ، وأعلنّا منذ الساعة الأولى    الموقدة، فلبينا دعوة النور واصطلينا بحرارة النار      

 ، ودمه ، بأن يضع في ميدان الثورة روحه      ،في الطليعة، وأمرنا كل من انتمى إلينا في كل جهات الوطن          
 وكان الكفـاح    ، وعمله، أشعرنا بذلك يومئذ من كنا نعرف من قادة الجبهة المقدسة وأبطالها            ،وجهده
 ولا يمكن إطلاقا أن لا      ، ومع الثورة  ،ننا من الثورة   رأينا أ  «:ل  ولهذا قا ،  » وكان النضال المرير   ،البطولي

  . )2(»نكون مع الثورة، مع الحذر التام 
 وإŶـا   ،المجلـس الإداري   اجتماع لم يكن هو الداعي إلى        خير الدين بأن المدني،    في حين رأى  

، ويـذكر   التحاق المدني بالثورة  حتى  قبل   ، بقسنطينة جتماع إلى الا  دعاهو الذي   للجمعية  المجلس الدائم   
لتحاق بصفوف جبهة التحريـر      والا ، وأعلمه بأمر الثورة   به بشارع لالير،  أيضا، بأنه ذهب إليه في مكت     

دني اعتذر لارتباطاتـه العائليـة،      الم منه الاستعداد للسفر، غير أنّ       ابلاطعمالها،  بالقاهرة للمساهمة في أ   
سائها، فاعتذر مرة أخرى،    الثورة ورؤ  صادر من قادة     ، لأن الأمر  فكر في الأمر  الت خيرالدين   طلب منه ف

 وبذلك تم التحاق المدني   لا تقف حاجزا أمام واجب الثورة،        مشاريعه الشخصية    بأنّره خير الدين    فذكّ
 الذي غادر الجزائر إلى فرنـسا       )3(الحسينالشيخ   العباس بن      بالثورة وجبهة التحرير الوطني إلى جانب     

  .)1(الإبراهيميلى القاهرة ليلتحق بومنها إ
                                           

  .Ǎ ،411 - 412 2، مذكرات، المرجع السابق، جحياة كفاح: المدني-)1
  .Ǎ23، 3ج المرجع السابق، حياة كفاح، : المدني-)2
رأسه، ثم ارتحل إلى جامع القرويين بالمغرب الأقصى وتحصل منـه               بسيدي خليفة قرب مدينة ميلة، تعلم بمسقط         1913 ولد سنة    -)3

على العالمية، وهناك اتصل بالحركات المغربية ثم بحزب الشعب الجزائري عن طريق محمد قنانǊ، وبعد إنهاء دراسته عاد إلى مـسقط                     
س الوقت بقي على اتصال بحزب الـشعب،        رأسه، واتصل بابن باديس فأرسله ليقود حركة الإصلاح وجمعية العلماء بعنابة، وفي نف            

 ألقي عليه القبض، وأودع بسجن الحراش مع مناضلين من حزب الشعب وجمعية العلماء وغيرهم، وهناك     1945 ماي   8وأثناء حوادث   
ساءت علاقته مع مناضلي حزب الشعب لتصرفات لم تعجبه، فقرر الخروج من الحزب، وبعد الإفراج عنه، أخذ يتقرب إلى حـزب                     

، وعين أستاذا بمعهد ابن باديس من       1946حات عباس، ثم انظم إليه بعد ذلك، وقد انتخب في المجلس الإداري لجمعية العلماء سنة                فر
أول سنة فتح فيها، وقد كلف برئاسة لجنة الدعاية والتنظيم لجمعية العلماء، وبعد اندلاع الثورة التحريرية بقي يمارس وظائفه السابقة،                    

 قررت قيادة الشمال القـسنطيني تـصفيته        1955 أوت   20أثناء هجوم   . الجمعية الذين أمظوا على البيانين المعروفين     وكان من معلمي    
ضمن القائمة المشهورة، ولكنه نجا من ذلك، وبعد ذلك كلفته جمعية العلماء بالاتصال برئيس الجمعية بالمشرق، ليوضح له الوضـع                    

، أرسله عبان رمضان رفقة توفيق المـدني        1956عقاد الاجتماع الأخير للجمعية في جانفي       ، وبان 1955الداخلي بالجزائري أواخر سنة     
وعناصر أخرى من حزب البيان، وحركة الانتصار، في وفد جبهة التحرير بالقاهرة، وقد عين ممثلا للجبهة في المملكة السعودية، وقدم                    
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   :ورةـداƭ الثـور أحـل ǘƫـة في Ǜـل الجمعيـور ردود فعـǘƫ: انيـالمǘلƤ الث
عبّرت وبحق عن التي التي ſلت أŴاء القطر، و، والبصائر كما كتبت ،بعد حوادث الليلة الليلاء

وجود حركة ثورية منظمة وشاملة، بدأت هذه الحوادث في التراجع خصوصا في عمالة وهران، 
 وبدرجة أقل في ſال قسنطينة، ولم تظهر المناوشات في منطقة ،ا ضواحي العاصمةوانقطعت نهائي

 أن تبقى هادئة لتهريب الأسلحة من لتي يبدوا أنّ قياديي الثورة رأوا ا،الغرب وخاصة تلمسان
  . وهي ولا شك وجهة نظر تحتاج إلى إثبات.)2(المغرب

، وهذا ما جعل الأوراسيم إلا في  والتنظ،ستمرار تتّخذ صفة الا فإنّ الأحداث لموهكذا
ة، خاصة وأنها شرعت بداية من شهر الاستعماري من قبل الإدارة تتوقّع القضاء على الثورة لبصائرا

 الذي منحته فرنسا ،بارلانج تعيين رغمو، )3( في شنّ هجوم كاسح على المنطقة لتمشيطها1955جانفي 
 صدى الجزائرجريدة ذلك  ذكرت كما  بالفشلمنيإلا أنه كل الصلاحيّات السياسية والعسكرية، 

)Echo D'Alger(: » سياسته لم تنجح في الأوراس كما نجحت في المغربنّإ ، ƹلأنه لم يجد شيو 
حيث أنّ جمعية العلماء قد ، )4(» في المغرب استغلالهم ورؤساء القبائل البربرية الذين أحسن ،الطرق

حسب  جديدا متحصّنا بالعربية والإسلام رسها جيلاوعلّمت في مدات على الشخصيات الطرقية، قض
  .المفهوم العلمائي

، 1955  وإقحام الشمال القسنطيني في الثورة بالقوة منتصف،حداثخلاصة القول أنّ تطور الأو
وكذا منطقة القبائل وأيضا الغرب الجزائري، شجع شرŹة واسعة من الشعب الجزائري، والقوى 

يشذ عن هذه القاعدة نخراط بكل قوة في الثورة، ولم  ونقصد الجمعية على الانيةطالفاعلة في الحركة الو
  .الجزائريإلا الحزب الشيوعي الجزائري الذي يتلقى أوامره من الحزب الشيوعي الفرنسي 

  :ريـور العسكـالتǘ: رع الأولـالف

                                                                                                                                          
 الاستقلال عين كسفير للجمهورية الجزائرية بنفس البلد، لكنه ما لبث           خدمات إعلامية وديبلوماسية ومالية معتبرة هناك للثورة، وبعد       
، 7989، عـدد    جريدة الشعب الجزائريـة   : أحمد حماني   : ، انظر   1989أن التحق بباريس ليكون عميد مسجدها حتى وافته المنية عام           

  .      Ǎ ،15 1989بتاريخ 
  . Ǎ 141 المرجع السابق،: أحمد بوقحاني -)1

 . 14 المرجع السابق، Ǎ: اسم نايت بلقاسملقمولود ب -)2

  .1، المرجع السابق، Ǎ 300عدد :  البصائر -)3
  .Ǎ ،8 1955 ماي 27، بتاريخ، 320عدد  : البصائر -)4
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الثّوار لم   وتطورها إلى درجة أنّ،من خلال استمرار الأحداث في الأوراسالتطور يتجلى هذا 
 وبحرب العصابات، بل أصبحوا يواجهون القوات الفرنسية في ،يعودوا يكتفون بالكمائن ضد العدو

  .وفي منطقة جغرافية أكثر اتساعامعارك كبيرة وواضحة، 
بمثابة الحدّ الفاصل ونقطة كان ، 1955 أوت 20 هجوم  أنّ،فحسب ما يذكر كثير من الباحثين

طالب التيار المتردّد بحلول وسطى ، حداثالأ المتردّد والواضح، وقوعف الجمعية التحوّل بين موق
ة إلى الاستعماري الذين دعوا فيه السلطات 1955 جانفي 28للخروج من الأزمة، وهذا من خلال بيان 

 بالتنسيق مع الأحزاب السياسية -وضعهاقراطية حرة، وذلك ب الأزمة الجزائرية وفق قاعدة ديممعالجة
 ضد على أساس أنّ سياسة العنف التي تمارسبرنامج إصلاحات يشمل جميع الميادين،  -الجزائرية 

 فيما ر تبلور أكثف هذا الموق.)1(المسلحة بل تزيدها صموداالمواطنين الجزائريين لا تقضي على الثورة 
 الشعب الجزائري إلى فيه باسم المعلمين والأساتذة، دعوا 1955 في مارس بعد من خلال بيان صدر

آن للأحرار الجزائريين أن يجتمعوا في حركة سياسية  «: استئناف النضال السياسي السلمي بقولهم 
 فإنّ ساعة تحمّل المسؤوليات العظمى قد دنّت، فليتقدم الأحرار الجزائريون بشجاعة ،جزائرية واسعة

لادنا  تتولى الدفاع عن قضية ب، في أقرب وقتمة للنضال السياسي السلمي بتشكيل هيئةوحك
 وتبلغ صوت أمتنا المنكوبة بكل صدق وأمانة، فإلى تنظيم إتحاد يتألف من الشعب، ويسانده ،المقدسة

  .)2( »الشعب، ويعمل لخير الشعب
م  مازال هذا التيار يتجاهل وجود جبهة التحرير رغ- ولحد الساعة -من خلال هذا ندرك أنه 

 أي ،"فدرالية " ةم ذاتي للجزائر على قاعدبمنح حكتهم طالبم  على ذلك،ةديامرور ستة أشهر، ز
 يسجلّون ضمن قائمة المحكوم ،، وهذا ما جعل بعض شخصيات الجمعية البارزين)3( بفرنساالارتباط

ة سياس أو المعارضين ل، أوت، والمقصود بهم المتحفظين20عليهم بالموت من خلال مقررات هجوم 
 الدينذي كان ينشط في حزب البيان، وخيرين ال، العباس بن  الحسعلى وجه الخصوǍالجبهة، منهم 

 هذه القائمة ضاعت عندما طاردت أنّمن هذا، الذي دخل في مفاوضات مع سوستيل، والأغرب 
في مذكراته، لكن الصحف الفرنسية  الدينخيريذكرها  ، ولم)4(املها، بعد تنفيذه لعملية فدائيةفرنسا ح

                                           
  .160 المرجع السابق، Ǎ: أحمد بوقحاني -)1

 .8 ، المرجع السابق، 320Ǎ عدد: البصائر -)2

المتحف الوطني، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر      ،  1956-1954رية في مرحلتها الأولى     إستراتيجية الثورة الجزائ  :  أحسن بومالي  -)3
 Ǎ ،293-292والإشهار، وحدة الطباعة، الجزائر.  

  .190 السابق، Ǎالمرجعالثورة في عامها الأول، :  محمد العربي الزبيري -)4
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 الكلام، أمن المعقول أن يكون بعض أعضاء الجمعية قد نشرتها، مما يجعلنا في شك حول مصداقية هذا
تعمّدوا منافسة الجبهة ومعارضتها علنا بروح من التحدي؟، هل فعلا قامت الجمعية بمثل هذا العمل؟ 

  .إن لم تفعل الجمعية ذلك ما تبرير مفاوضاتها مع سوستيل؟
ح عن سألة، لكنها لم تفص قد تعرضت لهذه المالبصائر جريدة  أنّإليه هناتجدر الإشارة ومما 

 ردا على الدعاية الفرنسية، ومع ،اكتفت بذكر نفي مسؤولية قيادة الثورة لهذه العمليةالمعنيين فيها، و
 الذي ،لجزائر، من ذلك جهود زيغود يوسفذلك تبقى جهود الوحدة قائمة بين الهيئات الفاعلة في ا

 أن يتوقف عندها كثيرا حتى لا يفشل  يرد زيغود والتي لم، عن العلاقة التي تربط الجمعية وعبانسمع
 حول مسألة  التوفيق بين بن عودة، وعبانولة بن طوبالجهود الوحدة، ويتضح ذلك من خلال محا

 ،وتقلّدهم مناصب عليا في الداخل - ويقصد بهم عناصر الجمعية -هدفة دخول هذه العناصر المست
  .لك على موقف الجمعية من الثورة؟ وكيف؟هل أثّر ذ: ، ولكن السؤال المطروح)1(الخارجو

هم من خوف من شدّة نّهأ – الاغتيالوبالضبط العناصر التي حاولت  -حسب قياديي الثورة 
 ، ولا ترضي الجبهة، لا تجدي نفعاثورة، وأيقنوا أنّ مفاوضاتهم مع سوستيل بقوة الاعترفوا، تنفيذ الحكم

المعقول أن يدفع الخوف من الموت أعضاء الجمعية إلى ، لكن هل من )2(وبالتالي لا ولن تسكت عليها
 دون ، فالمعروف على أعضاء الجمعية أنّهم لا يتبنّون شيئا ما،؟ني أفكار ربما ليسوا راضين عليهاتب

 من الدين، والعباستي تمت بين عبان من الجبهة، وخيرت الالاتصالا، ومن الخطأ أن نهمل تلك اقتناع
  .)3( أوت20الجمعية قبل وبعد أحداث 

 وليس  ، أنّ الثورة قادرة على الوقوف في وجه فرنسا        ،أوت 20في نفس الوقت برهنت أحداث      
متكافƞ مـع    الجانب العسكري غير     نّستتكرر، وأ 1945ماي   8كما كانت تعتقد الجمعية أن أحداث       

: لمبعوث عبانروب التحريرية، وهذا ما صرّح به خير الدين      المتخصّص في الح   تعيين بارلانج  بعد   فرنسا،
  .)»(4هة القوات الفرنسية والتغلّب عليهاوهل للثورة من القوة ما يمكّنها من مواج« 

  . ولهذا نستطيع القول أنّ الثورة، بإقحام الشمال القسنطيني بالقوة في الثورة حقق نتائج هامة

                                           
1(- Ǎ ،190 نفسه.  
  .، بمقر مؤسسة ابن باديس قسنطينة2005  ديسمبر21 حديث خاǍ مع  مصطفى بوغابة، بتاريخ -)2
 ربط العباس الاتصال بعبان في العاصمة، وعلى إثر ذلك تم إرساله من قبل الجمعية وباقتراح من عبان إلى القـاهرة، لإطـلاع                       -)3

 يؤكد المـدني    الإبراهيمي بحقيقة الوضع داخل الجزائر، وأن مدبري الثورة هم جبهة التحرير وليس مصالي كما كان يعتقد، في حين                 
  .كما رأينا أنه هو من أخبر الإبراهيمي بالأحداث، طالبا منه إصدار بيان سريع لتأييد الثورة

 . 175 المرجع السابق، Ǎ: أحمد بوقحاني -)4
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 وهكذا فبعد أن كان بعض أعضاء الجمعية في مطلع الثـورة  يـستبعدون الحـل المتمثـل في                
 متـأثرين بموقـف الإبراهيمـي     ،  1955أوت   20 عن موقفهم بعد أحداث      تطور ، الداخلي الاستقلال
 وتفاهمه معها، وابتعاده عن العناصر المصالية، وبذلك توحّد رأي الجمعية           ،بالجبهة من القاهرة  واعترافه  

 7العام المنعقـد في      جتماععتراف في الا  هذا الا قر  لقاعدة والقمة، وقد أ   في الداخل والخارج، أي بين ا     
 إلا  ،لا يمكن حل القضية الجزائرية حلا حاسمـا وسـليما          «: وبصراحة  ، ببيان أكد    )1(م1956جانفي  

 ـ ثم ختم البيان  ،»...بالاعتراف الرسمي الصريح لكيان الأمة الجزائرية الحرة وشخصيتها الخاصة         : ايلي بم
 إلا بواسطة مفاوضات صرŹة صادقة مـع  ،لا يمكن وضع حدّ لحالة الحرب وإقامة النظام الحر الجديد       «

  كان محمد الميلـي    ، وإن )2(» الذي يخوضون غمار الكفاح المسلح       ،الممثلين الحقيقيين للشعب الجزائري   
 قاعدة الجمعية لم تنتظـر إذن       أنّ «:يؤكد   حين   - وهذا أقرب إلى المنطق والحقيقة     – ينفي هذا التاريخ  

 ولكن في ، بل قامت بذلك منذ الأيام الأولى للثورة،عمل معهاالقيادة لكي تنخرط في صفوف الثورة وت
، حـتى  تبقـى في       )3(» فقط، بل حتى على قيادتها وعلى المقربين       الاستعمار ليس عن عيون     ،سرية تامة 
 وربـط   ،عية من جهة، ولجمع المـال      ومبادئ الجم  ، في استكمال رسالتها التربوية    الاستعمارمأمن عن   
  .دعاية من جهة أخرى والقيام بال،تالاتصالا

عيـة إلى جبهـة     منضمام حزب البيان والج    فرحات عباس أنّ ا     آخر، أكد  وفي معرض حديث  
يراميس ، الذي عقد بفنـدق الـس      1956 أفريل   25صحفي بتاريخ   انعقاد مؤتمر   في  أثر  له   كان   ،التحرير
، في نفس   )4(تنظيماتهم بعد حل    ، إلى الجبهة  م البيان والجمعية   فيه وبصراحة انضما   ، والذي أعلن  بالقاهرة

 لهذا إنّ« :عكس ما صرّح به حين قالت، )Expresse( الصحف الفرنسية وخاصة جريدة الوقت نشرت
 الـدوائر    لأنه يعتبر أول تأييد ديني رسمي للثورة الجزائرية، وأنّ         ،البلاǡ الذي نشره العلماء أهمية كبيرة     

العـالم   التبسي لجريـدة   الوقت الذي يؤكد     في،  )5(» الرسمية في الجزائر لا تخفي ما لهذا البيان من أهمية         
  .)6(»أعلنا عنه منذ يناير الأخير) يقصد التأييد( أما الجمعية فعزمنا هذا « :لاـقائ الفرنسية

                                           
  . 191 السابق، Ǎ المرجعالثورة في عامها الأول، : محمد العربي الزبيري -)1
  .301 السابق، Ǎ المرجع:  احسن بومالي-)2
  .Ǎ ،28 2 السابق، جالمرجعالملتقى الثاني، : محمد الميلي  -)3
  .201المرجع السابق، Ǎ :  فتحي الديب-)4
  .302المرجع السابق، Ǎ :  احسن بومالي-)5
  .76ردود الفعل الأولية، المرجع السابق، Ǎ :  مولود قاسم نايت بلقاسم -)6
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م هو البداية الفعليـة لتأييـد       1956جانفي   7ومع هذا فإنّه من غير المعقول أن نجزم بأن تاريخ           
هذا  لكون بعض المتعاطفين مع الجمعية يؤكدون أن التأييد كان قبل            الجمعية العلني والرسمي للثورة، لا    

، أو لقـول بعـض      )1( نوفمبر للإبراهيمي  15 مستدلا ببيان     الهادي الحسيني،  محمد مثلما ذكر    ،التاريخ
مام توفيق المدني، و العبـاس بـن     أنه تأخّر بعد هذا التاريخ إلى وقت انض      ،الباحثين وخاصة الفرنسيين  

، حين ذكرت جريدة    )2(م1956 إلى وفد جبهة التحرير الوطني بالقاهرة في أفريل          لإبراهيمي وا ،الحسين
 كان حدثا سياسيا عظيم الخطـورة،       ، بيان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين     إنّ «: )Combat(المعركة  
ن في القطـر     هما اللذان يمـثلا    ، العربي التبسي وأحمد توفيق المدني صديقي البشير الإبراهيمي        ذلك أنّ 

، أما مـن صـرّح بـأن        )3(»...الجزائري هذا النهج الإسلامي الذي يقوم به رجال الجامعة الإسلامية         
، فهـو   ة لا يعتبر حقيقة واقعي    الفعلي للجمعية كان مع انضمام المدني، والعباس، والإبراهيمي        الانضمام

 الذي Źوي الكثير مـن الإشـكالات        ، وإŶا بالنظر إلى التاريخ الجزائري     )4(يربط الجمعية بحزب البيان   
التاريخية التي تحتاج إلى بحث معمق، من هنا نقع في إشكالية حقيقة انضمام الجمعية إلى الثورة، فيما إذا                  

 أنّهذا  يعني  ، وهل   العام، أم لا؟   جتماعجانفي كما جاء في الا     7كان تاريخ التأييد الفعلي للجمعية هو       
جانفي هو تـاريخ     7؟، إذا اعتبرنا أنّ      اشترطت ذلك  الجبهةيخ لأنّ   ية حلت نفسها في نفس التار     الجمع

 الجريدة ستبقى كأداة للدعايـة       وإن قلنا بأنّ   ،؟البصائر جريدة   رحل الجمعية، بما يفسر استمرار إصدا     
 أيمكن أن تكون الجبهة قد تنازلـت        ،؟1956أفريل   6 يوم   هاقرار وقف  فرنسا   استصدارللثورة، بما يفسر    

 وربما تكون الجمعية هي التي  أصرّت على إبقائها، مع فـتح المجـال إلى                ،؟لجمعية ل طشرعلى هذا ال  
 شريطة ألا تتـدخل في أي       ،كما سشبق وأن ذكرنا    إلى الجبهة،    الانضمام أو عدم    للانضمامأعضائها  

  .عن هذا الشرط مع الجمعية بالذات؟ الجبهة تنازل تانشاط سياسي خارج الجبهة، فلماذ
 هذا اليوم بالذات،     في ثورةبأنّ جمعية العلماء لم تصرح بتأييدها لل       )5(حمان شيبان  عبد الر  يؤكد

 في حفل ديني أقيم     ،اندلاع الثورة من   أكثر من Ũسة عشر سنة     قبل   ابن باديس مستندا إلى ما دعا إليه      
  :، حين قال1937ببجاية بمناسبة المولد النبوي الشريف عام 

                                           
 الوطن وخارجه،وهذا لجهل الأعضاء في الخارج بما هو حاصـل في             لكن ما هو واضح أنّ هناك فرق بين أعضاء الجمعية داخل           -)1

  .619المرجع السابق، Ǎ ، 4مجلة الموافقات، عدد : محمد الهادي الحسيني : أنظر. الداخل ،فلا يمكن تعميم الحكم على الجمعية ككل
13 officielle imp Association des Oulamas d’Algérie'L : Jacques Carret-)5 ،er  Alg،  1959، p   

  .302 السابق، Ǎ المرجع:  احسن بومالي-)3
،  1)- Jacques Carret : L' Association… Op – Cit,  p 13.  

 ببلدية الشراقة ، ولاية البويرة، ختم القرآن الكريم وتلقى مبادئ اللغة العربية، بمسقط رأسه، التحق                1918 فيفري   23 من مواليد    -)5
 فكان رئيسا لجمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين، وتحصل على شهادة الأهلية فشهادة التحـصيل              1938س سنة   بالجامعة الزيتونية بتون  
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   ربـاقتك الصباح قـد ـ      وب      يا نشƞ أنت رجاؤنــا     
  وخض الخطـوب ولا تهـب   سلاحهــا           للحياة     خذ 

  ـبـ      وأذق نفوس الظالميــ            ـن السم يمزج بالرهـ
  بـقلع جذور الخائنيــ            ـن فمنهم كل العطــ      وا

  بـالخشــ      واهزز نفوس الجامديـ             ـن فربما حي 
 فعلى ، على كل الدعايات المغرضة التي وإن لم تنف دور الجمعية في الثورةهكذا رد شيبان

1956الأقل أخرّت مشاركتها للثورة إلى غاية 
)1(.  

هذا إلى حد كبير صحيح، فلولا وجود الجمعية، وجهودها لما وجد في الجزائر جيل يؤمن 
 من  أمام مجموعةابن باديس تصريح ل، وهذا ما يؤكدهعب يجرأ على المطالبة بالاستقلابالثورة، وش

                                                                                                                                          
، صنف مـن أسـاتذة   1948والأدب بمعهد ابن باديس سنة     . ، في المجال العلمي عينه الإبراهيمي أستاذا للبلاغة،       1942في العلوم سنة    

من شهر سـبتمبر    ) 29-25( اتخذه المجلس الإداري لجمعية العلماء المنعقد في القترة ما بين           الطبقة الأولى مستوى شهادة العالمية بقرار       
، وعضو عامل في جمعية العلماء، وعضو لحنة التعليم العليا المكلفة بإعداد مناهج التربية والتعليم، والكتب المدرسـية بمـدارس                  1954

 بتكليف من الإبراهيمي، ومن الكتّاب      البصائر من الكتّاب الدائمين في جريدة       جمعية العلماء المنتشرة في أرجاء القطر الجزائري، وهو       
وفي الثورة التحريرية كان شيبان من المجاهدين في المنطقة         ... الشعلة،  المنار،  النجاحالدائمين عن الثورة التحريرية في الجرائد الجزائرية        

كان عضو لجنة الإعـلام لجبهـة    . 1956لطات الفرنسية رفقة زوجه في سبتمبر       المدنية لجبهة التحرير الوطني في الجزائر، فاعتقلته الس       
 الـتي   الشباب الجزائـري    لسان حال جبهة و جيǊ التحرير، وترأس تحرير مجلة            المقاومة الجزائرية التحرير، وشارك في تحرير جريدة      

، وفي عهد الاستقلال جمع النخبة      1960زائرية بليبيا سنة    تصدرها اللجنة الثقافية لجبهة التحرير بتونس، وعين مستشارا لبعثة الثورة الج          
من أعضاء جمعية العلماء ومعلميها لإحباط دعوة تجعل اللائكية أساسا للدستور الجزائري المقبل، انتخب عضوا بـالمجلس الـوطني                   

جنة المكلفة بإعداد دستور الجزائر،     ، حيث كان مقررا للجنة التربية الوطنية، كان من أعضاء الل          1962التأسيسي غداة الاستقلال سنة     
 19 بتاريخ   64-99عين مفتشا عاما للغة والأدب العربي، والتربية الإسلامية، وصنف في درجة حملة الليسانس بالمرسوم الرئاسي رقم                 

في التعلـيم العـربي     ، كان نائبا الإبراهيمي في رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بإدراج المعلمين والأساتذة الذين كـانوا                1964مارس  
والإسلامي الحر، تولى رئاسة اللجنة الوطنية المكلفة بالبحث التربوي التطبيقي والتأليف المدرسي، تـولى رئاسـة لجـان امتحـان                    
الباكالوريا، كان أستاذا في المركز الوطني لإعداد المفتشين للتعليم الابتدائي والمتوسط، شارك في نـدوات في التربيـة والتعلـيم في                     

= ليونيسكو، وخاصة في دورتها التي تقررت فيها اللغة العربية اللغة الخامسة الدولية الرسمية، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، ومشارك                ا
، وعضو مؤسس   )1986-1980( في الندوات الدينية والتربوية داخل الوطن وخارجه، عين وزيرا للشؤون الدينية لمدة ست سنوات             =

لدولي إلى الآن، طبع آثار ابن باديس، ساهم في إحياء سنة قراءة صحيح البخاري، رواية ودراية، في مساجد                  لمجمع الفقه الاسلامي ا   
، 1991، ساهم حاليا في إحياء جمعية العلماء من جديد سنة           )1986-1980( العاصمة، ترأس بعثات الحج الجزائرية الى البلاد المقدسة       

، واسترجاع نادي الترقي التـاريخي      1999يسا لها ورئيسا تحرير جريدتها البصائر منذ        وإصداره لجريدة البصائر من جديد، وأصبح رئ      
لقاء شخصي بالمعني بقاعة المحاضرات، جامعة الأمير عبد        . 2002 جويلية   11، والذي استأنف نشاطه بتاريخ      2002 جانفي   27بتاريخ  

  .     2005  ديسمبر8القادر قسنطينة بتاريخ 
  . نفسه-)1
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 واالله لو وجدت عشرة من عقلاء الأمة الجزائرية يوافقونني على إعلان الثورة «: جاء فيهالطلبة 
  .)1(»لأعلنـتها 

  :ي ــور السياǇــالتǘ: الفرع الثـاني
عسكرية من خلال  ة الصبغة السياسية والأعطى للثور نوفمبر قد الرغم من أنّ بيان أولعلى 

 أو ،ين الجزائر، إلا أنّ عدم تبنيه لأي حركة سياسية كانت سواء من المصالياستقلال بالاعتراف تهطالبم
لك أحست ، لذ)2(سياسيةال ته، والجبهة حركتهاصداقيالبيان يفقد م ، أو من الجمعية، جعلالمركزيين

 في كيفية  ولها، ولهذا فكرللثورة ضرورة وجود غطاء سياسيبرمضان  وخاصة عبان ،قيادة الثورة
 من سياسيين وإصلاحيين لمؤازرة الثورة، وتأسيس ،استقطاب كل التيارات الفاعلة في الساحة الجزائرية

نظمة خلايا لجبهة التحرير تقوم بدور الدعاية والتنظيم في الأوساط الشعبية، وإن كان البعض منهم كالم
في حالة  )3( وخاصة الإصلاحيين،ادة الأحزاب الأخرى إليهم انضمام قالخاصة مثلا، غير راغبين على

لحزبي، هل لأنهم  الفردي لا اللانضمام حيث دعا ا جاء في بيان أول نوفمبر، وهذا م،القيام بالثورة
لى ذلك الشرط المتضمن في  أم لأنهم كانوا شبه متأكدين أنها سترفض، بالنظر إ،؟يروها غير مجدية

، من هؤلاء )4( لطبيعة تكوينهم الديني ونقص تكوينهم النضالي،يثقون في رجالها أم كانوا لا البيان؟،
 الذي تنازل عن نظرته هذه مقابل الكسب السياسي، في الوقت الذي وجد صعوبة في كريم بلقاسم

 إلا أنهم رحبوا - خيرالدين  خاصة- أول نوفمبر، ورغم تحفظهم انضمامهم بالصيغة التي حدّدها بيان
  .)5(وسارعوا إلى مساندة جبهة التحريربالفكرة 

، خاصة في مجال في دعم الثورة عناصر مهمة من الجمعية انخرطت الاتصالوعن طريق هذا 
لية في  عن وضيفتها الأص، دون التخلي والمساعدات الأخرى،اللباس، الأدوية، جمع الأموال، الاتصال

                                           
، شـركة دار الأمـة للطباعـة        1، ط )هذه مواقفنا من ثورة التحرير الجزائرية     ( شخصيات فكرية وأدبية    : اŁ الصديق محمد الص -)1

  .Ǎ ،123 2002والنشر، الجزائر، 
  .Ǎ ،173 1، مج 1 ،جمنشورات المتحف الوطني للمجاهد:  الطريق إلى نوفمبر-)2
يئة الظروف لالتحاق الجمعية، وبالتالي لم يفكر في أمر الاتصال بهـا، ومـا              ينبؤنا هذا أنّ واضع البيان لم يضع في حسبانه أمر ته           -)3

، مع أنّ العربي بن المهيدي  متخرج من مـدارس           1955يعزّز هذا الطرح، أنه لم يتصل أحد من مجموعة الستة بقيادة الجمعية إلا سنة               
  . و بن بولعيد أهم أعضائهاالجمعية، وتربطه صلة قرابة بعلي مرحوم، الذي يعد من أهم أبناء الجمعية،

  Ǎ ،140 1991، مطبوعات دحلب، الجزائر، ثوار عظماء:  محمد عباس -)4
 إتصلوا بهم عن طريق العربي بن الحسين الميلي، وهو معلم سابق بمدارس الجمعية كانت له مشاكل كثيرة مـع قيـادة الجمعيـة                        -)5

  .لنشاطه السياسي مع حركة الانتصار 
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 ليكون في خدمة الثورة، فربط به ، لعبان)1(يلتبسي تلميذه إبراهيم مزهوداهياكل الجمعية، حيث قدّم 
الدين ينفي أن تكون للتبسي أي اتصالات ة ſال قسنطينة، وإن كان خيرهذا الأخير الصلة مع قياد

ه الصلة بين عبان  وربط مع، في مŗل أحد أقربائه ببئر خادمبعبان، ويؤكد أنه هو الذي التقى بعبان
يعد تطورا سياسيا وفكريا مهما في مسار ، فهو من عدمهذلك صحة ن يك، ومهما )2(وفرحات عباس

  . وفي مسار موقف الجمعية من الثورة)3(الثورة
 حلت المطالبة بالاستقلال الكامل محل المطالبةونتيجة لتطور موقف الجمعية من الثورة، فقد 

لوحيد والحقيقي ل ا الممثعلى اعتبارها، كما اعترفت وبصفة نهائية بقيادة الثورة )4(ذاتي الالاستقلالب
ستقالة كان هذا بعد أن أعلن حزب البيان استقالة أعضائه الجماعية، فكان لاوللشعب الجزائري، 

في المجلس  العضو السابق )5( في موقف الجمعية، مثل استقالة إبراهيم بيوض- ولاشك –النّواب أثر 
                                           

درس بمدارس جمعية العلماء، أصبح     ،  1949بالحمامات قرب تبسة، تلميذ  العربي التبسي، تخرج من الزيتونة عام             1922 من مواليد    -)1
، وأصبح نائبا لزيغود يوسف،     1956عضو لجنة التعليم العربي الحر، ثم مفتشا لمدارس جمعية العلماء، قرر الالتحاق بجيǊ التحرير بداية                

، )رائـد ( ؤتمر الصومام عين عضوا بالمجلس الوطني للثورة التحريرية، ورقي إلى درجة كوموندوا             ومثل منطقة الشمال القسنطيني في م     
=  خرج إلى تونس لجلب السلاح، فاستقر المقام       1957، وفي عام    )الأوراس النمامشة ( وقد كلف بمهمة إصلاح أوضاع الولاية الأولى        

ربية، وعندما تأسست الحكومة المؤقتة، أصبح كاتبـا للحكومـة، وعنـد             باللغة الع  المجاهدبه هناك، ليتولى الإشراف على جريدة       =
، فنفاه  1964الاستقلال عين بالمجلس الشعœ الوطني الأول، وقد احتج ضد سياسية بن بلة مع رئيس جمعية العلماء الإبراهيمي أثر بيان                    

. ائر بمصر، لكنه تخلى عن المنصب ليستقر في بيتـه         إلى الصحراء، وبعد الإطاحة به عرض عليه بومدين العمل معه، فعينه سفيرا للجز            
  .2005 ديسمبر 21 بمقر مؤسسة ابن باديس، قسنطينة، بتاريخ، لقاء خاǍ .معلومات شفوية من مصطفى بوغابة

   .Ǎ 171، 2مذكرات، المرجع السابق، ج :  خير الدين -)2
  Ǎ 183  السابق،المرجعالثورة في عامها الأول، :  محمد العربي الزبيري -)3
  Ǎ ،1 1956 فيفري 17، بتاريخ 354عدد : البصائر -)4
، من جمع المؤن والأسلحة، وإيواء الثوار الذين يزورون المنطقـة، وتـوفير             1955كان محور النشاط الثوري في وادي ميزاب سنة          -)5

ونها إلى بسكرة على طريق تقرت، اتصل       الأمن لهم أثناء التنقل من مركز إلى آخر، وخاصة للتجار الذين يشترون الأسلحة سرا، وينقل              
بعبان رمضان، ويوسف بن خدة و أحمد خبزي أحد ضباط جيǊ التحرير الوطني، الذي بعثه العقيد الحواس إلى منطقة غرداية لتبليغ                     

الحكومـة المؤقتـة   بتنظيم خلايا الميزابين الموجودين عبر الوطن، كانت له علاقات مستمرة مع  الثورة إليها، كلّف بتعيين جماعة تقوم    
بتونس بواسطة المراسلات السرية، حيث كان ينقل ملفات الأسرار من الحكومة إلى الرؤساء، ويقوم بتبليغ الرسائل المتبادلة بين الجنود                   

 ولا ننسى في هذا المقام الدور الـذي لعبـه         :"واللاجئين إلى تونس وإلى أوليائهم في الجزائر،حيث قال  حمو بن محمد عيسى النوري             
، ومن أهم ما قام به هو إرساله لبرقيتين إلى وزير الداخلية الأخضر بن طوبال في قضية فصل                  ..."الميزابيون في الحكومة المؤقتة بتونس    

إنّ في  : " الصحراء، فأجابه عن التقريرين برسالة شكر، ونتيجة لانزعاج فرنسا منه اقترح عليه أن يسافر إلى تونس فرد عليهم بقولـه                   
يعمل للجزائر، ويجب أن يبقى في الداخل من يعمل كذلك، وأنا أرى أنني قائم بأعمال مفيدة جدا للجزائـر في حقـل                      الخارج من   

  . ..."الثورة وحقل العلم
  Ǎ ،69- 70 1991، المطبعة العربية، الجزائر، 1، ط بيوض والعمل السياسي: محمد بن قاسم ناصر بوحجام : أنظر -
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تطور وظل قد  ،بعد عشرين أوتونظرتها موقف الجمعية فإنّ  وهكذا . وغيرهالإداري الأول للجمعية
  .إيجاد قواسم مشتركة لجمع الآراء تصب كلها في خدمة الثورةيتطور باتجاه 

  
  
  
  
  
  
  

  :رـل الجزائـورة داخـاء في الثـة العلمـال جمعيـدور رج: الثـث الثـالمبح
  :رـل الجزائـورة داخـة في الثـدور الجمعي: Ƥ الأولـالمǘل

رجال جمعية العلماء وعلى رأسهم  بين ،بر على صفحات الجرائدمن أهّم النقاط التي أسالت الح
نظمة الخاصة على  والم،نتصار وحركة الا،، وأنصار حزب الشعب)1(عبد الرحمان شيبان، وأحمد حماني

، هي قضية مشاركة الجمعية في الثورة ابن بلة ولسان الرئيسين يوسف بن خدة، وأحمد محساس،
  . والإصلاحيين نقاط الخلاف بين الفريقين السياسيينالتحريرية، التي تعدّ من أكبر

 أكبر بكثير من الخلاف الذي بين ،الغريب أنّ الخلاف الذي كان بين المركزيين والمصاليين
 حتى ولو أنّ الجمعية لم يكن لها دور ،؟ الموضوعالمركزيين والجمعية، فلماذا لا يثار إلا موقف الجمعية في

 من حزب الاستقلال: ثلاث ركائزكزيين، إلاّ أنّ الثورة قامت على ه عند المرفعّال في الثورة كما نرا
 يؤكد محمد الميليوفي هذا ، )2(من الجمعيةوالعلم  والاستشهادالجهاد ، الشعب، العمل الوطني من البيان

نّ عددا من إ «:  بين مناطق الثورة، وأحد أعضاء الجمعية بالاتصالكلفة الملجنة االذي كان ضمن 
 كي يلتحقوا بالثورة ، لم ينتظر أن تصدر إليهم تعليمات قيادتهم،العناصر في قاعدة هذه الحركة أو تلك

                                           
لميذ ابن باديس وخريج الزيتونة، ثم أستاذ بمعهد ابن باديس، انتخب عضوا بالمجلس الإداري للجمعيـة                ، ت 1915 ولد بالميلية عام     -)1

، وهو عضو لجنة المعهد، بعد اندلاع الثورة كان ممن أمضوا البيانين، وبعد التحاق مزهزدي، وبوغابة، والسعدي حـراث                   1951سنة  
 بين الشمال القسنطيني والعاصمة، جراء ذلك ألقي عليه القبض وأودع في            بالجيǊ وخروج بعضهم إلى الخارج، كلّف بمهمة الاتصال       

  .عدة سجون إلى الاستقلال، تقلد عدة وظائف منها المجلس الإسلامي الأعلى، وكان يعتبر المفتي الرسمي للجمهورية الجزائرية
  .Ǎ ،11 2005أفريل،  22-16، بتاريخ  255 عدد: السفير -)2
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لتكتّم حتى على بل فعلوا ذلك بمفردهم وتحت ا، )1(» ليعملوا في صفوفها بصورة أو بأخرى،المسلحة
هناك عناصر أخرى  ، ففي الوقت الذي انضم فيه بعض عناصر الجمعية إلى الجبهة:أقرب الناس إليهم

 وزن، بقيت رهينة التأييد الصامت والسلœ، كما تؤكد ذلك نشرة المسائل الإسلامية لشهري تذا
 ، العدالةانتصار دعوا تلاميذه للدعاء من أجل ابن باديس معهد نّ مسؤولي أ،1954نوفمبر وديسمبر 

ة سلوك معلمي وتلاميذ المؤسسات والإسلام على الظلم والجور، وأنهم كوّنوا لجنة تتولى متابعة ومراقب
  . من كل نشاط سياسيالضرورة لإبعادهم عند ،صلاحية بقسنطينةالإ

هذا لا يعني أنّ الجمعية أو بالأحرى بعض أعضائها، لم يكن لهم مساهمة في الثورة، فإن لم تكن 
 أو ،ابلأسلحة وتجنيد الشببطريقة مباشرة فهي بطريقة غير مباشرة، إما عن طريق جمع المال وا

ية، لأن الجمعية قبل أن وإن كنّا لا نرى ذلك في الوثائق الرسم...جتماعية من مأكل وملبس وşدمات ا
  : هي تيار اجتماعي متأصل في الشعب لذلك نجد لها مساهمات تمثلت في، فاعلة في الجزائرتكون قوى

  :يــƴال الدعائـالم: رع الأولــ الف
 الجمعية يخفون نشاطهم السياسي مع قادة الثورة، كان بعض عناصر،   قبل العشرين أوت
 هذا وازداد خاصة في الأوساط الإصلاحية البعيدة عن التحرش الفرنسي، ،والمتمثل في النشاط الدعائي

 الذي ، ونذكر بالخصوǍ العربي التبسيالنشاط بعد إعلان الجمعية عن موقفها الرسمي المؤيد للثورة
وطلب من أعضاء الجمعية أن يساندوا الثورة ويقوموا بواجباتهم  ،رفض فكرة الخروج من الجزائر

  .ستمرار في مهنة التعليم التحرير، أو şدمة الجبهة مع الا إلى جيǊالانضمام إما ب،تجاهها
 حتى لا ، ونواديها لهذا الغرض، ومدارسها،مساجدهاالجمعية  استغلت ،في المجال الدعائيف

 نعمّم الحكم على كل  أنّفلا يعني، )2(ا بطريقة غير مباشرة وإن كان تلميحه،يكون مشكوك فيها
  .)3(المدرسين والأئمة، فهناك من بقي بعيدا عن الثورة دون التحريض ضدها

، التي كتب عنها البصائرجريدة  ،ها الجمعية في دعايتهاتستعملومن أهم الوسائل التي ا
ا فيه الأمة إلى مساعدة ، ودعدور الإعلام وأهميتهل فيه حلّ، "عة والمدفع المطب"  مقال بعنوانالإبراهيمي

                                           
  .Ǎ 20 ،2الملتقى الثاني، المرجع السابق، ج: ليمحمد المي:  نقلا عن-)1
  

  
  .Ǎ ،271 م1972، ماي جوان، 8، عددمجلة الأصالة:  أحمد بن ذياب -)2
  .Ǎ  195،1995، منشورات متحف المجاهد، الجزائر الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية:  عبد االله شريط -)3
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 ،»من المدفع الاستعمار المطبعة تفوق في أثرها على الأمة وعلى إنّ «: حين قال، ماديا ومعنوياالبصائر
  .)1("تبليغ الأمة بأحوالها والدسائس التي تحاك ضدها"  رسالتها وواجبها البصائر كما ذكر أنّ

 أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق د ق،البصائر ةة وخاصوإذا كانت صحافة الجمعي
 ما يساعدها ،في حوادث الثورةبعد ذلك قد وجدت ، فإنّها الاستعمار وفضح أساليب ،الجزائريين

وهذا  «:تهم، رغم الظروف الصعبة حين قالت داء واجبها في الدعاية لصاŁ الجزائريين وثورعلى أأكثر 
 أو يخّر صريعا في ، لن يسكت إلى أن يسقط شهيدا في ميدان الحق،ل الوطنالقلم الذي شحذ في سبي

 إلى مساندة الثورة والجبهة  يدعواما 1955 لم تنشر قبل أوت البصائرورغم أنّ  .)2(»ميدان التحرير 
 أصبح للثورة البصائرفعن طريق : )3(تعاطف مع الثورة الوقت كانت ت فإنها في نفسبصورة واضحة،

دعاية خاصة إلا على نطاق ضيق، كالذي  بدون 1956لت الثورة ولغاية  وقت ظ في،يةدعاية صحف
 وفي هذا الصدّد يقول أحد كتّاب ،الانتشار المحدودة المقاومة المحلية، وجريدة النشراتتقوم به بعض 

مفقودة  لسان دعايتنا المضادة  أنّ،يجب أن أصارح أمتي وقومي بحقيقة مرّة لا ريب فيها وهي «:البصائر
 ، أحدا فلا يراها ولا يسمعه، والأمريكيةةبالمرّة، فحقائقنا الساطعة تطمس في سائر البلاد الأوروبي

  .)4(» تشوّه وتسوّد بأيد مفروضة غير شريفة ،ونضالاتنا وصفحات بطولاتنا النادرة

راحت تدس ها من قبل معظم الشعب الجزائري، ونظرا لاستغلال فرنسا سرية الثورة وجهل
 وبعض المذيعين صوت العرب استغلت بعد أن ، إذ نفت عنها صفة الوطنية،كاذيب في مصداقيتهاالأ

 الجزائري لم يكن يفكر في ، وبأنّ الشعب من وحي خارجيالتونسيين، واتهمت الثورة بأنها أفكار
ليس لهم أي ، ومجرد قطّاع طرق، ، كما وصفت رجال الثورة بأنهم خارجون عن القانون)5(الثورة

 أنهم ،يزعم الخارجون عن القانون «:  قائلا  حين صرّح الوالي العام سوستيل،ل التحرريعلاقة بالفع
 واعتدائهم على ،جيǊ تحرير وطني، لكن تحريرهم عبارة عن سفك دماء بني جلدتهم المسلمين

  .)6(»الآمنين

                                           
  .1م، 1954Ǎماي  15 بتاريخ 271عدد : البصائر -)1
  .1955Ǎ ،1 أفريل 26 بتاريخ 316عدد  : البصائر -)2
عبـد االله بـن     : انظر. كان يؤخذ على الجمعية، أنها تنبذ العنف بكل صوره، دون أن تفرق بين عنف الثورة وعنف الاستعمار                 -)3

  .Ǎ ،5 1982 مارس 30، بتاريخ 5245، عدد جريدة الجمهورية:طوبال 
  .Ǎ 1 م،1956مارس28،بتاريخ 360عدد  : البصائر -)4
  .1، المرجع السابق، Ǎ م1954 نوفمبر 5 بتاريخ 292عدد  : البصائر -)5
  .7، المرجع السابق، Ǎ 1955 ماي 27 بتاريخ 320عدد  : البصائر -)6
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 لم ، هذه الأحداث التي ردّت وبحزم على هذه الإدعاءات، معتبرة أنّالبصائرهذا الأمر لم يرق 
 الذين لم تعجبهم تصرفات فرنسا الحضارية، ، جهود الجزائريينتضافرتمل من الخارج بل كانت نتاج 

 هدفها ليس إصلاح أحوال نّلا تصرفات المعمرين على الأخص، وإ و،ةالاستعماريولا سياستها 
على كاهلها رفع  صائرالب ة تحرير وتقرير المصير، كما حملت بقدر ما هي ثور،جتماعيةالشعب الا

 مفندة ادعاءات فرنسا التي تقول بأنها قضت على الثورة، وأنّها في طريق الزوال، ،معنويات الشعب
 الفرق العسكرية في مؤكدة أنّو، )1(سا لم تحقق ما قامت لأجلهفرن  الثورة باقية ما دامتمؤكدة أنّ

ستمرار، مستدلة في ذلك بالحوادث التي ى الامن القوة ما يجعلها قادرة عل وبلاد القبائل لها ،الأوراس
 كل فعل شنيع البصائركما نفت  ،)2( بالشمال القسنطيني1955أوت   20قامت في الأوراس، وأحداث 
 والتمثيل بالجثث، ، ونستنكر ما نسب للثائرين من قتل النساء والأطفال«:ينسب إلى الثوار حين قالت 

  .)3(»عن تعاليم الإسلام  وخارج ،فذلك أمر مخالف لمصلحة الوطن
 ردّت ، فورردغامعية قد استقبلت رئيس الحكومة إوردا على ادعاءات فرنسا القائلة بأنّ الج  
إنّ جمعية العلماء لم تفعل ذلك مطلقا، وأنّ الذين نظّموا مراسيم الاستقبال لم يدعوا جمعية   « : البصائر
، لإصلاحات إدغار فور، ولا للوالي العام سوستيلبل بالعكس لم تتحمس  ، نظرا لوضوح موقفها،العلماء

 كفصل الدين ،رغم أنّ الإصلاحات التي اقترحتها هذه الحكومة، قد دعت إليها الجمعية في وقت مضى
 وجعل اللغة العربية لغة رسمية ثانية، وإلزامية فتح المجال أمام الجزائريين لتقلّد المناصب العليا في ،عن الدولة

 وبجرأة أنّها متفقة مع البصائرة للثورة والثوار، ردّت حول بيان تأييد الجمعي و.)4(»ية الوظائف العموم
 د أنّ الـتي تؤك،على تلك الإدعـاءات الفرنسيةفي نفس الوقت ردت الجمعية  الجبهة ومؤيدة للثورة،

 ،فرنسيةدارة ال بدعوة من الإ،رئيس مجلس الوزراء) Guy-Mollet( قي موللي الجمعيـة قـد استقبلت
،  في ندوة صحفية عامة بمقر الجمعيةأكدته وقويا،كان رفضها  مؤكدة أنّ بمناسبة قيامه بزيارة الجزائر،
 وبعض ، وبعض المناصرين، وأعضاء المجلس الإداري للجمعية بالعاصمة،شارك فيها العربي التبسي

  :)5(التالية، وتمحور النقاش على المبادئ الصحافيين المرافقين لرئيس مجلس الوزراء

                                           
م، المرجـع الـسابق،   1954 ديسمبر 17 بتاريخ 297، وعدد  1، المرجع السابق، Ǎ   1954 نوفمبر   19، بتاريخ   293عدد  : البصائر -)1

Ǎ1  ،3.  
  .1م، Ǎ 1955سبتمبر 2، بتاريخ 331عدد  : البصائر -)2
  .Ǎ1  ،1955 أوت 26بتاريخ  ،330 عدد : البصائر -)3
  .1، المرجع السابق، Ǎ 354عدد : البصائر  -)4
  .1م، المرجع السابق، 1956Ǎ فيفري 24بتاريخ  ،355عدد   :البصائر -)5
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 .وجوب تكوين دولة جزائرية حرة مستقلة وديمقراطية •
 .اعتبار الجزائر وحدة عرقية واحدة لا فرق بين العرب، والبربر، والمزابيين •
 .اعتراف السلطة الفرنسية وبشكل رسمي، باستقلال الجزائر، مع وجوب المفاوضات مع الجبهة •
لمسيحية، بقدر ما قامت من أجل شعب مهضوم،        التأكيد على أنّ الثورة لم تقم بين الإسلام وا         •

  .وحقوق محرومة، وأنّ أعداء الحق هم الذين اختلقوا الخلاف بين الإسلام والمسيحية
 بأنّ سياسة الحكومة ،مساهمة في إقناع الرأي العام الجزائري والفرنسيحقا  للبصائركانت   

 ذلك الية والسياسية، واستدلت علىالفرنسية المتّبعة هي لصاŁ المعمرين فقط، بسبب قوّتهم الم
 سياسته لحل بنى الذي ،قي موليهة الجديد  ومعارضتهم لرئيس الحكوم،بإسقاطهم لحكومة إدغار فور

، إضافة إلى كل 1956 والتفاوض مع ممثلي الثورة بداية من جانفي ،القضية الجزائرية على الحل السلمي
 وجبهة التحرير ،ماسي لممثلي الثورة والدبلو،ط السياسيية بالغة النشا بعناالبصائرذلك، فقد تتبّعت 

 ،بلوماسية في المحافل الدوليةات دانتصارمصر، وما أحرزته القضية الجزائرية من في  وخاصة ،بالخارج
  .)1(ومنظمة الأمم المتحدة، بفضل مساهمات الدول العربية وأعمال رجال الجمعية في الخارج

 6 بتاريخ 361، استصدرت قرارا بوقفها بعد آخر عدد لها صائرالب ونظرا لانتباه فرنسا لخطر
، لا يدل على أنّ هذه الأخيرة أصبحت تشكل خطرا على فرنسا للبصائر إنّ هذا التوقيف .م1956أفريل 

    .ودعما قويا للثورة
  :كريـــال العســاĐ: الفرع الثـاني

الثورة  من أنّ ،1956أكتوبر 01 ها الصادر بتاريخفي عدد المقاومة حسب ما تعنيه جريدة   
د هو الوطنية الجهافي منتصف القرن العشرين، ففكلمة الجهاد تنسجم ، "الجهاد"الجزائرية أساسها 

جمعية العلماء هي التي حققت للجزائري نسبه العربي  «:المتحرّرة المتفتحة، وفي هذا يقول الإبراهيمي
عتزاز بنفسه، وفي ضميره شعور الإرتباط بين ثلاثة  وأحيت فيه شعور الإ،الصريح بريئا من الشوائب

  .)2( »الجنس، اللغة والوطن:مقومات
لم ،" وإجتماعية ،نهضوية، دينية، ثقافية" ها حركةاعتبار الجمعية ب أنّ،ويظهر مما سبق ذكره  

بالمحافظة على الطابع العربي الإسلامي   طالبت،أن تكون حركة قومية جزائريةأيضا يعفها ذلك 

                                           
  .8رجع السابق، Ǎ ، الم1955جانفي  7، بتاريخ 300عدد : البصائر  -)1
 .5Ǎ ، 74هيمي، المرجع السابق، جالإبراهيمي، آثار البشير الإبرا -)2
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للانضمام إلى الجبهة، وغيرهم ها تدعوا أعضائالجمعية أوت أصبحت  20وبعد حوادث ، )1(زائرللج
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا . م1956هتمامها أكثر بعد إعلانها التأييد الرسمي للجبهة سنة وازداد ا

 :منذ اندلاعهاالصدد أن المنتسبين للجمعية وخاصة من الطلبة، كانوا يشكلون قوة كبيرة في الثورة 
وكان ، )2(شخص 800فهناك بعض الإحصائيات تشير إلى أنّ عدد الذين التحقوا بالثورة يصل إلى 

 ، التحق بالثورة العقيد محمد شعباني، الذي،للعلمائيين حضور في قيادة الولايات، نذكر على سبيل المثال
، بالإضافة إلى العقيد لعموري، وغيرهمو، )3(الاستقلالإلى غاية قائدا للولاية السادسة الصحراء وأصبح 

، بعد أن كان عضوا في قيادة المنطقة الأولى 1962 كعضو في مجلس الولاية الأولى سنة إبراهيم مزهودي
  .)4( كمستشار سياسي بمشاركه عمار ملاح، الولايةمن نفس

 متمركز ، فإن تواجد العلماء في هذه القيادات،وإن كانت الوثائق قليلة في هذا الموضوع    
 قد فالأوراس :هذا يعود إلى الوضع الداخلي لهمابولايتين على الخصوǍ الأوراس والصحراء، و

 ، إلى ذلكةفاضإتعرضت إلى تغيير كلي لقيادتها، ساعد هذا على ظهور عناصر جديدة ومنها العلماء، 
المنتمي إلى شريف، تقرب إلى الجمعية، وقيادة محمود ال المعروف عنه بال،كانت تحت سيطرة بن بولعيد
المنتمي إلى عناصر  ،1957سنة  فبتقلد سي الحواس ،د شهدت ظروفا خاصةعناصرالبيان، أما الصحراء فق

  . بتوصية منهلماء، فبعد استشهاده تولى مكانه محمد شعباني،  أولى اهتماما خاصا بالعمصالي
فلا نسجل أي وجود لهم في أما ولاية قسنطينة التي التحق بها عدد كبير من عناصر الجمعية،    

، والمعروفين  على رأس قيادتها ثم علي كافي،لسبب يعود إلى وجود ابن طوبالمجلس الولاية، ويبدو أنّ ا
  .şلافهم الشديد مع الجمعية 

، إلا 1957 من عناصر الجمعية بعد خروج كريم سنة لولاية الثالثة فرغم أنّ قائدها عميروشأما ا   
 .لجمعية من القيادة العسكرية هناك أننا لا نجد عناصر ا

  :يــانƤ التعليمــالج: الثــرع الثــالف
   :ونـل السƴـم داخــالتعلي /أ

                                           
، Ǎ 2003، السنة الثالثـة، أوت  5، عدد مجلة الحوار الفكري، "المنطلقات الفكرية في الثورة التحريرية الجزائرية    : " يوسف قاسمي  -)1

163.  
  .ء مناقشة الرسالةاحصائيات من طرف الدكتور المشرف علي آجقو أثنا -)2

3)-Mohamed Harbi : F .L.N .Mirage et Réalité ، éd J.Afrique، Paris، 1985، p 390.           
4)-Ibid، p390 / et ;  Mohamed Guentari :Les Organisation politico-militaire du F .L.N  /.O.P.U  Alger1994، vol 1، p 
378. 
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م في كل قسم من أقسام الوطن لجانا فرعية،  تض،كانت مراكز الولايات الست داخل الجبهة
 تصل القائد عميروش فحدث أن ا:اة الصحيةتشتغل برعاية النواحي التعليمية، التوعية، الدينية والحي

 نائب الأمين العام للجمعية، طالبا منه إرسال  بأحمد حماني،)القبائل الكبرى(ية الثالثة بصفته قائدا للولا
عربي بين صفوف الجنود، فبعث إليه حماني بدعاة جنودا من المعلمين لبثّ الوعي الديني، والاتجاه ال

ياسي لدى جنود الجبهة، كما استغل بعض العلماء فترة  لعبوا دورا فعّالا في تعميق الوعي الس،ينيسسيا
مية بين السجناء، وفي هذا يقول أحمد اعتقالهم في السجون، وأفلحوا في بثّ أفكارهم العربية الإسلا

 مثل سجون ،ولما دخلت السجن نظّمت التعليم العربي والإسلامي في السجون التي مررت بها «: حماني
، وهو من أعظم سجون الجزائر وأفظعها، تسربت هذه النظم التعليمية إلى قسنطينة، تازولت قرب باتنة

...  كانت تأتينا من جيǊ التحرير،والأوامر بتنظيم التعليم...بقية السجون من خلال تنقل المسجونين 
  .)1(» حيث كان رجال جمعية العلماء في كثير منها ، والسجونالمعتقلاتوكان منظما في 

، لكن بصورة أخرى أكثر فعالية،  مهامهم التعليمية وسط معركة التحريروبذلك باشر العلماء
  .الاستقلاللحصول على ، والحثّ على الكفاح لتمثلت في الدعوة إلى الجهاد

 ƣ /المسامرات أو الندوات: (ةـة الثوريـــر الثقافــنش:(  
 ،ثّ إرشاداتهم الدينيـة   نتشر جنود الجبهة من العلماء لب      ا ، جانب النشاط التعليمي للعلماء     إلى   

 لمناقشة القضايا الـتي     ، ولمواطنيهم الذين هاجروا ديارهم من عمليات القمع إلى تونس         ،للجنود المقاتلين 
  ن ندوات، من أهمها ، حيث كانوا يقومون بتلقين المهاجري)2("بالمسامرات" تتصل بقضية الجزائر فعرفت
ثـورة   وواجبات المناضـل Ŵـو ال      ،رة وتاريخ الجزائر   حول أعمال الثو   )1(ما كان يلقيه النعيم النعيمي    
  .)2(والتعاون بين الجزائر وتونس

                                           
  .161-160 السابق، Ǎ عالمرج:  نبيل أحمد بلاس-)1
عطيت لها  أ ،اجرين الجزائريين إلى عدة مناطق    لاف من المه  يوجد بها الآ  التي   ،ريبة منها رض تونس والمناطق الق   أم دعاة العلماء    قسّ -)2
م المكان تحمل اس في نفس الوقت ،ماكن متعددة من تونس   أهذه المسامرات في العادة تتم في       ، وكانت   1رقاما عددية مثل المنطقة رقم      أ

ومـن  ،  الجزائريين وأ ،اضرين سواء أكانوا من التونسيين     وموضوعها، وعدد الح   ، وفترة الانعقاد  ، وتاريخ انعقادها  ،الذي انعقدت فيه  
ة الساعة الحادية عـشر، وانتـهت       يا، في بد  20/7/1959 مجاز الباب التي تمت يوم الاثنين     : هم المناطق التي حدثت بها هذه المسامرات      أ

 علـى أنهـا   معركة الجزائر   : التي تطرقت إلى موضوع   ،  وية في تونس  الثانية عشر والنصف، والتي تمت على مسرح سينما مع        الساعة ا 
 ،حضرها رئيس شرطة الناحيـة     كما ، عن Ũسين جزائريا   لا فض ، تونسيا 450 الكبير، وقد بلغ الحاضرين فيها    معركة المغرب العربي    

 بوأ: انظر .مام المسجد إ و ،عضائه، كذلك شيخ البلدة   أالحرس الوطني التونسي، وبعض     ورئيس فرع حزب الدستور التونسي، ورئيس       
 .Ǎ ،45 1973 أكتوبر /، سبتمبر16، السنة الثالثة، عدد الأصالةمجلة الشيخ النعيم النعيمي في ذمة االله، : القاسم النعيمي
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Ʊ/ لب دورǘيــالǇورةــين في الثــة الباد:  
 ، والأزهر، والقرويين، والزيتونة، والزوايا،كان لطلاب العربية من تلاميذ مدارس جمعية العلماء   

 الأولى، إذ أسسوا انطلاقتها للثورة منذ اانضمو أن  القرآن الكريم، الشرفةظ وحف،والجامعات المشرقية
  أوفدت الجمعية عدد من الطلبة إلى المشرق والمغرب1952 ففي سنة :النواة الأولى لجيǊ التحرير

  .ليلتحقوا بالمدارس المدنية والعسكرية

نّ أ"مسألة الشباب الذي أعد للثورة، وقد جاء في تقرير إحدى دورات اللجنة المركزية لدراسة 
، فردّ عليهم  » والكشافة الإسلامية وعلى صعيد آخر جمعية العلماء ،من أعدّ للثورة هم حزب الشعب

 مناضلا في حزب ، أنني كنت من الناحية السياسية، أحبّ أن أوضح للإخوة«:بقوله عثمان سعدي 
ذا فإنني أرى تعديل  وأنتمي لها ثقافيا وتربويا، وله، تعلمت في مدارس جمعية العلماء،الشعب الجزائري

ب الشعب وقد أعد للثورة حز «: يلي  فقرة في التقرير المقدم لنا أراها لا تنصف في جمعية العلماء كما
مع العلم أنني كنت من الكشافة  ،وعلى صعيد آخر الكشافة الإسلامية ،الجزائري وجمعية العلماء
 حزب الشعب إنّ «:يلي  ذا بما وأحب أن أختم تدخلي ه،)البوي سكوت(الإسلامية ولم أكن من 

لكن رغم  الفقرة،عدّلت وفعلا فقد ،» وجمعية العلماء بمثابة ضميرها ،كان بمثابة هراوة الحركة الوطنية
 أنّهّ للعلم، معية أنه ابن حزب الشعب وليس ابن الجبحجةعلى كلامه، الدين خيرذلك، فقد اعترض 

 عثمان ابن جمعية العلماء علميا وثقافيا وتربويا، وابن إنّ «: الذي ردّ عليه بقوله رشّح من طرف التبسي
  .)3(»حزب الشعب سياسيا 

                                                                                                                                          
كوث،  دون علم من أهله، ولم يطل الم1924نس سنة ، بسيدي خالد أولاد حركات من ولاية بسكرة، التحق بتو 1909ولد سنة    -)1

 كما عمد إلى تأسيس مدرسة حـرة        ،درسة حرة في سيدي خالد، وانتقاله إلى طولقة       تأسيسه لم : إلى الجزائر وقام بانجازات أهمها    فعاد  
 دعي إليه، 1947سنة وحين فتح معهد ابن باديس       ،أسس مدرسة الإصلاح   مدينة الشلف و   للأسفار أشرف عليها مدة، رحل أيضا إلى      

،  مصطفى بن بولعيد،الولاية الأولى، ارتبط بقائد 1954 الثورة التحريرية سنة   ، وعند  اندلع   1957 إلا عند إغلاقه إداريا سنة       هولم يبرح 
كنـه   أين واصل عمله الثوري، فعوقب بالسجن المؤبد أو الإعدام لو كشف أمره، ل         ،نفي إلى بلده  فأثارت الشكوك حوله، على إثرها      

انتقل إلى تـونس    ف،  1957شهد عدة معارك أصيب في إحداها سنة        بعدها  ،  وطني رغم عدم استعداد بدنه    التحق بجيǊ التحرير ال   و ،فرّ
أن يتوجه إلى الحدود التونسية     ب صدر قرار من أركان الحرب للولاية الأولى         1958 ماي   10للعلاج، ولما شفي عاد إلى ولايته، وبتاريخ        

لمـا   بعض البلدان العربية، و    لزيارةاغتنم هذه الفرصة    ، ف 1961 أدى فريضة الحج سنة      ام بمهمة التوجيه والإرشاد، بعدها    لقي ل ،الجزائرية
، وسطيف، بعدها أصيب بداء الـسكري      ، شغل منصب التفتيǊ العام في وزارة الشؤون الدينية في كل من قسنطينة            استقلت الجزائر، 

  ...وما بعدها 158المرجع السابق، Ǎ : محمد الحسن فضلاء: أنظر. 1973 يونيو 18إلى أن وافاه الأجل بتاريخ 
  . 160-159المرجع السابق Ǎ :  نبيل أحمد بلاس-)2
 المرجع السابق، Ǎ Ǎ     صلاحي في الجزائر،  شغال الملتقى الوطني للفكر الإ     أ ،"ول نوفمبر أجمعية العلماء وثورة    : " عثمان سعدي    -)3

129-130  
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لعلم باف :ة رغم أنها ليست حزبا سياسيوأيضا،  دينية ثقافيةقوة جمعية العلماء ومن هنا نقول أنّ
 المطلوب من لأنشكلوا مصدرا لتزويد الثورة بالرجال، الذين  ،عشرات الآلاف من الشبانصنعت 

اليوم الذي يرمز إلى ورغم ذلك ف ،مطلوب منها تدعيمهاهو  بقدر ما ،أن تقرر للثورةليس عية الجم
 الذي حدث سنة ونصف بعد ،هو تاريخ إضراب طلاب الفرنسية ،ساهمة الطالب الجزائري في الثورةم

روف اسم زدور المع ق في الوقت الذي نجد أول طالب استشهد هو طالب جامعة القاهرة،ورة الثاندلاع
 عيد الطالب مع سم في، فهل ذكر هذا الا1954 نوفمبر3والذي سقط شهـيدا يوم ، )1(بقاسم زيدون

  ).انظر الملحق الثالث(؟أنه عذب حتى مات
 ،1958لقد سيطر طلاب الفرنسية على القيادة السياسية للثورة منذ تأسيس الحكومة المؤقتة سنة    

ا بنص واحد هو النص الفرنسي، واكتفوا بتحرير الأرض  التي وقعوهإيفيانوكانوا مهندسي اتفاقية 
  .)2(زائرية على الدولة الجةالجزائرية دون الذات الجزائرية من خلال هيمنة اللغة الفرنسي

  :يــبلوماǇاĐــال الد: الفرع الرابع 
ى علكان حدثا على درجة كبيرة من الأهمية،  ، رسميانضمامها للثورةإعلان جمعية العلماء اإنّ 
  :الذي تمثل فيرسمي وقد بدأ قبل التأييد التأثيرها على يقين بأن  انّ، وإن ك، واستمرار فعاليتهاسير الثورة

 أصبحت المرجع ، فبانضمامها إلى الثورة،بما أن الجمعية لها صدى واسع بين الأوساط الشعبية
خدما لإدارة نهم في نظر الشعب ، لألثقة في الطرق الصوفيةالأساسي في المسائل الدينية، بعد أن فقدوا ا

للثورة وانضمامهم إليها يعد فتوى شرعية  فإن تأييد العلماء ،ى هذا الأساس وعل.)3(ي الفرنسالاستعمار
لجهاد الإسلامي، وهذا ما دفع بالعناصر ، إذ كانت تدعوا ل خصوصا أنها تحتكم بالقرآن،لصاŁ الثورة

 إلى مراجعة ،ةالاستعماريحتى بعض المتعاملين مع الإدارة   أو،المتردّدة من بعض السياسيين المعتدلين
 الجمعية لا يمكن أن تجازف في قراراتها، ومن أهم أنّمتيقنين  إلى الثورة، لأنهم الانضمام و،مواقفهم

ستقالاتهم من  بعد أن أظهروا مباشرة ا،ية للجبهة والنّواب الذين قدّموا التزكية السياس،هؤلاء البيانيون
 وحزب البيان تأييدهما ، والوظائف الحكومية الفرنسية التي كثرت عقب إعلان الجمعية،تالنيابا

ها قبل ذلك، يكفي أنّ عددا كبيرا من ة أعطت للثورة شعبية كبيرة كانت تفتقد فهذه التزكي:للجبهة
 في  أو كعسكريين، كسياسيين في الجبهةا إم،الشبان المثقفين انظموا إلى صفوف الثورة للعمل فيها

                                           
  .Ǎ125 :  نفسه-)1
  .Ǎ ،21 1995، بتاريخ أوت 109، عدد مجلة الثقافة، "1955الذكرى الأربعون لعشرين أوت : " علي كافي -)2
  .8 السابق، Ǎ المرجعالملتقى الثاني، :   محمد الميلي-)3
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 أو ، أو قضاة،سياسيين بتكليف أغلبهم كمستشارين ،استخدامهمالجيǊ، وبذلك أحسنت القيادة 
  .م)1(م1956 ماي19، وازداد العدد بعد انضمام الطلبة في ...مفتيين

 ، لتبعد الكتلة الشيوعيةشنت حملة ضدها،  دور الجمعيةن فرنسا لخطورة الجمعيةونظرا لتفطّ   
، هذا التحريض وجد صداه )2( الفرنسيين عن مساندة الثورة، تحرّضهم ضدّهاروبعض المفكرين الأحرا

 ما جاء مثل عندما نفوا الصفة الدينية للدولة الجزائرية فيما بعد ،عند كتلة الشيوعيين في مؤتمر الصومام
، »...جتماعية ولا تيوقراطية ا، ليس هو إقامة دولة ملكية،هدف الكفاح الجزائري « :الختامي في البيان

ماعية جت إقامة دولة ديمقراطية ا"نّ هدف الكفاح هو من أ، واضح لما جاء في بيان أول نوفمبر تعدوهذا
دف من وراء ذلك ليس إقصاء  أنّ الهن،عبان رمضا، ورغم ذلك فقد أكد "في إطار المبادئ الإسلامية

اصر الفرنسية من أثير على العن وإŶّا لكسب ودّ الحزب الشيوعي لمساندة الثورة، والت،ن الدولةالدين ع
تخذ أشكالا أخرى غير الجهاد  ا1956 إلا أنّ الكفاح بعد ،رغم تأثير العلماء الدينيو. مفكرين وفلاسفة

، وعمار بن يإبراهيم مزهودمنهم يوسف زيغود، ،  والجيǊ،الجبهةلكن العناصر المتدّينة في الديني، 
 لتهدئة رفاقه، في نفس  لولا تدخل بن طوبال،شلوكانوا على وشك الف، عارضو هذا القرار عودة

، الأمر الذي دفعه إلى الطعن في ، قرارات مؤتمر الصومامالوقت عارض الوفد في الخارج مثل ابن بلة
  .)3( لهم أي اعتراض باستثناء مداخلة إبراهيم مزهودي، على غرار العلماء الذين لم يسجلشرعيتها

لتأخّرهم عن يعود ذلك ، ربّما  نوعا ما كان سلœب هذا الجانمن هنا ندرك أنّ تأثير الجمعية في
تأخّرهم في اتخاذ مراكز حساسة لصنع القرار، مع أنّ هدف الجمعية الأساسي ، وهذا ما يبرهن الانضمام

له السلطة  أن تستغ- وهذا وارد - دون الإظهار بالاختلاف الذي من الممكن ،ألا يتفرق الجمع
 قد أرسل  التبسيالجمعية، أنّالمتخصصين في شؤون  فحسب أحد الفرنسيين :الفرنسية أحسن استغلال

 يطلب منه أن يعلن عدم رضاه على - ولعل ذلك كان بعد مؤتمر الصومام -م 1956إلى الإبراهيمي سنة 
ناسب مع تضحياتهم وكفاءتهم، لكن سياسة الجبهة، لأن الجبهة لم تعط مكانا لائقا لرجال الجمعية يت

 ، وخدمة الوطن، وليس من الحكمة، قد التف كله حول الجبهة، أجابه بأنّ الشعب الجزائريميالإبراهي
 يرغب  التبسي كيف أنّ،، ورأينا من قبل)4( والتلاحم بمثل ما تطلبالالتفاف أن نوهن هذا ،والشعب

  .كل الأحزاب الوطنيةإجماع في تأسيس حركة تكون محل 
                                           

  .Ǎ ،1 1956 أفريل 6، بتاريخ 361عدد : البصائر -)1
  .1م Ǎ 1956 جانفي27 بتاريخ 351عدد  : البصائر  -)2
  .  2003، تاريخ البث، نوفمبر قناة الجزيرةبرنامج شاهد على العصر ، تقديم أحمد منصور، : ن بلة  محمد اب-)3

2)-  Jacques Carret : L’association du oulémas ; Op- Cit، p 26. 
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 وهو رأي نراه ، نوعا ماير سلœأثت  الجمعية للثورة ذوبعض أنّ انضماميرى ال الوقت الذي في
 يرى أنّ لا ، مثلافعباس فرحات: العكس تماما وهذا هو المنطقي  الأكثريةؤكدبدون تردد غير منطقي، ت

 بل ينسبها إلى العناصر المصالية، ، ولا الجمعية لهما دخل في الأزمات التي تعرضت لها قيادة الجبهة،حزبه
 ، كما لا ننسى أن عبان رمضان)1( والبيان هما الذين قضى على الحركة المصالية،الجمعيةوأنّ انضمام 

 هو الذي أثّر على العلماء للانضمام إلى الثورة، ولم يكن يرى فيهم مجرد عناصر ،أهم عناصر الجبهة
 فرغم عدم حصول رجال الجمعية على مناصب ،إصلاحية ليس لهم دخل في العمل الثوري بل العكس

 وزيرا للشؤون الثقافية في  كتنصيب المدني، قيادة الثورة فقد كان لهم بعض المناصب المهمة في،حساسة
  .الحكومة المؤقتة

 ما هم إلا من أعضاء المنظمة ،لبيان الأثر السلœ على الثورة، وا للجمعيةنوا أنّإنّ الذين بيّ  
 بن طوبال، ابن ا وهياكلها، ومن هؤلاء في قيادته الذين يرون من الخطر على الثورة قبولهم،الخاصة
 وسكوت  مؤتمر الصومام، خصوصا بعد تمرير مقررات)2(، وأحمد محساسعلي كافي، ابن بلة عودة،

 ، معتقدين أنّ نجاحهرجال الجمعية على ما جاء فيه، رغم انتقادهم لتغييب عناصر الهوية الجزائرية
 ومعاونيه، فكيف يكون للعلماء م إلى حد تصفية عبانلأمر الذي أدى بهمرهون بانضمام هذه العناصر، ا

  . لم يكن لهم مناصب حساسة في الثورة ؟- وهم كما سبق لنا الذكر-دور في ذلك 
  :يــال السياǇــاĐ: امǆــرع الخـــالف

 سواء ، من المهام التي اضطلعت بها الجمعية، والمحلية،إنّ دفع القضية الجزائرية في المحافل الدولية
تنازل ،  وإضعاف خصومها ومنافسيها، وأكبر دليل،الخارج، وذلك لتقوية نفوذ الجبهة  الداخل أوفي

 كسر شوكة الجبهة، وفعلا والتي تهدف إلى ، القاضية بتكوين قوة ثالثة،الجمعية على مفاوضات سوستيل
  :)3(  أثر كبير من حيثالانضمامكان لهذا 

ية التي قام بها بعض رجال الجمعية، وفقدان فرنسا آخر نهاية عهد الاتصالات، والمفاوضات السياس •
 .  للتفاوضةورق

تقوية سياسة جبهة التحرير في الأوساط الجزائرية، حيث أصبحت تحظى بإجماع القوى السياسية  •
الوطنية الفاعلة، على عكس المصاليين الذين تأثرواّ بذلك، واندفعوا للاتصال بالسلطات الفرنسية 

                                           
3)-  Ferhat Abbas :L.independence confisquee ، Op- Cit، p p 30-195. 

 ،109، عـدد  مجلة الثقافـة : علي كافي: وانظر . Ǎ15 المرجع السابق، ، 2004 بتاريخ  1487عدد  : جريدة الخبر : أحمد محساس    -)2
  .Ǎ25 المرجع السابق، 

  .5م، Ǎ 1956 مارس 9 بتاريخ 357عدد  : البصائر -)3
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 والذين كانوا يناضلون -ة، الأمر الذي دفع بالبعض منهم في الأوراس وبسكرة ضد الجبهة والثور
 إلى التخلي عن مصالي، وإعلان رغبتهم للانضمام إلى الجبهة، -مع الجبهة وباسم الحزب 

  .وسيكونون فيما بعد أساس الولاية السادسة
ء بقوا  العلماانية، إلا أنّ والبيان إلى لجنة التنسيق والتنفيذ الث،رغم دخول عناصر من الجمعية  

والتي ،  لم يمنحوا العلماء إلا حقيبة واحدة وزارية،عندما تأسست الحكومة المؤقتة الجزائرية ف:بعيدين عنها
 مما دفعه إلى نه على  علاقة بالفرنسيين،رغم ذلك فقد أتهم في بعض تصرفاته بأ .أسندت إلى توفيق المدني

، ولم تمنح للعلماء أي وزارة في كاحتجاج على ذلك  )1(فرحات عباسل انتهاء مدة حكومة  قبالاستقالة
   .الحكومة الجديدة بقيادة يوسف بن خدة

 أي في المجلس الوطني ولجنة -ويظهر من خلال هذا العرض أنّ نصيب العلماء في المجال السياسي  
، الاتصالب دنيا في مجال  إلا ما كان من مناص، ضعيفا-التنسيق والتنفيذ ثم الحكومة المؤقتة فيما بعد

، هو رئاسة جبهة تحرير  الذي يعدّ أعلى منصب مدني كلفت به الجمعية في الداخل)2(ماعدا الربيع بوشامة
ناء  وتفكيك أغلب خلايا الجبهة بالعاصمة أث،، وبعد خروج لجنة التنسيق والتنفيذ من الجزائربالعاصمة

، فأسند الأمر إلى صديقه  إعادة بعثها من جديد،الثة قائد الولاية الث عميروشمعركة الجزائر، حاول
مية  والعل،جتماعية والا،ستغلا في ذلك مكانته الأدبية، م1955 الذي كان على اتصال به منذ بوشامة

 تحقيق هذه المهمة الصعبة، لكن السلطة الفرنسية تمكنت من وقدراته التنظيمية، وقد حاول بوشامة
   .)3(بعد أن فكّكت إحدى خلايا الجبهة بالعاصمة، وقضت عليه ،الإطلاع على كل ما يقوم به

  :رـل الجزائـورة داخـاء في الثـة العلمـال جمعيـدور رج: Ƥ الثـانيـالمǘل
  : يـدور  التبس: رع الأولـالف

 والعمل ، وقدم لها كل ما يملك، بالدعوة إلى الجهاد،باركها التبسيمباشرة  الثورة اندلاعبعد   
 ، فكان يقوم بجمع المال من الشعب الذي لا يتبرع بالمال للثورة إلا على يده:لنفس والمالفي سبيلها با

                                           
1 )-Benjamine Stora :La Guerre d’Algerie et les Français، Paris 1990 ، p 65 

. ...، ومابعدها103ريف التزييف في كتاب حياة كفاح، المرجع السابق، Ǎ تح:  محمد الطاهر فضلاء :وأيضا   

 بسطيف ثم استفاد من العفـو، في سـنة          1945 ماي   8 من قŗات، درس على يد  ابن باديس، حكم عليه بالإعدام عقب مجازر               -)2
ل به عميروش، الذي جمعته به معرفـة         اتص 1953 ترأس شعبة جمعية العلماء بفرنسا، لكنه عاد إلى مدرسته من جديد، وفي سنة               1952

 كلفه عميروش لإعادة تنظيم الجبهة، في العاصمة، لكن اكتشاف إحدى خلايا جبهــــة التحريـر                1958في باريس، وفي سنة     
 ـ             ل ببلكور، كان كاف لمعرفة اتصاله بالثورة، وعند ذلك اقتحمت السلطة الفرنسية المدرسة، واقتادته منها بعد تعذيب شديد، تم اغتي

  .1959سنة 
  .614 السابق، Ǎ المرجع، مجلة الموافقات:  محمد الهادي الحسني -)3
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على أهمهم لعل  ،ميذه الذي درسوا على يدهتلابفعل  إلا ،لثقتهم به، وما صمود منطقة الأوراس
 هو الذي عمل على تثقيف تلك النواحي زمنا طويلا، التبسيو. )1(مصطفى بن بولعيدالإطلاق 

 ويتصل ،يتتبع سيرهامام بالثورة، وإن لم Źمل سلاحا، فكان شديد الاهتدادا ليوم كهذا، فكان استع
، إذ أرسل إليه رسوله من انة بعميروشكوّن علاقات شديدة المتمن قادتها في الجبال والمدن، حتى بكثير 

 ،تّبعها في الجهاد وهو في العاصمة يخبره بأنباء الجهاد، ويطلب منه أن يكتب وصية ي،جبال القبائل
 أن تقع تلك الوصية في القبائل، فخاف التبسيخصوصا أنّ في تلك الفترة الثورة على أشدّها في جبال 

 وابتهاجي ، ودعواتي،بلّغه سلامي «: مصحفا صغيرا وقال له، فسلم لرسول عميروشالاستعماريد 
لمصحف  إرسال ا إنّ.)2(»له هذا المصحف الشريف هو وصيتي : هم، وقل لهانتصارالعظيم بجهادهم و

 الطلبة بالمشرق  حتى أنّ-الجهاد  أي الدعوة إلى -لثورة التحريرية احقيقة الشريف لدلالة واضحة على 
 بل ليدعوهم إلى التركيز على المواد العلمية التي تتصل ، لم تكن تفقدية فقط،إليهميؤكدون أنّ زيارته 

   .)3(بصنع المتفجرات
 ،الشعب ن يهدأأالتبسي  من (Robert-Lacoste)روبرت لاكوست عام اكم الولما طلب الح  

ن نا الآأو ،ظفاريأنني صادق منذ نعومة إ «: قائلارفض  ه المؤثر الوحيد على الشعب الجزائري،اعتبارب
وبعد اعتقال الزعماء الخمس، ، )4(»تحدث أ كلا لن ،كذب على الشعبأن أتريدون مني وشيخ كاهل 

 فقال يجاد حل للقضية الجزائرية، لإ،بالتفاوض معه  قي موليهض من قبل حكومةطالبه لاكوست كمفوّ
 بين مŗله في حي ،قامة الجبريةالإ لى وضعه تحتإمما دفع  ،»م نتأيديكم أمفتاح الحل ب «:  التبسيله 

من عاش فليعǊ بعداوة فرنسا، ومن مات   «  :ذ قالإوكان لا يخشى ذلك  وعمله في الجمعية، ،بلكور
  . يقفه كثير من زعماء الثورةلم موقف من فرنسا وهذا  .)5(»فليحمل معه هذه العداوة إلى القبر 

 بلاغا حول اختطاف ،علماءصدرت باسم مكتب جمعية الفقد أ، المقاومةحسب جريدة و  
ثر له على ، ليغتال في ظروف غامضة من دون أن يع)6(م1957 نائب رئيس الجمعية في أفريل التبسي

                                           
1 )-James Mcdougall : Op-Cit . 

  .Ǎ69  ،2، المرجع السابق، ج1975لى عام  إ1921أعلام الإصلاح في الجزائر من عام :  محمد علي دبوز-)2
  .Ǎ18 ، 2، مج2 ج الملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثورة، المرجع السابق،-)3
 .158المرجع السابق، Ǎ : نبيل أحمد بلاس -)4

5(- Ǎ ،158 نفسه.  
  .Ǎ 88 ،1979سبتمبر ،74 -73، عدد مجلة الأصالة: علي مرحوم : انظر . م1956 هذا دليل واضح على أن الجمعية لم تحل في -)6
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لتقوم باختطافه، في ليلة الرابع أفريل ، )1(أو قبر Źويه، بعد أن أرسلت فرنسا عصابة اليد الحمراء ،جثته
لم تلق ختطاف، مدعية أنها نفت عملية الاالفرنسية، السلطات لكن ، وقتها في حالة مرض وهو ،1957

غتياله في  اأو أي سجن من سجونها، إلى أن تم ،لا يوجد في أي مركز من مراكزها، وعليه القبض
  .)2(م1957

 به أكثر من العناصر ه واتصال للثورة، وعمله مع عبان،هورغم ما عرف عن التبسي من تأييد  
في المراكز الحساسة، ولعل له  أي نشاط حظمجلس الثورة، إلا أننا لا نلا الذين أصبحوا في ،الأخرى

 أو في ، جعلته لا يختار في مجلس الثورة من الأسباب الرئيسية التي، وتصلّبه الذي عرف به،اعتداده بنفسه
، أما الحوار والمناقشة معها ويسهل ،وفدها الخارجي، لأنهم كانوا يفضلّون العناصر التي تقبل التوجيهات

غادروا  الذين ، ذلك ردا على بعض عناصر العلماءفكان ،ردّه بأنه كان يرفض الخروج من الجزائر
 لأنه مستهدف من قبل ، وطلب منه أن يخرج من الجزائر،المهيديعندما اتصل به العربي بن الجزائر، و

 فإنه مستعد لذلك، أما لمجرد الهروب ،إذا كان الخروج للقيام بمهمة لجبهة التحرير "الفرنسيين، أجابه بأنّه
، لذلك فضل البقاء في العاصمة التي رحل إليها سنة )3(" فإنه يعتبر ذلك فرارا من الزحف،من الموت

  . وضمان سير مدارس الجمعية، والتوجيهية في المساجد،يباشر أعماله السابقة الإرشادية ل،1956
  :ديـوم مزهـدور إبراهي: رع الثـانيـالف

 للقيام ،)مدينة قسنطينة(م بعاصمة الولاية لخلية الأ له، تأسيسإبراهيم مزهزديما بادر به أول 
ل الوسائل المادية والمعنوية، واشتملت هذه الخلية  ومساعدة الثورة بك، والتوعية، والإعلام،تالاتصالاب

السعدي ، و)5(، محمد إبراهيمي الميلي)4( على الإخوة مصطفى بوغابة- بنفسه ن يرأسها التي كا-

                                           
جمعية : تركي رابح عمامرة  : انظر.، لتبرير المصاŁ الرسمية    منظمة إجرامية تابعة للمصاŁ العسكرية السرية، تكلف بالقيام بأعمال         -)1

  .Ǎ266  2004، دار موفم للنشر والتوزيع، الجزائر 1ط) 1956-1931(ورؤسائها الثلاثة العلماء المسلمين الجزائريين و 
  .Ǎ ،11 2002أفريل  29-22، بتاريخ 93، البصائر، عدد "العالم الشهيد الذي دمره أوهام الاستعمار:"  عبد الرحمان شيبان -)2
  .Ǎ ،271 1972 جوان –،  ماي 8، عدد مجلة الأصالة، "العربي التبسي والنهضة العلمية في الجزائر: " أحمد ابن ذياب -)3
بجامع الزيتونة   التحق   ،1937 سنة   أول مدرسة بجمعية العلماء   ،   بقسنطينة، التحق بمدرسة التربية والتعليم     1926ديسمبر   23مواليد   -)4
درسـة  بممعلم  :  فشغل   ،1951 إلى الجزائر سنة      راجع ، ثم شهادة التحصيل في العلوم بتونس      ،هلية، تحصل على شهادة الأ    1944نة  س

إلى سـنة    1953اديس من سنة       بمعهد ابن باذاستأ، وعمل 1952، ثم بمدرسة التربية والتعليم بقسنطينة سنة 1951الفتح سنة 
 في جبهة التحرير     ومناضلا ا عمل مجاهد  ،1956 نوفمبر 6في  " الشمال القسنطيني "  الثانية الولايةني ب ، ثم التحق بجيǊ التحرير الوط     1956

  .   قر مؤسسة ابن باديس، قسنطينة، بم2005 ديسمبر 24حديث خاǍ مع المعني بتاريخ . 1962إلى سنة  1955الوطني من سنة 
في " جريدة المقاومة الجزائرية  "، كلفه عبان رمضان بإصدار      1955حة عام   ، بالأغواط ، انظم للثورة المسل     1929 نوفمبر   11مواليد   -)5

بـالجزائر، كلفـه    " المجاهد"  صحبة فرانز فانون ورضا مالك، بعد قرار قيادة الجبهة بصدور            1957تونس، نقل إلى تونس في أكتوبر       
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 بعد إلتحاقه بالولاية الثـانية الشمال ،اتسعت الدائرة لغيرهمبعدها ، )1(لطاهر حراثاالطاهر المعروف ب
عدة خلايا ببعض مدن ه بالولاية الثانية مع زملائه، ، كما أنشأ قبل التحاق1956مارس  10في القسنطيني 

  :الولاية منها على سبيل المثال لا الحصر
طلبة مدرسة برج بوعريريج التي كان من أعضائها، العربي سعدوني، وصاŁ وشام، وكلاهما التحق  •

 .بصفوف جيǊ التحرير الوطني
 الباقي ضائها، الطيب خرشي، ومحمد عادل، والإخوة عبدخلية مدرسة الفتح بسطيف، ومن بين أع •

 .بوعلام، والحفناوي زاغر، ومحمد الصاŁ الطامة
خلية مدرسة شلغوم العيد التي كان على رأسها سليمان بشنون، وعضوية بعض المعلمين، وأنصار  •

ديا وأدبيا، الجمعية، وقد لعب دورا أساسيا في تدعيم المجاهدين، وتزويدهم بما Źتاجون إليه ما
 .وتمكين الثورة من التغلغل في مختلف الأوساط الشعبية بالناحية

 26خلية مدرسة عنابة تحت إشراف الحملاوي بوالزرد، قبل إيقافه، ونفيه إلى محتشد الجرف بتاريخ  •
، ثم تحت اشراف ابن الذيب سلطان، حمودة عاشور، وكلاهما إلتحقا بصفوف جيǊ 1955سبتمبر 

، ثم واصلا عملهما بالجزائر المستقلة، الأول في حقل التعليم، وهياكل منظمة جبهة التحرير الوطني
 .التحرير الوطني، والثاني في هياكل الجيǊ الوطني الشعœ إلى أن وافاه الأجل إثر حادث سيارة

خلية مدرسة سكيكدة التي أشرف عليها، محمد الصغير قارة، ومحمود بورزامة، وقد التحق الأول  •
جيǊ التحرير الوطني، فيما بعد بناحية سطيف التابعة للولاية الأولى الأوراس، وواصل بصفوف 

  .الثاني عمله في المؤسسة مع الولاية الثانية  قسنطينة إلى أن استقلت الجزائر
ضلين التي عمل على وضع دعائمها إبراهيم بهذه الشبكة السرية المحكمة من الخلايا والمنا

 أثناء ا لها،رئيسي دار الطلبة مقرا ابن باديس والتي اتخذت من معهد ،لية الأملخ ورفاقه في امزهودي،
خلافه بزميله مصطفى  واستلاية الثانية الشمال القسنطيني، أو بعد إلتحاقه بقيادة الو،وجوده على رأسها

                                                                                                                                          
مواقف جزائريـة، حـق     : عدة مؤلفات منها  ، وقد شغل عدة مناصب بعد الاستقلال، له         1962المكتب السياسي للجبهة في سبتمبر      

محطات أساسية في حياة محمـد الميلـي        : سمير بوجاجة : أنظر). حياته العلمية ونضاله الوطني   ( المعرفة وحق الأمل، الشيخ مبارك الميلي     
              .Ǎ ،12 2005 جويلية 17جريدة الشروق، الثلاثاء : إبراهيمي

 تلاميذ التبسي،  عمل في خلايا مزهودي، فافتضح أمره فخرج إلى تونس، وانظم إلى جبهـة                 من مواليد التبسة، لذلك فهو من      -)1
 .التحريري هناك
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ب الوطني  وطلابه أن يكونوا في طليعة من لبوا نداء الواج،ستطاع أساتذة المعهدبوغابة بهذه الشبكة، ا
      ).انظر الملحق الثالث( .) 1( لها ومناصرتها دون تحفظ أو ترددبتجاوبهم مع الثورة تلقائيا، وإحتضانهم

  :دنيــǪ المــد ƫوفيــدور أŧ: رع الثـالثــالف
 ولساني، إلى أن ، وقلمي، في جهاد فكري،أحمد توفيق المدني ولفترة طويلة من الزمنظلّ 

 ، وتنسيق التعليم العربي والإسلامي في مدارسها،امها، وأشرف على نظمعيةانتخب أمينا عاما للج
كان ينشر  لسان حال الجمعية، فالبصائر، وتوليه رئاسة تحريـر 1956-1951 بين سنتين ،ومعاهدها

  .)2()أبو محمد(سم مقالاته الأسبوعية تحت ا
 1956 سنة شغل المدني –بهة  بأمر من الج-الجزائرالثورة إلى غاية مغادرة المدني  اندلاعمنذ 

 والقيادات الفرعية، ، وبقية جهات المعركة، بين مركز القيادة بالعاصمةالاتصالعدة مهام، منها ربط 
يلالي الج، )4(، أحمد سحنون)3(زة بوكوشةحم العديد من المجاهدين أمثال فكان يستعمل في مهمته
 الذي كان عية، بالإضافة إلى ساطور الخياط،الات الجموغيرهم من رج...)5(الفارسي، مصباح الحويذق

  .يزودهم بالرسائل السرية ضمن بدلات وألبسة مختلفة
خاصة ، لدولية ردّة فعل قوية وا،وإثر إعلان بيان الجمعية الخاǍ بالثورة، كان للصحافة المحلية

 للصحافة صرّح  لكن المدنييس الجمعية العربي التبسي، إضافة إلى رئ الممضي أسفلهفهو دني، المحول
 فإن أردتم ، ولست ممثلا عنها، وككل جزائري، لكنني لست أنا الجبهة،أنني من الجبهة« : العالمية 
  .)6(» بأداة الجبهة فابحثوا عن الطريق الذي يوصلكم إليهم الاتصال

                                           
  .لقاء بمططفى بوغابة-)1
  .329شخصيات فكرية وأدبية، المرجع السابق، Ǎ :  محمد الصاŁ الصديق -)2
 1938 مناطق في القبائل والغرب الجزائري، انتخـب عـام            ولد بالوادي، تعلم بها، ثم بقسنطينة، فالزيتونة، باشر التعليم في عدة           -)3

عظوا بالمكتب الإداري لجمعية العلماء، وهو عضو لجنة التعليم، ثم لجنة البصائر، ومن المحررين الرئيسيين بها، أثناء انـدلاع الثـورة                     
هران، بعد الاستقلال عمـل بـوزارة       التحريرية كان بالجزائر العاصمة، وعمل رفقة زميله أحمد سحنون، وكلف بالاتصال بعمالة و            

  .  1994الأوقاف، ثم بالمحكمة العليا، وبعد حصوله على ليسانس حقوق عمل محاميا، إلى أن وفاه الأجل سنة 
  . كاتب وشاعر وواعظ، عضو المكتب الإداري لجمعية العلماء ولجنة البصائر، سجن خلال الثورة إلى الاستقلال -)4
ج الزيتونة، معلم بمدارس جمعية العلماء، ومدير مدرسة معسكر حتى اندلاع الثورة، ألقي عليه القـبض في                  من مواليد الواد، خري    -)5

، وبقي في السجن إلى الاستقلال، عمل إماما بالحراش، وانتقد سياسة بومدين، خاصة الاشتراكية، فتعرض للإقامـة                 1956بداية عام   
  .الجبرية إلى أن وفاه الأجل

  .Ǎ ،42-43 3كفاح، المرجع السابق، جحياة :  المدني -)6
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 يقوم من خلالها ،)1(البصائر كقلم جارح على صفحات بعد الحرب العالمية الثانية، برز المدني
كلت له مهمة التصرّف في  أو- وباتفاق مع العلماء -ر الوعي الوطني، وعندما قامت الثورة بنش

ط مراعاة ثلاثة أطراف في  بشر، ما يمكّنه من أن يشغلها لأغراض الثورة، وهذا وتحرير إفتتاحياتهاالبصائر
  :كتاباته
 .تعمار الشعب يتولى المرافعة عن حقه في الحرية والاستقلال، وفضح أساليب الاس •
، كمنبر إعلامي، بالبصائرتوخي الحذر وتجنب ما يمكن أن تتخذ منه الحكومة ذريعة للإيقاع  •

 .وبالجمعية كإطار لها
الثورة، يعرض كل مقال إفتتاحي بصفة سرية على المكلف عن قيادة الثورة، بالإشراف على العمل  •

  .)2(حتى تتوافق مع خط الثورة العام
  : اــف فرنســموق

، خصوصا بعد ب جدا تحديد موقف السلطة الفرنسية من جمعية العلماء خلال الثورةمن الصع
 ومن هؤلاء ، وتصفية عناصرها، وسجن،لجبهة والثورة، فهناك من يرى بضرورة حلهاها ل تأييدإعلانه

بعد تأكدهم من تورط عناصر الجمعية أكثر، لهذه الفكرة ة السياسيين، وازداد حماسهم المعمرين والقاد
، )3( آل خليفة وسجن محمد العيد،رئيس الجمعية العربي التبسي ،غ مثال على ذلك وأبل، الثورةفي

 كعبد االله الركيœ ،المعلمين بالثورة، كما ألقت القبض على بعض الاتصالب واتهامهم ،وبولعراس
  .بتلمسان 

الجبهة ، ا داخل   وهناك من يرى ضرورة إبقاء الجمعية، على الرغم ما علموه وسمعوه من نشاطاته
 ولم يكن يرى إلا ، الذي كان يبحث عن قوة ثالثة منافسة للجبهة،يل سوستمن هؤلاء الوالي العام

نضمام الأعضاء  سيؤدي إلى ا،عضو من أعضاء الجمعيةالجمعية أمامه، كما رأى أن أي اعتداء على أي 
 إلا ،1955 إذ لم تسجل سنة ،لعسكريينالمتبقية إلى الجبهة، وإن كان هذا التبرير قد أقنع بعض القادة ا

 بعد تأكدهم من تورطهم في عمليات ، ومدارسهم،بعض العمليات التي طالت بعض معلمي الجمعية

                                           
 لم يكن نشاط المدني الإعلامي وليد الثورة، بل امتد إلى أواخر العشرينات، حيث كان يكتب بمجلـة الـشهاب في صـفحتيها      -)1

  .الداخلية والخارجية
، نوقشت أمام     في تاريخ الثورة   رسالة ماجستير  ،)1962-1954( المثقفون الجزائريون المعربون والثورة التحريرية      :  يوسف قاسمي    -)2

  . Ǎ ،35 2001جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 محمد العيد آل خليفة شاعر جمعية العلماء، أثناء الثورة التحريرية كان مديرا لمدرسة عين مليلة التابعة لجمعية العلماء، ومن هناك                     -)3

  .  1959ثناء هذه الإقامة ألف عدة قصائد شعرية للثورة، توفي عام اعتقله الفرنسيون، ثم حددوا إقامته قرب بسكرة إلى الاستقلال، وأ
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رنسي  دون المساس بالجمعية ولا بقيادتها، وذلك لكي يظهروها أمام الرأي العالمي والف،خاصة بالثورة
كل ذلك خوفا من كسب الجبهة لتأييد الجمعية افسة لها،  على الأقل من، أونها مناوئة للجبهةوالجزائري أ

 بل ،لم تتغير معاملة الجمعية ثم بلاكوست،،وصريح، وحتى باستبدال سوستيل بكاترووبشكل واضح 
 فهي لم تسارع إلى ، أنّها أدركت بأنّ الجمعية قد أعلنت تأييدها للجبهة، رغمبقيت كما كانت عليه

 7يّف مع الوضع الجديد، وإن كانت قد شككت في مصداقية بيان  بل حاولت ببرودة أن تتك،حلها
 ، بإهمال كل فقراته التي تدعوا إلى مساندة الثورة، من ذلك، إلى حدّ تشويههبعدأراحت وجانفي، 

قرته  لتجعله يخدم مصلحتها، عندما حافظت على ف، بالجبهة كممثل وحيد للشعب الجزائريوالاعتراف
عة  وإطا، والصبر،، حين زعمت أنّ الجمعية تدعوا إلى السلممقتضياتها حسبالأخيرة التي فسرتها 

وتواصوا بالحق  «: مستغلة الآية الكريمة التي ختم بها العلماء بيانهم، )1( ونبذ العنف،القوانين الفرنسية
  .)2(»وتواصوا بالصبر 

  ذكرت جريدة حين،ملاء من الخارج بأنه مجرد إ،كما اتهمت الإدارة الفرنسية بيان الجمعية
 ومنظمات ، إŶا هي تعمل بإŹاء من الدول العربية، جمعية العلماء في القطر الجزائريأنّ «: المعركة 
، جإنها حوادث أمليت من الخار «: ، حين عقد الوالي العام ندوة صحفية قال فيها)3(»...القاهرة

  .)4(» من القاهرة واستشهد طويلا بأقوال مذياع صوت العرب
: فرنسا بمواصلة حملتها على قامت ، عن هذا التجاهلالبصائر قت الذي لم تسكتفي الو

  إذ أذاعت أنّ، ما فعله الطيب العقœ، تجد من يكرر معهاحتى، بتشكيك تأييد العلماء لهم: ةــالجبه
لعام رئيس الحكومة الجديد، وفي الحقيقة أن الكاتب اسيين في استقبالهم لقي موليه الجمعية ستشارك الفرن

 واعتبر ذلك من صلاحيات المكتب ، بعد أن اتصلت به السلطة الفرنسية،للجمعية قد رفض ذلك
  .الإداري

 لأنه ، الذي احتوى على بيان الجمعية للثورة،صادرة العدد من البصائرقامت فرنسا بم حيث: البصائـر
  .)5(ببساطة سيكشف إدعاءاتها

                                           
  .Ǎ1 م1956 فيفري 17 بتاريخ 354عدد  : البصائر -)1
  .1 م المرجع السابق، 1956Ǎجانفي 27، بتاريخ 351عدد : البصائر -)2
  .Ǎ ،41 3المرجع السابق، ج، حياة كفاح:  المدني -)3
  .1، المرجع السابق، Ǎ 1954نوفمبر  5، بتاريخ، 292عدد،  : البصائر -)4
  . 1م Ǎ 1956جانفي  20، بتاريخ 350عدد  : البصائر -)5
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 رئيس استقبل قد ،وفد الجمعية بوهران بأن ، وعلى صحفها،رغم ذلك فقد ادّعت فرنسا
 العلماء لم يشاركوا لا فرادى إنّ «: الحكومة، الأمر الذي دفع الجمعية إلى تفنيد تلك الإدعاءات بقولها 

  .)1(»... وأن كل ما نشر على الزموشي فهو كذب وبهتان،الاستقبالاتولا جماعيا في 
 مثلما صرّح به ،لى لسان قائديها وع، تستغل ما يصدر من الجمعية،كانت فرنسا في كل مرة

 جمعية العلماء إنّ «: فاده مما  1956 فيفري 12 خ ندوة صحفية بمركز الجمعية بتاريالعربي التبسي في
الانتخاب  أوصله ، أن جزائريا غير مسلم،حتى لو فرضنا...ترى الدولة الجزائرية المستقلة الحرة

 فرنسا هذا التصريح استغلت، ف)2(»أينا في ذلك حرجا لما ر،قراطي لمنصب رئاسة الجمهوريةالديم
 إذ أكدت أنّ التبسي ممثل الجمعية ورئيسها في الداخل،لم يمانع في وجود رئيس فرنسي على ،لصالحها

 ،نتخاباتفرنسا قد جاء في وقته، كتزكية للاهذا التصريح بالنسبة لزائريين إذا كان انتخابه نزيها، الج
 وقيادة الثورة من جهة أخرى ، كانت ردّة فعل رجال الجمعية من جهةذا ترى ما.لحل الأزمة الجزائرية

 وحتى قيادة الجمعية سيرفضون ،أكيد ومن المنطقي أنّ رجال الجمعية، ؟ هذه الندوة والتصريح معاىعل
 على ،عتذارات إلى تقديم اادئ الثورة، وهذا ما دفع بالتبسيعن مبما جاء في الندوة ويعدّوه خروجا 

، )3(تدخل مستقبلا في الأمور السياسية بأنه لن ي،وله بأنه مغتر بنفسه، حيث أكد لعبانلرغم ما أشيع حا
تصل به  حتى أيام قبل اختطافه ا،به الجبهة إلا ما تجود ، ولا أي تصريح،ولن يعطي أي تفسير لما حدث

ه بأنه رجل دين لا  وطلب منه رأيا حول حل المشكل الجزائري، فأجاب،رئيس المخابرات في باريس
 . وبذلك قطع  الطريق أمام فرنسا، على فرنسا أن تفاوض الجبهةن له أنّيتدخل في الأمور السياسية، وبيّ

  .)4( كما روج بأن الجبهة هي المسؤولةختطافه وليس نفهم سبب اومن هنا
 1957 عيةستيلاء على مركز الجم ولا بالا، معاملة فرنسا للجمعية باختطاف التبسي فقطلم تنته

 مثل ،الإداري لكل شخصيات الجمعية والتوقيف ، والسجن، بل تعدته إلى التصفية الجسدية،فحسب
  :، كما أنّ الجمعية سترد على هذه الإدعاءات بأربع نقاط)6(، والعدوي)5(أحمد رضا حوحو

                                           
  .1 ، المرجع السابق، 1956Ǎ فيفري 17، بتاريخ 354عدد : البصائر -)1

2(-Ǎ ،1  نفسه.  
  .88، المرجع السابق، Ǎ 1979، بتاريخ سبتمبر 74 -73 عدد : الأصالة -)3
  .13Ǎ ،1 عدد جريدة المقاومة، -)4
كاتب قصصي، ولد ببسكرة، ارتحل إلى الجزيرة العربية، ثم عاد إلى بسكرة ليباشر العمل مع جمعية العلماء، شغل الكتابة العامة  -)5

  .  ، بقسنطينة 1956لمعهد ابن باديس عام 

  .Ǎ1 المرجع السابق، ، م1956 أفريل 6، بتاريخ 361عدد  : البصائر -)6
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 .عدم إنهاء الشعب الجزائري الحرب التي يخوضها ضد المستعمر، إلا بتحقيق أهداف ثورته  •
 .لا يمكن عقد هدنة بين الطرفين، إلا إذا اعترفت الحكومة الفرنسية رسميا بحقوق الشعب الجزائري •
 .إنّ عقد هذه الهدنة، لا تكون إلا مع جبهة التحرير الوطني  •
   . )1(، والعلاقات الجزائرية الفرنسية من اختصاǍ الجبهة وحدهاةالتفاوض على الجالية الأوروبي •
  
  
  
  
  
  
  
  

  : زئيــ جاƱــǇتنتا   
، إمـا   )3(ةوالكتابة الرسمي ،  )2(غير المتخصصة  في أكثره أسير الكتابة      ل إنّ تاريخنا المعاصر ما يزا    

ما يقال  د الإعراض عنها، ومن أمثلة ذلك،        أو لتعم  ، أو لعدم السماح بالإطلاع عليها     ،لاندثار الوثائق 
 نـوفمبر  أولية العلماء لم تؤيد ثورة       جمع  من أنّ  ،غير المتخصصة  وبعض الكتابات    ،في الكتابات الرسمية  

 للالتفـاف  والداعيـة    ، لأن أولى البيانات المؤيدة للثورة     ،، وهي أقوال عارية من الصحة     1956إلا سنة   
ن كان هناك     إ  - لحد الآن  – الإبراهيمي، ولا نعرف     بيانات رئيس جمعية العلماء    هي   ،حولها ونصرتها 

  . الجمعيةباسمعها لإبراهيمي التي وقّعترض على بيانات امن أعضاء الجمعية من ا
 الجزائـر،   استقلالهو أول من دعا إلى      مصالي   نّالأولين من الكتابة التاريخية، أ    وممّا يدخل في النوعين     

 أن الذين سـبقوا مـصالي       ، لأن معنى قولهم هذا    ،؟ن هذا الكلام مدركون لما يرددونه     هل الذين يقولو  
الحـاج   التي قام بها الأمير،       وأن الثورات الشعبية   ،نسي في الجزائر   كانوا راضين عن التواجد الفر     ،الحاج

                                           
  .303السابق، Ǎ المرجع :  احسن بومالي -)1
وغالبا ما تظهر في كتاباتهم الŗعة      ... وهي التي يقوم بها أناس غير متخصصين في التاريخ، كالسياسيين، أو الصحافيين، أو الأدباء              -)2

  .الذاتية، وقد Źرف فيها الكلام عن مواضعه
كار، وآراء، وحوادث، ومواقف معينـة، أو        وهي التي تعبر عن رأي السلطة، أو حزب، أو هيئة، ويتحرى فيها التركيز على أف               -)3

  .يبرز أشخاǍ، كما قد تغطى أفكار، وآراء، وحوادث ومواقف أو يهمǊ أشخاǍ ويقلل من شأنهم، وكل حزب بما لديهم فرحون
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 مصالي  فأتباع،  )1( وهذا في حد ذاته إجحاف في حقهم       ،شيء قامت من أجل لا   المقراني،  أحمد باي، و  
ا إلــى أحمـد     من خلال أول حزب له، ولم ينظرو       ،يبررون ذلك بأنه أول سياسي يدعوا إلى الثورة       

هم أن كل من أسس حزبا      لمحنك، بالرغم من عدم إقامته في الجزائر، فهل في نظر          الرجل السياسي ا   باي
نها ليست حزبا سياسيا، وأنها     ، لأ الاستقلال بالمعنى هذا فالجمعية في نظرهم لم تدعوا إلى          ،؟سمي سياسيا 

 إن الـدّين، كـان يمثـل في الواقـع           «:وفي هذا يقول عثمان شبوب       ،كانت تمقت فكرة الحزبية ؟    
 الثورة الجزائرية وهو الأساس، يميز تاريخها الطويل، وروح Źرك مختلـف            - إن صحّ التعبير   -وجياتكنول

مراحل الكفاح الوطني، ومفجر قوي للشعب، ولذلك كان رجـال الثـورة يـسمون بالمجاهـدين،                
 كما يقال   -، وكلمة الجهاد لدى الشعب لها رنين خاǍ، وطابع تعبوي           "المجاهد  " وجريدتهم تسمى   

  .                                )2(»هذا ما يفسر كلمة مقاومة بكلمة جهاد و-
*  *  *  

  
  

                                           
  .Ǎ ،12 2004جويلية  01، الخميس 1115 ، عددجريدة الشروق اليومي، "أول من دعا إلى الاستقلال: " محمد الهادي الحسني -)1
2(-    œأشغال الملتقى الـوطني     "العربي التبسي وجمعية العلماء من تغيير ما بالنفس بالإصلاح إلى طرد فرنسا بالسلاح            :"  حسن عري ،

  .209 السابق، Ǎ المرجعللفكر الإصلاحي في الجزائر، 
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ومن عربي من أقوى الجمعيات شهرة في عمل الخير،         كانت ولا زالت جمعية العلماء في العالم ال       

 جمعيـة    الذين ذكروا أنّ   ، أنفسهم شرق العربي أوسعها سمعة، شهد لها بذلك علماء الم      ، و أكثرها إنتاجا 
 إلا شـهادة    ،عيـة العلماء كانت تعمل في دائرة الإسلام ولفائدته، وما اعتزاز الشرق العربي بهذه الجم            

  .مية موفقة في سيرها Ŵو غايتها الإسلاصادقة بأن هذه الهيئة العربية
وقد اكتسبت جمعية العلماء هذه السمعة في المشرق العربي الإسلامي إبان فترة وجيـزة مـن                

 ـ  على الجزائر حقب طويلة   مرور  الزمن، رغم    شرق كادت أن تمحيها من ذاكرة التاريخ بـين أبنـاء الم
، وإلى عهد قريب كانت صحافة الـشرق لا         دينية، اللغوية، التاريخية والجغرافية    الروابط ال   رغم العربي،

  . إلا كما تذكر قطعة من أواسط إفريقيا ومجاهلها- غالبا –تذكرها 
 الجزائـر   والأدباء، أصـبح صـوت     معية ومن ينتمي إليها من العلماء     ولكن بفضل نشاط الج   

  . )1( الأمثالنية مضرب العلمية، والديمسموعا ومكانتها
  :ربيـرق العـار المشـاء بƘقǘـة العلمـعلاقة جمعي: ث الأولـالمبح
  :اءـالمشرق العربي قبل ǇƘƫيǆ جمعية العلماء الجزائريين بƘقǘار ـة العلمـعلاق: الأولƤ ـالمǘل

تشار انبعد  ،  الجزائريينالعلماء  العديد من     هجرة ، القرن التاسع عشر   الشرق الأدŇ خلال   شهد    
بعد زيارته للجزائـر     ،الاجتهادوخاصة مبدأ    ،محمد عبده الإصلاحية  أفكار  و ،أفكار الجامعة الإسلامية  

  الـسياسية  اليقظةالداعية إلى    ،المنار عنها في مجلة     رالتي عبّ القومية   رشيد رضا أيضا أفكار   و،  1903سنة  
أنّ الحركة الوهابيـة والجامعـة      ن على   و يكاد يجمع الكتّاب الفرنسي    şصوǍ هذه النقطة   و .والقومية

     ،Ňهذه فكرة لم ينكرهـا     و،  )2( لدى العلماء  ساس الفكر الإصلاحي   أ يعتبرانالإسلامية في الشرق الأد
خ رشيد رضا ولمجلتـه     أنّ جمعية العلماء مدينة بالكثير للشي      « :حين يقول  الإبراهيمي ويؤكدها ،العلماء

  .)3(»في مبادئ رضالها جذور عميقة أنّ جهود الجمعية المنار، و
من  ترجع فكرة إنشاء هيئة للعلماء الجزائريين إلى فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، فقد تحدثنا              

  اديس، ــغير أن أبرزهم كان ابن بقبل عن محاولة بعض العلماء مثل الموهوب، ابن سماية، المجاوي، 
                                           

رسالة تقدم  ،  )1945-1931 (تطور الحركة الوطنية الجزائرية      ودورها في    جمعية العلماء المسلمين الجزائريين   : عبد الكريم بوصفصاف   -)1
  .Ǎ . Ǎ344-346، 1981، نشر دار البعث لطباعة والنشر، قسنطينة 1 ط،1978لنيل دبلوم الدراسات المعمقة سنة 

 .Ǎ ،409 2الحركة الوطنية الجزائرية، المرجع السابق، ج : سعد االله-)2

 مـارس   12 ومؤتة، الأردن، بتاريخ     محاضرة ألقيت بجامعتي آل البيت    ،  " ج ع م ج بأقطار المشرق العربي       علاقة: "يوسف مناصرية  -)3
  .، لم تنشر بعد2000
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  : )1(بسبب .، وانتصار الحلفاءلمية الأولىالحرب العاازدادت بعد الإبراهيمي، والعقœ، هذه الرغبة 

 .  الجزائر تمر بها التي  السياسيةالأوضاع  •
 . الثقافة العربية الإسلاميةالرغبة في الاطلاع أكثر على  •
 .الالتفاف على قانون الخدمة العسكرية الإجباري  •

صـرتها في    لذلك قامت بمحا   ،لقد تفطنت فرنسا لتأثير تلك الأفكار على سكان المغرب العربي         
 يقظـة  وعملـت علـى   ،رت تلك المسافاتالمشرق حتى لا تصل إلى المغرب، لكن مواسم الحج قصّ      

 الحقيقية التي   في إبراز مفاهيم الجهاد   الذي كان له الأثر البالغ      الأمر  خاصة في المجال الديني،      و ،الشعوب
وبالرغم مـن هـذا     يه أنه   ومما تجدر الإشارة إل    .تحث على ضرورة مقاومة الاستعمار وتحرير الأوطان      

 ومن أمثلة ذلك زيـارة   فإن علماء الجزائر قد عرفوا المشرق العربي قبل الحرب العالمية الأولى،       ،الحصار
استقر بالمدينة المنـورة ودرس علـى       حيث  ، أثناء أدائه لفريضة الحج،      1912ابن باديس للمشرق سنة     
بالخياط مفتي الديار المـصرية،       أبرزهم ، لعل شيوخهابعض   على   قاهرة يتعلم شيوخها، كما مكث بال   

  .)2(أفكار محمد عبده، والاطلاع أكثر على تعرف على رشيد رضاكانت له الفرصة في الكما 
 منها أثناء الحرب العالمية الأولى      هنفيو ، فترة طويلة  الطيب العقœ التي قضى بها    وبالمدينة المنورة       

، بعد أن اسـتدعاه      في مكة المكرمة   به المقام ، استقر   1918إلى بلاد الأناضول، وبعد إطلاق سراحه سنة        
 متـشبعا ومطبعتها الأميرية، ولم يلبث أن عاد إلى الجزائر          القبلةوكلفه بإدارة جريدة     ،الشريف حسين 

 وحصل من سوريا على معرفة واسعة بالأدب        ،درس بمدارس الشام   الإبراهيمي أما .صلاحيةالإفكار  بالأ
الـذين   ، والرزقي الشرفاوي  ،لامية، شأنه شأن العربي التبسي، والمولود الحافظي       والحضارة الإس  ،العربي

 مـن خـلال كتابـاتهم في        ا واضح اكان لهؤلاء العلماء دور   لقد  . جمعهم لواء العلم والدين في القاهرة     
 ،المنـهل  بالحجاز، ورضا حوحو في مجلـة  القبلة العقœ الذي كتب في جريدة    :الصحف المشرقية أمثال  

وبعد عودة هؤلاء العلماء مطلـع   .  في عدة صحف شرقية    الإبراهيميو،  الفتح المصرية اهري في مجلة    والز
  .)3(الثلاثينيات بدأت تبرز معالم النهضة العربية الإسلامية في الجزائر

  

                                           
  .Ǎ  409،2الحركة الوطنية الجزائرية، المرجع السابق، ج: سعد االله -)1

  .علاقة ج ع م ج بأقطار المشرق العربي، المرجع السابق: يوسف مناصرية -)2

  .Ǎ ،409 2الحركة الوطنية الجزائرية، المرجع السابق، ج:  سعد االله-3)
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 عن طريق في بداية الأمر    ، تأخذ طريقها إلى الجزائر      1931 لقد بدأت هذه الأفكار الجديدة عام     

  .الجزائريينالذي شهد ميلاد  جمعية العلماء المسلمين  ،العاصمةنادي الترقي ب
 Ƥلǘنة ـرق العـالمشدول ـاء بـة العلمـة جمعيـعلاق: الثـاني المǇ يسهاǇƘƫ ǀ1931ربي من:  

ية  المدير المؤسس للجمع   ، أمين سعيد  حين أرسل ،  1936برزت هذه العلاقة بشكل جدي منذ       
ابـن  إلى  وبـالأخص إلى علماء الجزائر، أربع رسائل    ،1936 سبتمبر15بتاريخ   الرابطة العربية الأسبوعية  

 أو  ،مكانية تأسيس دولة عربية موحدة    إ، محاولا معرفة آرائهم حول      ابن جلول   والمدني،   ،العقœ ،باديس
  ن بالنسبة إلى علماء    معرفة حال العرب الآ    حولرسائل  هذه ال تمحورت   رالية للدول العربية، وقد   كونفد
في وقت يعيǊ فيـه     خاصة   ، وهل الوقت مناسب لذلك    ،؟ربية وكيف يرون تأسيس خلافة ع     ،؟الجزائر

 لبداية  كفيلة؟ وما هي السبل التي يراها علماء الجزائر         الاستعمارتحت  أكثر من نصف دول الوطن العربي       
  .؟البداية ونومن أي ناحية يفضلالعمل؟ 

منـذ أن   شغلهم الشاغل    المسائل كانت  هذه    يدرك أنّ  ،من يطلع على أفكار علماء الجزائر      إنّ
 فالجمعية لم تكن حبيسة الجزائر بل تطلعت إلى خارجها وبالضبط إلى المـشرق              :تأسست جمعية العلماء  

، على اعتبارها قضية العرب والمـسلمين، وهـي    عن القضية الفلسطينية   اهاعفدخلال   من   العربي، وهذا 
  .)1(في المنطقةجوهر الصراع  فوق كل ذلك

القـضية  )  2(إذا اعتـبرت الجمعيـة     ،1939-1936 ثورة   ع اندلا سد ذلك الموقف عند   وقد تج 
  بفتح اكتتاب لجمع الأموال لتدعيم  1936قام ابن باديس في جوان حيث  ،قضيتها المصيريةالفلسطينية 

                                           
  . علاقة جمعية العلماء بأقطار المشرق العربي، المرجع السابق : يوسف مناصرية -)1
  :، إلى تكوين لجنة الدفاع عن فلسطين، هدفها 1937 أو 1936 لقد بادر حزب الشعب أيضا سنة -)2
 . الإسلامية ضد تقسيم فلسطينناج بالبلدا في حركة الاحتجالعربيةإشراك الجزائر  •
جمع التبرعات لصاŁ ضحايا الدعاية الصهيونية والحكم الإنجليزي، كما ارتكزت أعمال هذه اللجنة على تنظيم الاجتماعـات في                   •

لقضية الفلسطينية،  ل) الجمعة، السبت، الأحد  (باريس، الجزائر العاصمة، بوفاريك، الحراش، دلس، والرويبة، وخصصت اللجنة ثلاثة أيام            
 فلسطين، ونشرتها في صحف عالمية، ومن أهم هـذه الوثـائق،            وقامت اللجنة برفع دعوتها إلى الأمم المتحدة، مع برقيات احتجاج إلى          

 إن الدرهم الذي تدفعه في سـبيل إغاثـة          -أيها المسلم الجزائري  ... الأحد - السبت - الجمعة -ثلاثة أيام في الجزائر لفلسطين الشهيدة     "
لسطين الشهيدة تسجل به صحائف المجد لبلادك، احرم نفسك كمالياتك في سبيل من يريقون دمائهم في ميدان الجهـاد الـشريف،                     ف

  ".واقطع من فمك لقمة الطعام، لمناصرة إخوانك الذين يموتون في سبيل الدفاع عن حرمة العرب والإسلام، لمثل هذا فليعمل العاملون
مجلـة الدراسـات    ،  "بعض وثائق حزب الشعب حول لجنة الدفاع عن فلسطين العربية         : " يوسف مناصرية  :انظر  :  لمزيد من الإطلاع   -

    ... ، وما بعدهاǍ ،144 1987، جامعة الجزائر، الجزائر 3، عدد التاريخية
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لجنـة لجمـع    ن  كـوّ ، كما   يةالاستعمارعرب فلسطين، وقد قدم في ذلك طلب رخصة من السلطات           

وقد ،  )1()على هامǊ أحداث فلسطين   ( عنوان   مع إرسال مناشير تحمل      ،لها إلى فلسطين  الأموال وإرسا 
 إŶا هي نقطـة  ، نقطة الإحساس في العالم العربي اليوم     إنّ «:  بقولها 1937سنة  عن ذلك    الشهاب عبرت

د في   إŶا هو خطر اليهو    ،في كيانهم وفي حياتهم وفي وحدتهم      والخطر الداهم الذي يهدد العرب       ،فلسطين
     .)2(»...هذه المنطقة العربية

، والتي  نة إغاثة فلسطين العربية   لج أسس   حين العقœ   ة العلماء في دعوتها على يد     استمرت جمعي و
  .)3(أن عرف الشعب الجزائري بما يدور في الجهة الأخرى من الوطن العربي ،ائجهانتكان من 

 عقـد    ابن بـاديس إلى    دعا،  1938 والمحاكمات التي تمت بفلسطين سنة       نتيجة الاصطدامات و
 وفيـه ،  1938 دعت إليه اللجنة البرلمانية المصرية بالقاهرة في أكتـوبر           يالذالمؤتمر الأول حول فلسطين     

العـرب  من خلالـه     ودعا   ،"الزوجان المشؤومان " والصهيونية عبارة    الاستعمار على   ابن باديس أطلق  
  .) 4(المسلمين إلى تأييد هذه المبادرةو

 إلى الحكومـة الفرنـسية    قد أرسـلت العلماءجمعية ر الإشارة إليه في هذا الصدد أنّ        ومما تجد 
زائر  والـسياسية بـالج    ،عانة فلسطين التي تمثل كل التشكيلات الدينية       لجنة إ   إنّ «: على تنصمذكرة  

 اهات الجزائرية، قد تأثرت بصفة مؤلمة من القرار الذي اتخذه المجلـس           وتشمل الشخصيات الممثلة للاتج   
  .) 5( »...صة لدولة إسرائيل المزعومة  في إرسال النخب المخلّ،الوطني الفرنسي

 مجاهدا إلى فلسطين، كما جمعت ما يلـزم         100لقد قامت اللجنة ردا على ذلك بإرسال Ŵو         
ثلاثـة  "والثانيـة    للجهاد الفلسطيني،    "أربعة ملايين فرنك  "على دفعات، الأولى    ذلك من مال أرسلته     

  .)6( سفير مصر بباريسعبد الخالق ثروتا إلى سلمهوباريس  المدني إلىبها ذهب " ملايين
  

                                           
، مجلـة سـيرتا   ،  "1939-1936بعض وثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حول لجنة إغاثة فلسطين العربية            : " يوسف مناصرية  -)1

  ...، وما بعدهاǍ ،27 1988جامعة قسنطينة، الجزائر 
  . Ǎ . Ǎ356-357 السابق، المرجعج ع م ج ودورها في تطور الحركة الوطنية، :  عبد الكريم بوصفصاف-)2
  .، المرجع السابق"علاقة ج ع م ج بأقطار المشرق العربي":   يوسف مناصرية-)3
  .34، المرجع السابق، Ǎ 31، عدد مجلة الثقافة، "عربي في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربينالاتجاه ال: " سعد االله -)4
  .Ǎ 388 ،2 السابق، جالمرجعحياة كفاح،  : المدني -)5

  .Ǎ . Ǎ388- 389: نفس المرجع -)6
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غـزو  في فلسطين مـن     لتها مسؤولية ما Źدث     ، وحمّ الحكومة الإنجليزية  الجمعية قدتلقد انت 

 ـ  ضطه والا ،التي تقوم بنشر أخبار العنف    مستغلة في ذلك الصحافة      ،اليهود لها  تمارسـه   تاد الذي كان
ة للوقوف بجانبها من جهـة أخـرى،        دعوة الشعوب العربي   بفلسطين من جهة، و    يةالعصابات الصهيون 

 المـد   م حركة الجهاد ضـد    دع عملية حاسمة ل   المجاورة باتخاذ مواقف  العربية  الحكومات  أخيرا  ت  طالبو
  .الصهيوني

  وإلى جانب ذلك كله كانت صحف الجمعية تعمل على إطلاع الشعب الجزائري على حقيقة  
 للدفاع عن ، وأيضا ما يجب عليهم أن يقوموا به،لسطين، وأيضا ما يكتب عن واقع العربما يجري في ف 

 العـرب   :"مقالة عبد القادر المـازني     إلى قرائها الجزائريين     الشهاب  مجلة نقلت فقد: أوطانهم وكرامتهم 
عن مقومـات   ني   الماز تي تحدث فيها  المقالة ال وهي   ،"لكنهم لا يريدون أن يخيفوا أحدا       ... ثمانون مليونا 

 إلى اتحاد   ة الميراث التاريخي، وقد دعا من خلالها      وحد، و   الوحدة العربية التي هي في نظره اللغة والجوار       
 وقـد لاحظـت     .)1(الاستقلال والمغرب بعد    ،تونس،  ائر المستقلة مع انضمام الجز     الأممأو تحالف بين    

إخوانهم في   من   ،تجاوبا مع القضية الفلسطينية   وة  كثر حدّ  موقف الجزائريين كان أ    ية أنّ الاستعمارالمصادر  
  .سي الفرنالاستعمار، نظرا لما عانوه من ويلات  الأخرىبلدان المغرب العربي

 جمعية ساندت   ،1937 عام   الأممعصبة  تبنته   و انجلتراته  حرتق التقسيم الذي ا   بعد صدور قرار  و
 وتنبأت بوقوع هيجان عربي عام،      ، وبلهجة شديدة هذه العملية    الشهاب حيث أدانت  ، فلسطين العلماء

 على هذا   الشهاب، وقد ظلت    ) 2("فكرة الوطن القومي اليهودي   " فشال  إملوا على   أن يع كما طالبتهم   
، على الـسياسة البريطانيـة    يقرأ المرء هجمات وانتقادات شديدة      ها،  في كل عدد من أعداد     ف :وقفالم

 القاسية، وتدعوا العـرب     اأوروب ضد سياسة    اديهانتقإذ كانت تشن حملات      ،اتيفي فترة الثلاثين  خاصة  
ة أوامرها   نفسها، إذ أعطت الجمعي    ةالأوروبيتحاد والتضامن مع الشعب الفلسطيني حتى في البلاد         إلى الا 

  .)3(واصلة الدعوة لنفس الغرضسيليا م ممثلها في مرالسعيد صالحي و، ممثلها في باريس الورثيلانيإلى
  
  

                                           
  .Ǎ ،36 2حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني -)1
   .359 في تطور الحركة الوطنية، المرجع السابق، Ǎ ج ع م ج ودورها:عبد الكريم بوصفصاف-)2
  . السابقالمرجع، "ج ع م ج وعلاقتها بأقطار المشرق العربي: " يوسف مناصرية-)3
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 Ƥلǘدول  بمعيةالجعلاقة :الثالثالمĔ العالمية الثانية إلى المشرق العربي ƣرūاندلاع الثورةاية ا:   

  :ينـفلسǘ العلاقات مع: رع الأولـالف
 ـ و ،ويلات الحرب العالمية الثانية   رغم ما يعانيه العالم من        علـى الجزائـر في    ذلـك   س  اانعك

 مقـالات   البصائرحين كتبت    ،نشاطها من أجل القضية الفلسطينية    ، واصلت جمعية العلماء     الأربعينيات
 لتلك المقالات   تكانلقد   .ت العربية  تناقلتها الجرائد والمجلا   ،عديدة مساندة للقضية كان لها وقع حساس      

 ،فلسطين،  مصر،  لبنان،  اقابها ومثقفيها من العر    وفي أوساط كتّ   ،الأثر البالغ في أقطار المشرق العربي     حقا  
 طرح ،"دموع فلسطين " كسلسلة من المقالات بعنوان   لإبراهيمي  ا ما كتبه    الأمثلة على ذلك  وليبيا، ومن   

 ، واغتـصاب  ،مـشكلة سـلب   هي   ، وإŶا ستدعي البكاء والنحيب  فيها المشكلة لا على أنها مشكلة ت      
 ، الجزائر بعلاقتها بالإسلام والعروبة تنسى فلسطين أنّ،الضانونأيظن :« ولـ، وفي هذا يق)1(واستعمار

    ŗلها ذلك شرف الإسلام ومجـد          ،؟ التي وضعها الإسلام من نفسها     لهاأو تضعها في غير م Ĺلا واالله ويأ 
لكـي لا   ... هو الذي يباعد بين أجزاء الإسلام      ، الذي عقد العقيدة لمصلحته    الاستعمارالعروبة، ولكن   

 أيهـا   «:قال فيـه    " ضحى وفلسطين   الأعيد  " بعنوان   مقالا، كما كتب    »تتلاحم، وهيهات لما تروم     
حرام أن تطعموا وإخوانكم جياع، وحرام أن تطمئن بكـم           رام أن تنعموا وإخوانكم بؤساء،    ح..العرب

  .)2(»المضاجع وإخوانكم يفترشون الغبراء

 ، بدعوة الأمة الجزائرية لصوم أسبوع في الشهر       ، قام رجال الجزائر   ،ومواصلة للنشاط التضامني  
 جمعيـة   1948 تأسست بنادي الترقي سنة      والتبرع بنفقاته لصاŁ فلسطين، ونتيجة دعوة التضامن هذه       

مصالي  ،الإبراهيمي : أمثالشخصيات جزائرية بارزة     تحت إشراف    ،"جمعية إعانة فلسطين  " سميت باسم 
لجزائريـة  ، هدفها تكاثف الأحزاب ا    مصطفى القاسمي وقœ، فرحات عباس، إبراهيم بيوض،      العالحاج،  

شخـصيات   ترفضأن  لجنة بعد   بين أعضاء هذه ال    وقع   ورغم الخلاف الذي   .لدعم القضية الفلسطينية  
 فقـد شـكلت     :مضت في طريقهـا   إلا أنها    ، التعاون مع هذه الجمعية    ،الزواياشيوƹ   و ،حزب الشعب 

 أمـين   العقـœ مع التبرعات من كافة أŴاء الجزائر، مقابل إيصالات موقعة من طـرف لجانا لج الجمعية  
 باريسير مصر في     سلمت إلى سف   ،"تسعة ملايين فرنك  " وقد بلغ ما جمعته هذه اللجان        ،صندوق اللجنة 

  على مواصلة اللجان، من أجل تشجيع الجزائريين عبد الخالق ثروت، وفعلا تبرع الإبراهيمي بمكتبته لهذه

                                           
  .61، المرجع السابق، Ǎ 87، مجلة الثقافة، عدد "الشيخ الإبراهيمي الرائد: " بوعلام بالسايح -)1
  .1977Ǎ ، . Ǎ41 – 42الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ، الجزائر والأصالة الثورية:   صاŁ خرفي -)2
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  .)1(دعمهم للقضية الفلسطينية عن طريق هذه اللجان

 ،ن فلـسطين  دفاعا ع  ،تجند الشباب الجزائري في صفوف الجيǊ العربي      ،  1948وأثناء حرب   
 تأثرا بـدعوة جمعيـة      ، وسوريا عدد كبير من الشباب     ، والقاهرة ،التجنيد في تونس   بمكاتب   كما التحق 

 مسؤولية الموافقة على قرار تقسيم فلسطين كأحـد         ، في مقالاته فرنسا   الإبراهيميل  وقد حمّ ،  )2(العلماء
  .)3( المتحدةالأممأعضاء هيئة 

  ل الجمعيـة في المـشرق العـربي        ف ممث كثّذا الحد، بل    قتصر جهود جمعية العلماء عند ه     ولم ت 
هـا   إشادة بالروح القومية التي لقيالأفكارالقضية، إذ جاء في تصرŹه لمجلة       جهوده من أجل     )4(الورثيلاني

  .) 5( حسب تعبيرهفي مصر معقل الوطنيين العرب
ة التي عالجها بها قلم     والحق أنه قلما عاŀ قلم عربي قضية فلسطين بالصراحة والواقعية الصارخ          

 ورئـيس   ، رسالة من مفتي فلسطين الأكبر     الإبراهيمي تلقى   اعترافا بذلك و،  ) 6(و الورثيلاني  ،الإبراهيمي
أثنى فيها علـى جهـود جمعيـة     ،  1948 أوت   24 بتاريخ   مين الحسني  محمد الأ  ة العربية العليا الشيخ   الهيئ

  . )7(العلماء العربية والإسلامية
 ، الشعوب العربية في كفاحها ضد الاسـتعمار        الجمعية كانت تساند كل    نّ يتضح أ  ،مما سبق 

 من جانب   ، رغم ما كانت تلاقيه في الجزائر من اضطهاد        ، على الصعيدين العربي والإسلامي    ،والصهيونية
  .عملائها بتحريض من الإدارة الفرنسية و،سافرن
  :رـــمصمع  قاتعلاال: ـانيرع الثـالف

حتضنت زعماء الأحزاب السياسية ووفرت لهم الجـو         المغاربيين، إذ ا   طنيينتعد مصر قبلة الو   
  ذت والتي اتخ،1947  سنةجبهة الدفاع عن ſال إفريقيا بإنشاء ساهمت حيثوالكفاح، ناسب للعمل الم

                                           
  ، المرجع السابق"علاقة جمعية العلماء بأقطار المشرق العربي": يوسف مناصرية   -)1

  . نفس المرجع-)2
  .130المرجع السابق، Ǎ :   محمد نبيل بلاس-)3
  .غتياله هرب إلى المشرق العربي، وبالضبط إلى مصر  كان ممثل الجمعية في باريس، لكن بسبب الاضطهاد، ومحاولة ا-)4
  . السابقالمرجع، "أقطار المشرق العربيبج ع م ج وعلاقتهم ":   يوسف مناصرية-)5
  .357ج ع م ج ودورها في تطور الحركة الوطنية، المرجع السابق، Ǎ : عبد الكريم بوصفصاف   -)6
، مجلة الموافقات، ")1953-1940( الإسلامي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين النشاط الوطني والوحدوي العربي: " يوسف مناصرية  -)7

  .Ǎ ،659 1998 / 1997، السنة السادسة، مطبعة زاعياش للطباعة والنشر، الجزائر 6عدد 
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 وكانت مهمة  ،ورثيلاني أمينا عاما  ر ال ااختيفيها تم    و ،وهو لجنة تحرير ſال إفريقيا     سما جديدا فيما بعد ا  

  .)1( والجزائر خصوصا،غرب العربي عموما الفرنسي في المالاستعمار فضح مساوئ اللجنةهذه 
تكـون  ول ، الجمعية وإخراجها من إطارها الجزائري والمغـاربي       مجال نشاط توسيع  من أجل   و

أيضا العمل على حمل المؤسـسات      ، و  علمية كانت أم سياسية     الأخرى  والمؤسسات صلتها قوية بالعلماء  
بالشهادات التي تمنحها المؤسسات التعليمية والعلمائية، وعلى رأسها معهد  ابن           عتراف  الاى  التعليمية عل 

اسـة   برئ ، بالقـاهرة  ية العلماء المسلمين الجزائريين    مكتب جمع  بفتح 1949سنة   الإبراهيميقام  ،  باديس
، لم العـربي   القلب النـابض للعـا      ولكونها ،ستراتيجي لبعدها الا  ،بالذات وقد اختار مصر     ،الورثيلاني

 خاصـة في المجـالين      ، لنصرة القضية الجزائرية   عم الكبير الذي يمكن أن تقدمه      ولإيمانه بالد  ،الإسلاميو
Ŵو لذي يعتبر واجبا على مصر      ر بهذا الدور ا    إلا وذكّ  ،العلمي والثقافي، فكان لا يترك فرصة أو مناسبة       

  .)2(لجزائرا
 باستقبال وفد من كبار الممـثلين       ،1950فيفري  في شهر   الإبراهيمي  قام  وتجسيدا لهذه الفكرة،    

أحمـد   و ،زكي طليمـات  ،  يوسف وهœ  ،الجمعية ومنهم  الذين ذاع صيتهم عالميا آنذاك بمقر        ،المصريين
تقـصيرها في حـق     ل مصر   الإبراهيمي في رده عليهم   عاتب  ف ،الذين سألوه عن الجزائر   ووغيرهم  علام،  

هل قمنـا    «:  وتعتبرها المتزعمة للعالم العربي، وسأل       ، مصر ،رالذي تقدر فيه الجزائ    الجزائر، في الوقت    
وم بـه    أما Ŵن فقد قمنا بما يق      «: فيجيب ،؟ مصر بما عليها من حقوق      هل قامت  ،؟Ŵن بما علينا من حق    

 ولم  ، إنها لم تعرفنا كما يجب أن تعرفنـا        آسفين،: ما، أما مصر فتقول     احتراالطفل البرئ الساذج محبة و    
 ، في أعضاء الوفد المصري تأثيرا عظيما وقد أثرت تلك الكلمات.)3( »نا وتاريخنا المتصل بهاترع لنا ماضي 

   .القضية الجزائريةالتعريف ب أنهم بمجرد عودتهم إلى مصر سوف Źملون على عاتقهم ،جعلهم يؤكدون
ساس ح عن إ  عبرت جمعية العلماء   ،ضد النظام الملكي  الانقلابية   الأحراروأثناء حركة الضباط    

، كمـا   تجاه حركة الضباط  ازم   معه في موقفه الح     وتضامنه ،في تأييده للشعب المصري    الشعب الجزائري 
  ، ودعت له بالصمود في هذه ستقلالهود الشعب المصري في سبيل حريته وا جهت جمعية العلماءحيّ
  

                                           
  .659، المرجع السابق، Ǎ ...."بي الإسلاميرالنشاط الوطني والوحدوي الع: "   يوسف مناصرية-)1
   .373 السابق، Ǎ المرجععيون البصائر،  : يالإبراهيم -)2

  .61 المرجع السابق، Ǎ ، 87 مجلة الثقافة، عدد ،" الرائدالإبراهيميالشيخ ":   بوعلام بالسايح -)3
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أبلغ عبارات التهاني ي  باسمه وباسم الشعب الجزائر، مكتب الجمعية بالقاهرةقد قدم و.نتصارالمعارك والا 

 جمعيـة   إنّ «: قال فيهـا    " محنة مصر محنتنا    "  مقالة بعنوان    الإبراهيمي كتب   إلى النظام الجديد حيث   
 ، تعلن تأييدها للشعب المـصري     ،العلماء المسلمين الجزائريين المعبرة عن إحساس الشعب الجزائري كله        

 فهـو مـدخول     ،صري يخرج عن إجماع مـصر     وأنه يعتقد أن كل م    ...وتضامنها معه في موقفه الحازم    
  .)1(» عاق للعروبة ناكث لعهدها، وأن كل عربي لا يؤيد مصر فهو،العقيدة

يوجه تحية تقدير واحترام     وهذا الموقف من مكتب الجمعية جعل رئيس الوزراء المصري رفعت         
 ، هـذا الواجـب  بأداء وإنا لمغتبطون «:  هلوقإلى رئيس الجمعية الإبراهيمي هذا الأخير الذي رد عليه ب         

  .)2(»شاكرون لمكتبنا في القاهرة قيامه به عنا 
ومن النقاط التي التقت فيها جمعية العلماء ومصر، المبادئ والأهداف التي كانت تجمع جمعيـة               

 همزة الوصـل    ،يعد الورثيلاني ، إذ   الاستعمار، والتي من أبرزها محاربة      وحركة الإخوان المسلمين  العلماء  
 أبو زيـد    ليل تصرŹات أحد أعضاء حزب الشعب     ، بد )3(لعلماء وحركة الإخوان المسلمين    ا بين جمعية 

 صـحبه إلى    وقـد  ،لحاق عدد من زملائه بجمعية الإخوان      يعمل على إ    الورثيلاني  أنّ أكّد الذي ،اسماتي
الموجودة، وحـين   هي تلك الشخصيات     ، أبو زيد  والذي لفت نظر   ر الجمعية، الشيخ حسن البنا في مق    

 رغم ذلك فـإن هـذه الـصلات لم        و . وعثمان أمين  ،محمد قطب ،   سيد قطب  :عرف أنهم   عنهم سأل
تعليمات التنظيمات العسكرية    ك ،طلاع على التعليمات الأخرى    دون الا  ، التوجيه والإرشاد  تتجاوز حدّ 

،  في تنظيم الإخوان المسلمين    بصفة رسمية ط  غير منخر عضو متعاون    ه لكونه مجرد  ذلك مردّ ربما  و .؟مثلا
  في عـدة جرائـد منـها        نشر على لسانه   ، بحركة الإخوان  ما أن هناك دليلا على صلات الورثيلاني      ك

  :الذي من خلاله يمكن رصد الملاحظات التالية، و)4(الأهرام
 .تلاقي مبادئ وأهداف التنظيمان في محاربة الاستعمار، والعودة إلى الكتاب والسنة •
ة، وبين الإخوان المسلمين، وصلاته بحسن البنا الـذي كـان           بروز الورثيلاني كهمزة وصل بين الجمعي      •

 .يتمتع بقدرات فائقة على الإقناع، وجذب الشباب إلى دعوته عن طريق معاونيه
 

                                           
  . 62، المرجع السابق، Ǎ 87، مجلة الثقافة، عدد "الشيخ الإبراهيمي الرائد: "  بوعلام بالسايح-)1
  .559، المرجع السابق، Ǎ عيون البصائر:  الإبراهيمي  -)2
  .،2005 سبتمبر 04  لقاء شخصي بنجل الفضيل الورثيلاني مسعود حسنين، بتاريخ-)3
  .82المرجع السابق، Ǎ :  نبيل أحمد بلاس -)4
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فكانـت هنـاك    : الورثيلاني ليس الشخصية العلمائية الوحيدة التي كانت لها علاقات مع الإخـوان            •

 .)1(حركة الإخوان المسلمين في مصر بعد استقلال الجزائربين نعيم النعيمي عضو جمعية العلماء، واتصالات 
 01 / سبتمبر 30 العام المنعقد بالجزائر العاصمة يومي       جتماعالاأنه في    ،يذكر محمد الهادي الحسني   و

العرب العلماء  منح شهادات تقديرية لبعض      للجمعية،   الإبراهيمي والذي جددت فيه رئاسة      ،1951أكتوبر  
كانـت مبـادرة مـن       ،زائريين ممن عرف عنهم العمل في الحقل الإصلاحي والسلفي        المسلمين من غير الج   

  .)2(أخرى في العالم العربي والإسلامي أي جمعية الجمعية لم تسبقها إليها
  :نــاليمات مع علاقال: رع الثالثـالف

 ـ        ،يةالاستعمارإضافة إلى فضح الأساليب        ين  عملت جمعية العلماء على تدعيم الوحدة العربية ب
 وسـلب   ،تجويع،  من تفقير وما تعانيه الجزائر    ا وأفكارها   غت آراءه والمشرق العربيين، وبلّ  رب  أقطار المغ 

 ، على حتمية التعاون والتكامل بين الأقطـار العربيـة          الذي أŁّ  ،عن طريق ممثلها الورثيلاني   للحريات  
  .وخص بالذكر اليمن ومصر

ما من جهة Źل بهـا      ،   عهد الإمام محمد بن سالم      في ، قد تجول في القطر اليمني      الورثيلاني كان  
ي جتمـاع الاالـسياسي،    وإرشادات ذات الطـابع الـديني،        ، ومواعظ ، من خطب  بصماتهترك  إلا و 

  . الفرنسي في المغرب العربيالاستعمار يذكر بفضائح والإصلاحي، وفي كل مرة
عيـة العلمـاء في     التعرف على نشاط جم   من  تمكنت أقطار المشرق العربي     بفضل تلك الجهود    

بعث بها رئيس جمعيـة      الفرنسي، من خلال الرسائل التي كان ي       الاستعمارصراعها المرير ضد     و ،الجزائر
الورثيلاني، فعن طريق هذه المراسلات تعرف الإخوة العرب على نشاط جمعيـة             إلى   الإبراهيمي العلماء

 ربـط    وعـزمهم في   ،ناعة الجزائريين كدت جمعية العلماء على ق    لماء داخل الجزائر وخارجها، وقد أ     الع
 واللغويـة،   ،يةالدين ، الذي تربطه بالجزائر المبادئ الأخوية     ،علاقات التعاون مع العالم العربي والإسلامي     

 سيستخدمونها في نشر     فإنهم ، العرب والمسلمين إذا ما توفرت لهم القوة       إنّ«:  الإبراهيميوفي هذا يقول    
  .)3(»يعتنون بها عناية الأم برضيعهاالعدالة بين الإنسانية جمعاء، و

                                           
، واتصل كباحـث في علـم       1968-1967  في ظروف تصفية التنظيمين من الوجهة الرسمية، زار النعيمي القاهرة ما بين عامي                -)1

 المرجـع : نبيل أحمـد بـلاس    : أنظر. ات بالسيد قطب، كما زار بعض الإخوان المسلمين، كعثمان أمين عضو تنظيم الإخوان            القراء
 Ǎ ،82السابق.  

  .Ǎ ،25 1آثار الإمام البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج: تقديم لكتاب:  محمد الهادي الحسني-)2
  .، المرجع السابق"أقطار المشرق العربيعلاقة جمعية العلماء م ج ب":  يوسف مناصرية-)3
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  : راقــالعمع  اتعلاقال: الرابـــعرع ــالف

 زار  ،1952 سنة    الرحال باتجاه العراق بداية شهر جوان       شدّ ،باكستان الإبراهيميبعد أن زار    
ن معشرات  الخلال تواجده   ألقى  ،   من البصرة إلى حدود تركيا وإيران      ،خلالها العديد من المدن العراقية    

 ، بينه وبين العراقيين   اتصال والدروس الدينية، وقد كانت إذاعة بغداد أهم وسيلة          ،يةجتماعالاالمحاضرات  
 بلغة عربية فصيحة    ،أحاديث هادفة تؤدي موضوعاتها إلى غرض الرحلة       ،من حين لآخر  قدم  حيث كان ي  

ية المعقدة  الاستعمارلأوضاع   وا ،ن فيه أهدافها   بيّ ،ساحرة، عرف في إحداها بجمعية العلماء تعريفا موجزا       
  .التي تعمل فيها

 راجيا  ،ه فيها ببغداد   نوّ ، كلمة الإبراهيميألقى   ، التكريمي الذي أقيم على شرفه      الحفل بمناسبةو
  .)1(الاستعمار من للتحرير إفريقيا وſال ، والجزائر،منها أن تساعد الجمعية

  :ـات مع اƴūــاǃـالعلاقـ: الفـرع الرابــع
 التي أقام فيها من شهر أوت إلى شهر ،ق اتجه الإبراهيمي إلى المملكة العربية السعوديةبعد العرا

 ، والدينية،الدروس الاجتماعية ،الأحاديث ،، ألقى فيها الكثير من المحاضرات1952سنة من أكتوبر 
 أقام ،لكةاء زيارته للمم، ومصلحيها، وعند انهفقهائها، وكوّن العديد من العلاقات بكثير من علمائها

 والمصلحين في الحجاز حفلا تكريميا، بعد أن توطدت ، وهو من كبار العلماء،على شرفه محمد نصيف
   .)1( طالبا1911أواصر الصداقة بينهما في المدينة المنورة أثناء رحلة الإبراهيمي الأولى إليها سنة 

 فأخذ يلقي ،1952أكتوبر  24 عاد الإبراهيمي إلى مصر بتاريخ ،ومن المملكة العربية السعودية
 ، وحفلات التكريم التي كانت لا تمر إلا ويستغلها لغرض رحلته، الملتقياتارك فيش وي،فيها المحاضرات

 بمذكرة إيضاحية لكل من وزارة ،1953في شهر ماي سنة الإبراهيمي ، وقد تقدم تاركا فيها بصماته
 تضمنت عرضا مفصلا عن ،عة الدول العربيةلأمانة العامة لجام ا،لمشيخة الأزهر ،المعارف المصرية

خارجها، خاصة في مجال ، و وما استطاعت أن تنجزه داخل الجزائر،الأعمال الإجمالية لجمعية العلماء
 وإصلاح ما أفسده الاستعمار، وهذا من أجل التعريف الصحيح بحقيقة الصراع في ،التربية والتعليم

 تكافؤ في القوى، ولذلك رأى الإبراهيمي أنه من الواجب  والذي تخوضه جمعية العلماء دون،الجزائر

                                           
  Ǎ93  ،4 السابق، جالمرجع، الإبراهيميآثار الامام البشير :  الإبراهيمي-)1

  .Ǎ126 – 127 . المرجع السابق، Ǎ: بشير فايد -)3



   ـــ  في حشد دعم المشرق العربي للثورة التحريريةالإبراهيميدور  ـــــــــــــــ :انيـل الثـالفص

  118

لأشقاء العرب تقديم المساعدة لها، حتى تتمكن من خدمة الشعب الجزائري  وا،على الحكومات العربية
  .حتى يكون قادرا على المواجهة مع الاستعمار

: ار كل من ز1953ما بين شهري ماي وأوت في الفترة الممتدة ومما تجدر الإشارة إليه أنه 
 ،الكويت، بغداد، دمشق، عمان ومكة المكرمة، وخلال تلك الزيارات قام بعقد الكثير من الاتصالات

 ، الكويتيةالإرشادمجلة ، من أهمها  وكتب عشرات المقالات في الصحف والمجلات، والندوات،واللقاءات
 يديه قبول الحكومة  وفي،1953 اتجه إلى مصر في شهر أوت اł، وبعدها...منبر الشرقيفة وصح

، أما أكبر عدد فتكفلت به الحكومة المصرية وقد ناهز 30 والحكومة السورية لـ ،طالبا 15الكويتية لـ 
  .)2( 2الخمسين طالبا

 تردد الإبراهيمي على ،1954 إلى أكتوبر 1953في الفترة الممتدة من شهر ديسمبر أيضا و
 إلى رئيس الحكومة 1954 وجه منها رسالة في جانفي  وبغداد، هذه الأخيرة التي،القدس، عمان، دمشق

لكي تنفقها  ، يطلب فيها إعانات مالية عاجلة فاضل الجمالي،، ورئيس مجلس الجامعة العربيةالعراقية
 وقبول الحكومات العربية المزيد من البعثات الطلابية الجزائرية لإكمال ،جمعية العلماء في بناء المدارس

  ).ر الملحق الرابعأنظ.( )3(لتعليميةبمؤسساتها ا الدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                              
  .126 المرجع السابق، Ǎ:  بشير فايد-)1

  .126 المرجع السابق، Ǎ: بشير فايد 2

  .134لمرجع السابق، Ǎ  ا،87 مجلة الثقافة، عدد، " ورسالته التربويةالإبراهيميالشيخ ":  محمد فاضل الجمالي-)3
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  : يـزئـǇتنتاƱ جا

 فأحمد توفيق المدني    :لهم بصمات جليلة  كانت   وفي كل قطر من أقطار العالم العربي         ، العلماء إنّ
 ضد حكم الإمام Źي،     نتفاضة اليمن  في ا  الورثيلاني و ،1933في الحركة الوطنية الدستورية التونسية سنة       

 ، تلتئم بعـد   وجراحهم لم ،  1947ت من الجزائريين راجلين للمشاركة في حرب فلسطين سنة          وسفر المئا 
 ،ند العديد مـن المفكـرين     ضاف إلى ذلك تج   ، ي 1945 ماي   8ستهدفتهم في   آخر مجزرة استعمارية ا   من  

 ا يؤكده موقف كل مـن      إلى جانب القضايا العربية والإسلامية، وهذا م       ، والشعراء في الجزائر   ،ابوالكتّ
من الغزو   )1( وموقف أبي اليقضان   ،1911 من الغزو الإيطالي لليبيا سنة       ئري عمر بن قدور   الصحفي الجزا 

مفـدي  موقف  و ،1948من اغتصاب فلسطين     ة محمد العيد آل خليف    وموقف  ،1925الفرنسي لسوريا   
  .)2(1956 من العدوان الثلاثي على مصر سنة زكريا

الجزائر وما يعانيـه    قضية  ب العلماء التعريف جمعية  طاعت  استالعلاقات  الشبكة من   ونتيجة لهذه   
  . حينما Źين الوقت لذلك الأدبي والمادي  شعبها حتى يتمكن من جلب الدعم

  
  
  
  
  
  
  

                                           
 لمتابعة دراسته الثانوية بالجامعة الزيتونية، تولى رئاسة بعثة طلبة الجنـوب،            ،1921م، هاجر إلى تونس سنة      1888 ولد بالقرارة سنة     -)1

ة، انظم إلى الحزب الدستوري الذي أصبح عضوا فيه لمقارعة الاسـتعمار،            وكان يتخيّر المواد التي يرغب فيها، اهتم بالشؤون الاجتماعي        
 1926في أكتـوبر    . ، وقام على نشر الوعي بمسقط رأسه، شارك في تأسيس معهد الحياة، ومدرسة الحيـاة              1925عاد إلى الجزائر سنة     

، النـور ،  المغـرب ،  ميـزاب : ه الشهيرة   ، لكنها أوقفت من طرف الاستعمار، بعدها أصدر جرائد        وادي ميزاب أصدر جريدته الأولى    
: ، لكنها عطّلت من طرف الاستعمار، وهكذا ودع عالم الصحافة إلى عالم التأليف من أهم مؤلفاتـه                الفرقان، و الأمة،  النبراس،  البستان

كثر من عشر سنوات إلى أن      أصيب بداء الشلل أقعده مŗله أ     . ديوان ابن اليقظان، الأستاذ سليمان باشا البروني، سلم الاستقامة في الفقه          
  ...، وما بعدها87 السابق، Ǎ المرجع: محمد الحسن فضلاء: أنظر. 1973 مارس 30وفاه الأجل بتاريخ 

Ǎ ، . Ǎ 1984أكتـوبر   / ، السنة الرابعة عشر، سبتمبر    83، عدد   مجلة الثقافة ،  "الأبعاد العربية للثورة الجزائرية   : " البخاري حمانة    -)2
257-258.  
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  :ةـربي للثورة التحريريـرق العـم المشـد دعـفي حش الإبراهيمي دور :الثـانيالمبحــث 

رتكزت  ا  الجزائر تحريرفقضية   :د الثورة الجزائرية  تجاه الذي قا   الا ،تجاه العربي الإسلامي  الايعتبر  
، وقد دفعا هذان العاملان بدول المـشرق إلى التحـرك           "العروبة والإسلام " :على عاملين أساسيين هما   

 ـ    جبهة  هت   وقد نوّ  .الجزائرية سياسيا، ماديا وعسكريا   لمساندة قضية التحرير     ا التحرير بـذلك في بيانه
 سـتجد قـضيتنا سـندها       «: لذي جاء فيـه   وا 1954فاتح نوفمبر   الأول الذي نشر عقب أحداث ال     

 الاتجاه العربي الذي دفـع      بطغيانمما يقطع   ...ب والمسلمين  العر اإخواننوخاصة من طرف     ،الدبلوماسي
 ، دفعة قوية، وكان السلوك العربي ملتزما بمعاونة الثورة الجزائرية ماديا بالمال والسلاح            الاستقلالبقضية  

 الذي  ، الخط العربي والإسلامي   انتصار مما ساعد في النهاية على       ،لوماسي في المحافل الدولية   والتأييد الدب 
  .)1(»د الثورة الجزائرية تسيّ

ل القـضية   بداية تدوي مرحلة   نتقل إلى  ا – كما رأينا    - للثورة التحريرية    الإبراهيميبعد تأييد   
 ، المتحـدة  الأممفأثناء مؤتمر    : مبشرا ومنذرا   إلى باريس   سافر ، إلى المشرق العربي   هسفر قبلو الجزائرية،

 الجزائر ستقوم قريبا بما يدهشكم مـن        نّإ «: رهم بقوله   حياهم وبشّ لتقى بالوفود العربية والإسلامية و    ا
نذر فرنسا بـأن مرحلـة       وأ ،براز شخصيتها الإسلامية   وإ ،ستقلالهاوبطولات في سبيل نيل ا     ،تضحيات

  .)2(»الكلام قد انتهت 
مـصر  ،  الأردن،  سوريا،  الحجازبالعراق،   :طافوإلى المشرق    الإبراهيمي سافر   اشرةبعدها مب 
 ودوله لمـساعدة    ، وحكوماته ،ليهيƞ شعوبه بالمغرب العربي تعريفا تاريخيا،     شرق العربي   ولبنان لتعريف الم  

التحريريـة   نجاحا في استقطاب الرأي العربي للثورة بالفعل فقد أحرز  و والوقوف معها في ثورتها،   الجزائر  
  . )3(وجلب الدعم العربي لها

  : إلى المشرق لم يكن في ذهنه إلى ثلاثة أهداف الإبراهيمي لما سافر 
بذل المساعي لدى الحكومات العربية لقبول عدد من الطلاب الجزائريين الذين تخرجوا من معاهـد                •

 .، في مختلف المعاهد والكليات، وخاصة الكليات العسكريةالعلماء للدراسة
 . حتى تنهض بعبء رسالتها التعليمية،طلب المعونة المادية من الحكومات العربية لجمعية العلماء •
•  

                                           
  .179 السابق، Ǎ المرجع: حمد بلاس  نبيل أ-)1
  .Ǎ  179:نفس المرجع  -)2

  .Ǎ ،24 5آثار الإمام البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج: تقديم لكتاب: محمد الهادي الحسني -)3
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  .الدعاية لقضية الجزائر بعد نجاح الدعاية الفرنسية في تضليل الرأي العام بأوضاع الجزائر في المشرق •

   .؟الإبراهيمي اتتلبية لطلبالدول العربية أو وعدت بتقديمه  ،هقدمتأوجه الدعم الذي  فما هي
  التركيـز    جرى  وإن ،ومتنوعة الجوانب  إلى المشرق متعددة المهام،      الإبراهيميكانت سفارة   

سلامي، وهو  ، العربي والإ   المحلي ،الجانب السياسي في ذلك    على الجوانب التربوية والعلمية، وأهمل       علنيا
ر  سيتجلى إن قدّ،اسي لهذه السفارةالجانب السيف الأخرى إن لم يفقها،جانب لا يقل أهمية عن الجوانب    
تظهر مذكرات الشخـصيات     أو   ، ولجامعة الدول العربية أن تنشرها     ،للوثائق الرسمية للدول التي زارها    

لتقى بها، أو اطلع على تقارير السفارات والقنصليات والمخابرات الفرنسية في تلك الدول             السياسية التي ا  
  .في ذلك العهد

 أو رئيسها مدة ساعة أو أكثر، ليقتصر حديثه         ، ملك دولة  الإبراهيميقي  من غير المعقول أن يلت    
على قبول عدد من الطلبة الجزائريين في معاهدها، كما أنه من غير المعقول أن يقبل الإمـام أن تطـول                    

 يكـن    إن لم  ، مهما كثر   من أجل الحصول على عدد من المنح       ،)1954-1952(سفارته حولين كاملين    
  .زائر هو الهدف الحقيقي لرحلتهالسعي لتحرير الج

أن "  السياسية لجامعة الدول العربية الذي طالب فيـه        ه باللجنة اجتماعوفي هذا الإطار يندرج     
 وتساعد الشعب الجزائري للحـصول      ،عناية خاصة بالقضية الجزائرية    - ويقصد الجامعة العربية   -تعنى  

 الجانب الـسياسي في      من إبراز  الإبراهيمي فإن امتناع    ،ييحسب رأ ، و )1("على حقه في تقرير مصيره      
 مـن   تهلم يكن إلا خشي    الصحفية،    والندوات ، والمجلات ، كتاباته في الصحف    والتركيز عليه في   ،سفارته

 المجـالس   على عكـس  سجنهم،   وبطشها بمعلمي الجمعية و    ،بإغلاقهانتقام فرنسا من مدارس الجمعية      ا
هـو  وضـرورة مـساعدتها    ،الاستعمارنير وتحريرها من  ،ستقلال الجزائرإذ كان حديثه عن ا   ،الخاصة

  .) 2(الحديث الأساسي
Ƥــلǘرــــفي مص:  الأولالم :  

 هو فتح مكتب لهـا في       ، في هذه المرحلة    العلماء جمعية أول ما بدأت به       أنّ ،كما رأينا من قبل   
زيادة على  وهي   ثقافي وسياسي في الشرق آنذاك،       ،، باعتبارها أهم مركز حضاري    1950القاهرة أواخر   

  . وملتقى صفوة المفكرين وخيرة علماء العرب،مقر جامعة الدول العربيةذلك 

                                           
  .Ǎ ،2 1953 أفريل 10، السنة الثالثة، الجزائر، بتاريخ 40، عدد جريدة المنار -)1
  .56 ، المرجع السابق، 87Ǎ عدد ،، مجلة الثقافة"ذكرات جميل صليبا عن الشيخ الإبراهيميم مقتطفات من": يل صليبا جم-)2
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  :اǇيــالدبلومم ــالدع :رع الأولــالف

 رفقـة بعـض     الإبراهيميبادر   من أجل توحيد جهود المسؤولين الجزائريين المقيمين بالقاهرة،       
 لـديب ا فتحي   اجتمع،  1955جانفي   12بتاريخ   ف :جبهة تحرير الجزائر  السياسيين الجزائريين إلى تأسيس     

بمباركة الرئيس جمال  الاتفاق وتم  وعبد المنعم مصطفى،،امعة العربية الأمين العام للج   عبد الخالق حسونة  ب
  :)1( على دعم الكفاح المسلح بشمال إفريقيا، وعلى ضوء ذلك تقررعبد الناصر

 .زائرية لتظم كافة الأحزاب والقوى بذل الجهد لتكوين اللجنة الممثلة لجبهة التحرير الج •
 . وتخصيصه لدعم الكفاح بالمغرب العربي ،اعتماد مبلغ من المال من اشتراكات الدول الأعضاء •
 والتنسيق معهم في مجـال الـصرف علـى الطلبـة            ،رفع وصاية الإبراهيمي عن الطلبة الجزائريين      •

    .على الطلبة)  في اتجاههالمشكوك( ومساعدة الورثيلاني ، للحد من ضغوطه،الجزائريين
 مـع  ،1955 فيفري   18 في وينظم   ،والبند الأخير هو ما جعل الإبراهيمي يعارض تلك المقررات        

، سيس جبهة تحرير الجزائـر     على تأ   من خلاله  اتفقوا ، مؤتمرا عشرة من قادة التيار الوطني والإصلاحي     
   :)3(احتوت على )2(ووضعوا وثيقة

اختلاف أفراده وجماعاته، ذائبا في كتلة واحدة اسمهـا الـشعب           اعتبار الشعب الجزائري على      •
 .الجزائري

اعتبار المغرب العربي بأقطاره الثلاثة، أمة واحدة يكمل بعضها بعضا، ويجب التعاون بين الجميع               •
 . حتى ينالوا حريتهم جميعا،تعاونا تاما في الحرب والسلم

 تمثل إحساسات الأمة الجزائريـة بمختلـف         تألفت بالقاهرة هيئة تحت اسم جبهة تحرير الجزائر،        •
 .اتجاهاتها

 بنظـام يوضـع     ،هذه الهيئة الجزائرية مستعدة من الآن لتذوب في هيئة أſل للأقطار الثلاثـة             •
 .ومسؤوليات تحدد 

 سواء منهم مـن     ،تبعث الهيئة بتحياتها إلى المكافحين في الجزائر، وفي جميع أقطار المغرب العربي            •
 . كان عاملا في الميدان أو من،حمل السلاح

                                           
  .Ǎ73-75  . المرجع السابق، Ǎ: فتحي الديب  -)1
 ليست بالضرورة رسمية لتاريخ الحركة الوطنية، وإŶا لتعطي مدلولات أكثر للعناصـر             ،يقة قد تفتح المجال لقراءة جديدة     ثهذه الو  -)2

 .ها بصورة جليةورت تعمل خلف الستار كي يبرز دالتي كان

  .Ǎ . Ǎ227-228 السابق، المرجع :رثيلاني الفضيل الو-)3
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تهيب الهيئة بإخوانها العرب والمسلمين، ثم بأحرار العالم جميعا ليشدوا آزر المقـاتلين في سـبيل                 •

  .الحرية والحق
 تقريـب وجهـات نظـر    في  ، و ن جبهة تحرير الجزائر   ي قد ساهم في تكو    الإبراهيمي ويبدو أنّ 

لعربي، وقد جاء في بيان صحفي صادر عن        وممثلي مكتب المغرب ا    ،أطراف كانت متباعدة مثل مصالي    
 العسكري والسياسي   صيل عن الوضع  ابعد إعطاء تف  ،  1955 مارس   21 تب جمعية العلماء بالقاهرة في    مك

 وهـي   ،تحدنا Ŵن الجزائريين المسؤولين المقيمين بالقاهرة في جبهة واحدة         من أجل ذلك ا    « :في الجزائر   
 مـن أجـل الحريـة       ،دة الشعب الجزائري في كفاحه القومي      عاملين على مسان   ،"جبهة تحرير الجزائر  "
  .)1(»الاستقلالو

تقـول  " فتـوى   "  كانت عبارة عـن      ، في الجبهة الجديدة   الإبراهيميومن هنا ندرك أن آراء           
يجب  هي سلطات كافرة     ، في الجزائر   السلطات الفرنسية   وأنّ ، عليك  الجهاد قد حقّ   للشعب الجزائري أنّ  
   كان من رجال الدين البارزين     الإبراهيمي ف ،لوزن السياسي لهذه الفتوى   الإضافة إلى ا  مكافحتها شرعا، ب  

  :)2( كان لا بد من دافعين أساسيين،ولكي تخرج القضية الجزائرية من الصمت إلى الصعيد العالمي
 .يتمثل في صمود جيǊ التحرير الوطني في كفاحه المسلح: على الصعيد العسكري •
يتمثل في نشاط جبهة التحرير الوطني في الداخل و الخارج، لإقنـاع            : سيعلى الصعيد الدبلوما   •

الدول العربية، وسعيها لكسب التأييد المادي والمعنوي للقضية الجزائرية، وبهذا يتم إدراج القضية             
  .الجزائرية في معترك السياسة الدولية وإسماع صوتها

كـرئيس   الإبراهيمي :الوطنية منهم يارات  أغلب الت مت وثيقة الميثاق إمضاءات ممثلي      وقد ض 
  المكـي الشاذلي  و،   وأحمد مزغنة  ،الممثل لفرحات عباس   أحمد بيوض    ، و )3(الورثيلاني و ،ء العلما لجمعية

 ، سين الأحول ح و ،الفرنسية قامة الجبرية بمدينة أنغولام    الذي كان تحت الإ    ،لمصالي الحاج ممثلان  عضوان  
  .) 4( لجيǊ التحرير الجزائريون الممثل وحسين آيت احمد،محمد خيضر، ومحمد يزيد، وأحمد بن بلةو

                                           
 , Cit -Op,   e Algéri' Archives d: intégration du verbe et de la norme 'L: Les Oulémas pendant la Révolution-) 1

p58.    
  Ibid, p. p 58-59.-)2  

 لأنه غير موثوق به، ،من جهة، معارضة الجميع على عدم حضور كل من الورثيلاني         : يقة الجبهة وقعت عدة مشاكل     قبل تحرير وث   -)3
والشاذلي المكي، باعتباره ممثل مصالي سابقا، وله قدرة على التفرقة والتخريب، ونظرا لإصرار الإبراهيمي على الـورثيلاني فقـد تم                    

رى معارضة الإبراهيمي على مطلب رفع وصايته على الطـلاب الجزائـريين، لكـن دون               توقيعه على الجبهة الجديدة، ومن جهة أخ      
  .جدوى تفاديا لممارسة الضغط المادي على الطلبة لاتخاذهم مواقف تضر بقضية الثورة الجزائرية

  .96 -95   السابق، Ǎالمرجع، مجلة بونة، "جمعية العلماء وثورة التحرير المباركة": الرحمان شيبان  عبد -)4
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في قويـة   يدا واحدة   ا  ولك الذين ش  ،ود المسؤولين الجزائريين  من الطبيعي أن نلاحظ توحد جه     

 وعاملين على إنجاح الحركة الثورية      ،، مساندين بذلك جيǊ التحرير الوطني     الاستقلالأجل  الكفاح من   
 وتحريره،  ميثاق الجبهة الجديدة  صياغة   في   الإبراهيميأثر  نا ملاحظة   يمكنما  ، ك القومية القائمة في الجزائر   

د الميثاق المبـادئ    ، ونص البند الرابع على أن الجزائر عربية الجنس ومسلمة العقيدة، إذ حدّ            العربيةاللغة  ب
العربية الجنس،  "  نوفمبر للدولة الجزائرية المستقلة      01 والتي تكرس ما رسمه بيان       ،التي تقوم عليها  الجبهة    

 وهي في ذلك تحتـرم      ، وعلى الإسلام والعروبة تعيǊ    ، فهي بالإسلام والعروبة كانت    ،المسلمة العقيدة 
  .سائر الأديان والمعتقدات

منه ميثاق جبهـة تحريـر       تض ما ،جتمع الحاضرون كان هذا هو الأساس الذي من أجله ا       إن  
 كتلـة  ،الكفـاح الرهيـب   وهيئاته فيما يخص ،هاختلاف أفراد يعتبر الشعب الجزائري على  «: الجزائر
، لما نلاحظ اللبس الذي أحاط تكـوين الجبهـة؟،          »ة الجزائرية ومن شذ شذ في النار         هي الأم  ،واحدة

انتـاب   والـذي  ،خارجه سواء داخل الجزائر أو     ميثاق الجبهة  تركهاالتي  الإيجابية   خصوصا بعد الآثار  
نتيجة توحيد جهود الشعب الجزائري تحت لـواء جـيǊ           ،عبنوع من الفز   الفرنسي   الاستعمارأوساط  

  .وجبهة التحرير الجزائري
 أنّ ،1426 هاعـدد  في   2005 نوفمبر   2 في تصريح لجريدة الخبر بتاريخ       قد أكد أحمد محساس   ل

 خلق جبهة مضادة لجبهـة التحريـر      الغرض منها   كان   في القاهرة،    مبادرة تأسيس جبهة تحرير الجزائر    
أنه كان على علم بالمبادرة عن طريق محمد خيضر، وأرجع محساس تأسـيس الجبهـة      أوضح ب الوطني، و 
 والمصاليين  ، وخاصة العلماء  ، إلى المحاولات الكثيرة التي كان يقوم بها هؤلاء        - على حد قوله     -الجديدة  

وا أن  راد فأ ، خاصة أن الثورة فاجأتهم    ائل لجبهة وجيǊ التحرير الوطنيين،     من أجل تقديم بد    ،والمركزيين
 الجبهة التي تتحدثون عنها أرادت أن تسحب البساط من تحت أرجل            «:ل  اقŹتووها بأي وسيلة حين     

  نجحت في إفشال المبادرة    -ير   رفقة جيǊ التحر   -جبهة التحرير الوطني في القاهرة، لكن هذه الأخيرة         
إلى صفوف الجبهـة     وانضمام حسين الأحول     ،بعد إلقاء القبض على الشاذلي المكي من طرف المصريين        

  .)1(» وليس كممثل لتيار ،كفرد
  

                                           
، 2005 نـوفمبر    2، بتاريخ،   1426، عدد   جريدة الخبر ،  " يوقعون وثيقة جبهة موحدة    ةبن بلة، والإبراهيمي، ومزغن   : "محمد بغالي   -)1

 Ǎ15.   
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 ـ    ، في هذه الجبهة الجديدة    ما سر مشاركة أحمد بن بلة     إذا كان الأمر كذلك،      رز  وهو مـن أب

دون ،  »حضور بن بلة كان تكتيكيا      «:  عن ذلك بقوله     يجيب محساس  و ،؟أعضاء جبهة التحرير الوطني   
عبـارة  إنها   «: عن هذه الجبهة الجديدة بقوله       مهري   علق عبد الحميد  في حين    لذلك،   تقديم أي تفسير  

وأضاف أن المحاولة لم تـؤد      ،  »نضمام للثورة   لحاج للا تفاق مع مصالي ا    والا ،عن محاولة لجمع الصفوف   
  .إلى نتائج عملية

 عبارة عن مناورة سياسية مـن        ،1955فيقول أن ما حدث بالقاهرة في فيفري        أما محمد حربي    
 إنّ «: حين قال   مباشرة بعد تصريح بوضياف     أن محاولة الوحدة قد فشلت      لوطني، و قبل جبهة التحرير ا   

بعد هذا التصريح تدخل مصالي     ف،  »جبهة التحرير الوطني هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري          
  .)1( ففشلت الجبهة الجديدة، مزغنةإمضاءوأنكر 

 ـ الإبراهيميييد لها، نظم     وللتعريف بالقضية الجزائرية وكسب التأ     1957بتاريخ    ـ ا يوم  ا خاص
 ـ ، معجلا للجزائر والجزائـريين    عتبر ذلك نصرا   ألقى فيه كلمة ا    ،"بيوم الجزائر   " بالجزائر سمي     ا وموقف

ذه الأخيرة جزء لا يتجـزأ      لما بقيت ه   ،تعظيما لشأنها، وأكد أنه لولا مساعدتهم للجزائر      جديدا لثورتهم   
 ، "وطغيان فرنسا جهاد الجزائر   ": مقالا بعنوان    الإبراهيمين كتب    أرض الوطن العربي، وفي هذا الشأ      من
  .ه فيه بعمل المجاهدين في الجزائرنوّ

 ، إلا وأحياها في إطار خدمة الثورة والتعريـف بهـا          ، لا يفوت ذكرى للثورة    الإبراهيميكان  
، وبهـذه   1958 والرابعـة    ،1955 نوفمبر   01وهذا من خلال إحيائه للذكرى الأولى لاندلاع الثورة في          

  .) 2(الجزائريين على إخوانهم المشارقةر فيها بالثورة وبمسيرتها وبحقوق المجاهدين المناسبة ألقى كلمة ذكّ
  :يـعلام الدعـم الإالفرع الثاني

  ل قادة الدول العربية والإسلاميـة إلى جع،الإبراهيميالتي أصدرها  الثورة تأييدأدت بيانات 
قد زاد من   مسؤوليها، و تقبل  وها   إلى تقبل  -مسؤولي الثورة   أي أحد من    م ب  الذين لم يكونوا على عل      -

بـدعوة  القاضي   1954 نوفمبر   12الأزهر يوم   إلى شيخ    الإبراهيميالذي تقدم به    طلب  ال ،التقبلذلك  
المتخـصص في علـم     ) SERVY(الضابط الفرنسي سـرفيي     مما جعل   المسلمين إلى الجهاد ضد فرنسا،      

   جمعية العلماء هي المسؤولة عن هذه نّإ «: قائلا  العالم الفرنسية الكتابة في جريدة يبادر إلى ،ماعتجالا

                                           
   .15المرجع السابق، Ǎ :  محمد بغالي-)1
  .186المرجع السابق، Ǎ :  العمري مرزوق-)2
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 ا وإŶ ، الأولى  بأن الجمعية هي التي أطلقت الرصاصات       يكن يقصد  لم والأكيد أن الضابط     ،)1(»الحوادث
  . حررت عقول الذين أطلقوهاهي التي

إذاعة صـوت    وخاصة  للثورة الجزائرية  التي أنشأتها مصر خدمة   ومن خلال الإذاعات العربية     
دور كبير في تحسيس     التي كان لها     أحاديثهمن خلال    ،خدمات كبيرة للثورة   الإبراهيمي قدم     ، قد العرب

  . )2(لمسارعة إلى دعمهاشعوب العربية بالقضية الجزائرية لال
ير الوطني في   يجدر ذكره في هذا الصدد، العوائق التي كانت تضعها مصر أمام جبهة التحر            ومما  

فأحيانـا   :فنجد أنّ موقف مصر كان موقفا متأرجحا      :  خدمة للثورة  لصوت العرب الاستغلال الأمثل   
فحا عن   ص ةرباض ،اتها لطلب ةستجيبفرنسا م ترضخ لتهديدات   تقف مع الثورة وتساندها إعلاميا، وأحيانا       

مصر " مقالا بعنوان  1954فمبر  نو08في ) Le figaro(  الفيقارو، حيث كتبتللثورة الجزائريةتعهداتها 
 لن تأخـذ بالاعتبـار    أنها  كد الحكومة المصرية،     تؤ «:جاء فيه   "  الفرنسي حتجاجالا عتبارلا تأخذ بالا  

 »بلوماسية بـين البلـدين     الد حتى لو أدى هذا إلى قطع العلاقات      ،  فرنسا ضد صوت العرب    احتجاج
 الاسـتقرار  لتحقيـق    ،سا في جهود حكومته    لأهمية مساهمة فرن   هريقد عن العقيد عبد الناصر ت     وتضيف

 وأن  ، يتوجهون إلى مصر كزعيمة للجامعة العربية      ،ولكن الوطنيين في بلدان المغرب    ... للبلاد الاقتصادي
  .)3(مصر لا يمكنها أن ترفض مطالبهم

الثورة ، لأن موقف مصر من      أمر مستبعد  وهذا    هذا المقال ندرك تباين موقف مصر،      من خلال 
بين لعلاقات   إلا تشويǊ ا   ،روف جدا، وهذا يعنى أن صاحب المقال لم يرد من خلال مقاله           الجزائرية مع 

   ).انظر الملحق الرابع( .جبهة التحرير ومصر
  :ريــالدعم المـــــادي والعسك:الفرع الثالث

 عامل السلاح والمال في استمرار الثورة وتقدمها، فقد ركـز      هايكتسينظرا للأهمية الحيوية التي     
 ، أو بالشعوب العربية الإسـلامية     ،المكثفة سواء بالقادة    أثناء اتصالاته  ، بشكل خاǍ  الإبراهيميما  يهعل
  حسب ما  وحكومات الدول العربية بمضاعفة جهودهم في هذا المجال ،إلى مطالبة رؤساءمن هنا بادر و
  

                                           
   .Ǎ ،21 5يمي، المرجع السابق، جبراهآثار الإمام البشير الإ: محمد الهادي الحسني -)1

  ... ، وما بعدها Ǎ،21 5آثار الامام البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج: محمد الهادي الحسني-)2
  .196 السابق، Ǎ المرجع: ردود الفعل الأولية:  مولود قاسم نايت بلقاسم-)3
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تـونس ولا يمكـن      و ، لأن الجزائر محاطة بمـراكǊ     ، وأما التسليح فهو أصعب الأشياء     «: جاء في قوله  

التسليح إلا منهما، وفرنسا محتاطة من عشرات السنين لهذه القضية şصوصها، وما احتلت فـزان إلا                
أحـد  له بذلك شهد وقد ، » الفدائيين في تونس إلا لهذا  وإسكات، وما بادرت بمفاوضة التونسيين      لهذا

كان ، و ولي العهد، كما      عرش يلتقي بصاحب ال   الإبراهيميكان  «:  قال   المسؤولين العرب آنذاك حين   
 ،)1(» وماديا ، وعسكريا ،لخارجية، حاثا إياهم على نصرة الجزائر سياسيا       ا  و وزير  ،يلتقي برئيس الوزراء  

 لتأدية ما عليها من واجـب الأخـوة والجـوار، لأن            ، يقوم بتذكير الشعوب العربية    الإبراهيميفكان  
 لتمد مجاهدي الجزائر بما Źتاجونه من المـال         ، وسعها  تحتم عليها أن تبذل كل ما في       ،المسؤولية التاريخية 

  .والسلاح
 عـن   ،1954 أكتـوبر    20 الصادر بتـاريخ     290 في عددها    رالبصائ ونتيجة لذلك فقد كتبت   

، الورثيلاني، أحمد بوſال من قبل جمال عبد الناصر         الإبراهيميستقبال الذي حضي به أعضاء الجمعية       الا
. )2(» وأن هذا العون قابل للنمو دائمـا   ،تعدة لبذل كل عون تقدر عليه     أن مصر مس  ..«الذي أكد لهم      

  . )انظر الصورة في الملحق الرابع(
 مـن   ،الإبراهيميتشير إلى حجم ما تحصل عليه       التي   ،رسميةالوإن لم تتوفر الوثائق والشهادات      

قد يعـود ذلـك إلى   ، الفهذا لا ينفي جهوده في هذا المجالدعم العسكري والمالي من الحكومة المصرية،   
 ة تأثره بأفكـار     نتيج ،في الآونة الأخيرة  والحكومة المصرية    الإبراهيمي العلاقات المتوترة التي حدثت بين    

 جـد  جمال عبـد الناصـر  كما هو معلوم أن  ف:سلمينالورثيلاني التي كان مصدرها حركة الإخوان الم    
فإن ما نخـشاه علـى هـذه     «:رة حين قال رغم تصرŹاته التي جاءت مؤيدة للثو     ،حساس لهذه النقطة  

 لعدم الوقود، ولو أن أغنياءنا في هذا الشرق ممن ينفقون الملايـين علـى               تنطفƞالحركات أن تشتعل ثم     
 لتحررت أرض المغرب كلها ومعهـا       ، أنفقوا بعض ذلك في سبيل إخوانهم المعذبين       ،شهواتهم الشخصية 

  .)3(»فلسطين 

  
  

                                           
  .Ǎ  . Ǎ156-158،5ج السابق، المرجع الإبراهيمي،آثار الإمام البشير : الإبراهيمي -)1
  .Ǎ 31 ،3جحياة كفاح، المرجع السابق، :  المدني-)2
  .Ǎ 39 :نفس المرجع -)3
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  :افيــدعم الثقـ ال:الفرع الرابع

 النهضة العلميـة    أكد أنّ ف ، مشكلة العروبة بالجزائر في كامل الأقطار العربية       الإبراهيميطرح  
 وهي  ، وخاصة في العون المالي، لأنها هي الأصل       ،على جميع النهضات   عتباريجب أن تكون مقدمة في الا     

ان مـن الـدعم     وهيئاتهم نوع حكومات العرب   قد طالب    ذلك ف  ، وعلى الاستقلالالطريق إلى الحرية و   
  :افيــالثق
 ترسلهم الجمعية ليدرسوا في المعاهد العربية علـى         ، من أبناء الجزائر    قبول مجموعات  :ولوع الأ ــالن

  . شريطة العودة إلى وطنهم الجزائر،اختلاف أصنافها
مداد الجمعية بمبالغ من المال ناجزه أو مقسمة على السنين، لتستعين ببعضها علـى               إ :وع الثاني ــالن
  . لتخفيف العبء على جمعية العلماء لقديم من مدارسها ومشاريعها،فظ اح

ليس حصول أولئك الطلبة على نصيب مـن         ، من وراء هذا المجال    الإبراهيميويبدو أن هدف    
قد أسفرت جهوده فعلا ف، والعربيب الشعربط الصلة بينهم وبين  ل وإŶافقط،  العلم ومقدار من المعارف     

العـراق، سـوريا، الكويـت       طالب جزائري في معاهد وجامعات مـصر،         200على قبول أكثر من     
قبل حتى أن يسافر     1951أول بعثة أرسلتها جمعية العلماء إلى القاهرة كانت في نوفمبر            ف :)1(والسعودية
إن  طالبا وطالبة واحدة، و    25 ثم ازدادت بعد وصوله إلى       ، طالبا في البداية   16، وضمت   إليها الإبراهيمي
للمنح التي تحصلت عليها جمعية العلماء مـن         قاصرة على مصر     ،ت جمعية العلماء في البداية    كانت بعثا 

 الإبراهيمـي  وقد عبر    .)2(1951 بواسطة مكتبها بالقاهرة خلال عام       ، ووزارة المعارف المصرية   ،الأزهر
للازمـة عـدة    ولها في تحويل الأموال ا، على حكوماتنا العربية أن تبادر بهذه النجدة     «:عن ذلك بقوله    

 فلها أن ترسل مشرفا من جهتها يقوم بالصرف على بناء المدارس والمعاهـد              ،طرائق هي أعلم الناس بها    
 لينفق في   ، أن كل جنيه تدفعه للأمة الجزائرية بواسطة جمعية العلماء         ،ولتعلم حكوماتنا الموقرة  ...اللازمة

 وإŶا  ،لم كذلك أنه ليس علينا تحديد المبلغ      هذا السبيل لأنه ينقذ طفلا عربيا حرا مسلما من الشر، ولتع          
  .)3( »ة بتبليغها إلى الحكومات العربيةـغ الأمانة التي كلفتنا الأمة الجزائري ونبلّ،ر الحالةعلينا أن نصوّ

  

                                           
  .Ǎ ،10 4آثار محمد البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج:   محمد الهادي الحسني -)1
  .230 السابق، Ǎ جعالمر، 87، عدد مجلة الثقافة، "البشير الإبراهيمي في المشرق العربي: "  رابح تركي عمامرة -)2
  .Ǎ ،346 4آثار محمد البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج:  الإبراهيمي -)3
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ف أيضا  ، بل عرّ  المنح الدراسية فقط  طلب  م يكتف ب  لف،  1952 مصر سنة    إلى هبعد وصول ا  أمو

 ،إخوتك في الوطن العربي الأكـبر رفـاق سـفر         ...أيها الوطن الحبيب   « :حين قال بالقضية الجزائرية   
لتهنأ اليوم أن واحدا مـن أبنائـك        ولكنهم ساروا بالأمس وخلفوك، وذكر بعضهم بعضا ونسوك، ف        

  .)1(»...ر بك الناسينوذكّ...لحقك بالسائرينأ
  ببحـس ن الجمعيـة في معاهـدها       طلاب م  10ونتيجة لذلك فقد قررت مصر الملكية قبول        

في أول كل سنة دراسـية       ي جنيهات مصرية للشهر، ومع تقاض     5ستعدادها، وخصصت للواحد منهم     ا
  ض الأحيان أقل في بع وأ جنيهات 4 تصل إلى تختلف باختلاف سنوات الدراسة رسوما ،طالبمن كل 

 طالبـا علـى     40 قبـول    ،في أول عهدها  ديدة  كومة الج الح قررت   ،1952وبعد ثورة جويلية    
 ـ طالبفقد  : على الأزهر مما شجع الإبراهيمي على المطالبة أكثر        20 و ،على المعارف  20 و ،نفقتها  : بـ

 05، ولـف الأ حتى ينتهي عدد المـدارس إلى  ، في كل Ũس سنين- على الأقل -بتدائية   مدرسة ا  150
تكـوين    ل  -على الأقـل   - ومعهدان كبيران    ،ثنان للبنات في ظرف Ũس سنوات     ابينها   معاهد ثانوية 

عربيـة  الكليـات ال ذلك علـى     فالجمعية معتمدة في     ، التعليم العالي   فيما يتعلق  لمعلمات، أما  وا ،علمينلما
  .)2(والجامعات في الشرق العربي

بـشهادات  عربيـة   عتراف رسمي من المعاهد ال     ا ، كذلك الإبراهيمين ما تحصل عليه     ومن ضم 
في كل من   عربية  ة التي تشرف عليها الحكومات ال      المعاهد الرسمي  لمثيلاتها في عادلة  لماء، وجعلها م  جمعية الع 

  .)3(تونس، مصر، سوريا، والعراق
 ، لوزارة المعـارف المـصرية     الإبراهيمي المذكرات الإيضاحية التي قدمها      وحسب ما ورد في   

لزوم إمداد هـذه الجمعيـة      ...« 1953 مة لجامعة الدول العربية في جانفي      وللأمانة العا  ،ولمشيخة الأزهر 
فلولا هذه الجمعية لضاع علـى      ... لأنها في الحقيقة عاملة لهم مجاهدة في سبيلهم        ،لمادي والمعنوي بالعون ا 

ستغراب والبربرة،   وجرفهم تيار الا   ،ان المغرب العربي   وهو ثلاثون مليونا هم سك     ،العرب نصف عددهم  
  .)4(» لضاع على المسلمين هذا العدد من الملايين ،ولولا هذه الجمعية

                                           
، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر،       )ومواقف...وقضايا...أعلام( ،  صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث     : عمر بن قينة   -)1

1993 Ǎ ،212.  
  .Ǎ ،160 4راهيمي، المرجع السابق، جآثار محمد البشير الإب:  الإبراهيمي-)2
  .Ǎ15 :  نفسه-)3
  .Ǎ161 :  نفسه-)4
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 حيث نجح   ، في تكوين البعثات العلمية لجمعية العلماء      ، الإبراهيمي  التي بذلها  هودلجاقد أثمرت   ل

  . في دراساتهم الثانوية والجامعيةطلبتها من %90ما يقرب من 
 بحسب تصريح جمال    -للسفرالطلابية   وفي الوقت الذي كانت تتهيأ فيه البعثة         ،1954مع نهاية   

طالب جزائري من الجمعية، اصطدمت البعثة بقيـام الثـورة           100 بـ   إيفاده، الذي قبل    - عبد الناصر 
  . وبقية البلدان العربية الأخرى،ك استطاعت أن تصل القاهرةرغم ذل، الجزائرية فتعطلت عن سفرها

نّ مساعي  إ«: 1954 أكتوبر   01 بتاريخ   287 في عددها    البصائر وفي هذا الشأن ذكرت جريدة    
 قد أسفرت عن قبول مختلف البلاد العربية لبعثة جديدة أولى           ، و الورثيلاني  الإبراهيميوجهود الشيخين   

 وقـد اختـارتهم     ، سيغادرون البلاد في مفتتح السنة الدراسية الجديدة       ، طالبا 60من أبناء الجزائر تشمل     
 الإبراهيميونتيجة لاستجابة جامعة الدول العربية لطلبات        .)1(»جان المختصة حسب الشروط المدققة    الل

 فقررت إعانته منـذ     ، فقد عرفت قيمته   ، والمكتب يعلن شكره لجامعة الدول العربية      «:ئلاكتب عنها قا  
فرفعت هذا المبلغ إلى مائتين ابتداء مـن       ... بمبلغ مائة وعشرين جنيها مصريا في كل شهر        ،أكثر من سنة  

 لا يعملون    إنّ رجال هذا المكتب محتسبون بأعمالهم لأنهم       :"هر، وأن الخجل لا يمنعنا أن نقول        هذا الش 
ستكون هذه البعثات من جنود الثورة،       وفعلا   .)2(»"لأنفسهم وإŶا يعملون لرفع شأن العروبة والإسلام      

: الإبراهيمي، حيث قال )3( وثقافتهم في مختلف أجهزة الثورةحيث ساهم عدد كبير من أفرادها بفكرهم    
 بنصف قارئ وربع قارئ وعـشر        أن تعودوا إلى الوطن كما فارقتموه      ، وبشرف العلم  ، أعيذكم باالله  «

 أن تنفقوا أوقاتكم في غير الطلـب والتحـصيل          ، وأمانة الوطن  ، وبشرف العلم  ،أعيذكم باالله ... قارئ
 لا حق لكم في الوطن بل الحق        «:وكان لا يفتأ أن يذكر الطلبة الجزائريين بحق وطنهم عليهم          ،» للعلم

  .)4(»كله للوطن عليكم

                                           
 عـدد   جريدة البصائر بيان للناس من المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين،          :  أحمد توفيق المدني، محمد خير الدين        -)1

   .Ǎ ،2 1954 أكتوبر 1، السنة السابعة من السلسلة الثانية، بتاريخ 287
  .Ǎ ،348 4آثار الإمام البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج:  الإبراهيمي-)2
تركي رابح عمامرة، سعدي عثمان، سعد الدين نويوات، البشير كعسيس، Źي خليفة، حـسن محفـوف                :  من هؤلاء الطلبة     -)3

، رشيد نجار، محمد الهادي حمدادو، محي الدين        التارزي الشرفي، المدني بوزرق، أرزقي صاŁ، محمد شيوƹ، المدني حواس، محمد التواتي           
، 87مجلة الثقافة، عـدد     " الإبراهيمي في المشرق العربي   : "تركي رابح عمامرة    : أنظر. عميمور، جمال الدين بغدادي، الخضر صالحي     

  .230 السابق، Ǎ المرجع
  .Ǎ ،217 المرجع السابق:  عمر بن قينة-)4
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Ƥلǘاقرـ العفي : الثــاني الم:  

  :العسكـريوالمـادي  الدعم :الفرع الأول
للثـورة   قة المساعدات العسكرية التي قـدمت      للوثائق التي توضح وبد    هناك غياب أنّ  قيقة  الح

 :ذلـك  إلى   ا أشارو ،ستنطقوا في المحاكمات العسكرية    الشهود الذين ا   ، إلا أنّ  الجزائرية في العهد الملكي   
 أثنـاء   الإبراهيمي يذكر بأنّ  - د التجار الأثرياء في العراق     أح -شاهد الحاج هاشم بن الحاج يونس     فال

  :هـبقول وأخبره عن مهمته التي أتى من أجلها إلى العراق ،، طلب مقابلته1956لعراق أواخر زيارته ل
،  لشراء السلاح للمجاهدين الجزائريين    ، إنني جئت لأجمع التبرعات من أهل الخير والأثرياء من العراق          «
 وعلى ،»لأننا في حاجة إلى الأسلحة ؟ وهل تتمكن من معاونتي ،؟ أراجع في هذا الموضوع  ن تقترح أن  لم

  .الإبراهيمي  وأخبره بمجيء، في ذلك الحيننفذينت الم بأحد الوزراء فيإثر ذلك اتصل الحاج هاشم

 رئيس   بأنّ  ويخبره ،الإبراهيميب يعاود الاتصال  وأخبره بأن    ،اشمتصل الوزير المختص به   في اليوم الثاني ا   و
 أن يترك موضـوع جمـع        وأن هذا الوزير يطلب من الإبراهيمي      ، قد قبل مقابلته   الوزراء نوري السعيد  

 على  الإبراهيميعندما دخل   نتظاره،   ويذهب على الفور لمقابلة نوري السعيد الذي هو في ا          ،تبرعاتال
 مـن  د طلـب نـوري   وزيرا للمالية، وق   أحدهما عسكري والثاني  :  وجد عنده شخصين   نوري السعيد 

، والتي قد طلبتها وزارة الدفاع      )1(اأوروب بالأسلحة المبتاعة من دول      الضابط العسكري أن يعطيه قائمة    
 وأمر الضابط أن يشحن جزء من هذه الأسلحة إلى المكان الذي عينه لهـم               ،ولم تشحن بعد إلى العراق    

هـذه   على مـا قامـا في   لحاج هاشم و ا،ير شاكرا لرئيس الوزراء آنذاك    ، ورجع هذا الأخ   الإبراهيمي
  .)2(القضية دون أن يتصل بأحد آخر

دني بأن  ، إذ يذكر الم   مساعدة الجزائر عسكريا   من   كومة العراقية لم تكن متحرجة     الح  أن ويبدو
  ستعدادها لإرسال كمية من الأسلحة الحديثة للمجاهدين الجزائريين  قد أظهرت ا،حكومة العراق

  

                                           
 بأن يـذهب إلى إيطاليـا لـشراء         ،1956ه أمر من طرف الزعيم الركن أحمد مرعي سنة           يذكر الشاهد صاŁ مهدي عماش، أن      -)1

ومع كـل   " بيرثا" رشاشة من نوع     200:  آلاف دينار، ومن هذه الأسلحة     7الأسلحة وإرسالها إلى الجزائر،وقدر ثمن الأسلحة بحوالي        
لغرب، ولربما انتقلت هذه الأسلحة مـن ليبيـا إلى           رصاصة، ثم نقلت هذه الأسلحة من مطار روما إلى مطار طرابلس ا            300رشاشة  

رسالة ماجستير في التاريخ    ،   )1962-1954( العراق والثورة الجزائرية    : خرنان مسعود بن موسى   : أنظر. الجزائر عبر الصحراء الجزائرية   
  . Ǎ ،95 1983، نوقشت أمام جامعة بغداد، الحديث

2(- Ǎ ،27/6/1983 الركن المتقاعد عبد القادر حسين بتاريخ الإثنين ، إذ كانت له مقابلة مع اللواء96 نفسه.  
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 بأنه تم إرسال القسم الآخر من هـذه         ، في نفس الوقت يذكر الجمالي     )1( ليبيا بواسطة الطائرة عن طريق   

  .)2(لمها ممثل الجبهة في دمشق عبد الحميد مهري، تسلحة إلى سوريا عن طريق البر وقدالأس
وكان  ضمن وفد جبهة التحرير الجزائري بزيارة إلى بغداد،          الإبراهيمي قام   ،1956 ماي 31في  

 وشـرح حقـوق     ، المتحدة الأممبالمسؤولين العراقيين لعرض القضية الجزائرية في       تصال  الهدف منها الا  
   والمطالبة بالمساعدة المالية ، وتوحيد الصف العربي،الاستقلالالشعب الجزائري المجاهد في سبيل الحرية و

وضح و رهان الدين باش أعيان،   ببرئيس الوزراء، وبوزير الخارجية     والعسكرية، فاجتمع الوفد الجزائري     
تي يطلبـها الوفـد      واستعداد بلاده لتقديم المساعدة ال     ،نوري السعيد موقف العراق من القضية الجزائرية      

 ، حضره رئيس الـوزراء    ،ااجتماعراء   ومن أجل ذلك فقد عقد في ديوان مجلس الوز         .ويتطلبها الموقف 
 وسياسة  ،ةورة الجزائري بحث المجتمعون تطورات الث   قد  ، و فاضل الجمالي ، و علي جودت يل المدفعي، و  جمو

 واستنكار أعمال فرنـسا     ،الية إلى الجزائر  المساعدة  المكتفى المجتمعون بالوعد بتقديم     فرنسا في الجزائر، وا   
  . دون التطرق إلى موعد محدد يتم فيها تنفيذ الوعد)3(الإجرامية

 هو المدد ،ا الوقتج ما تحتاج إليه الثورة في هذ أحوّ إنّ« : الإبراهيميح به  وبالنظر إلى ما صرّ   
وا أيـدي    إملـؤ  ، ويعزي النفس بطول الطريـق     ،د العزيمة  ويجدّ ،المادي من مال وسلاح يقوي الإرادة     

كفـوهم مؤونـة     قلوب أعدائكم رعبا ورهبة، ا     ا ويملؤو ،وا تاريخكم محامد ومƖثر   لؤ يم ،إخوانكم سلاحا 
 بعد عودته مباشـرة مـن   )4(1957في ماي   نتظم ببغداد أسبوع الجزائر    ا ،»الأيام يكفوكم مؤونة القتال   

 سته، وقد كان الملـك فيـصل      التحرير الوطني برئا  باكستان لإعانة ثورة الجزائر، حضره وفد عن جبهة         
 الإبراهيميارتجل قد ، وفاضل الجمالي عضو الوزارة : رفقة كبار رجال الدولة منهم     ،حاضرا في المهرجان  

شبت عن طوق الأقوال وأصبحت في مرحلـة لا غنـاء فيهـا              ثورة الجزائر قد ن    إنّ «:  فيه قالخطابا  
 العمـل   يظـاهره  ولا للأقلام وإن صالت وجالت، وإŶا الغناء فيها للإيمان الثابت            ،للخطب وإن طالت  

 ويأخذها عربي الغرب مستحقا، فتنقلـب في يـده   ،الصامت، ولزكاة الأخوة يؤديها عربي الشرق حقا  
  . )5(»...سلاحا يقتل به عدو الفريقين

                                           
  .Ǎ ،341 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)1
   . 97 السابق، Ǎالمرجع:  خرنان مسعود-)2
  .Ǎ86 :  نفس المرجع -)3
  . مصر، سوريا، السعودية، ليبيا، وأخيرا في العراق:  كما انتظم أسبوع الجزائر في كل من-)4
  Ǎ ،182 5آثار الإمام البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج:  الإبراهيمي-)5
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 التي هي تـاج العـرب       ،أن يذكرهم بالواجب المقدس تجاه هذه الثورة      الإبراهيمي   ولم يفت 

 وأن  بفتح باب التبرعات،   ،والمسلمين، وأهاب بهم ألا يبخلوا على إخوانهم بما يستحقونه من عون مادي           
 ـ  قد أراد الإبراهيمي أن يكون الأسبوع،       و،  يبذلوا ما يستطيعون في هذا السبيل      خيا علـى   أسـبوعا س
 .»...جعلوا هذا الأسبوع كالينبوع يفور ولا يغور كماء دجلة         ا «: الشعب الجزائري إذ خاطبهم قائلا      

فأول المتبرعين كان الملـك  فقد نجح الإبراهيمي من وراء خطاباته أن يستقطب جموع الحاضرين،        وفعلا  
 وأكثر من عشرة ملايـين      ،أي ما يزيد عن مائة ألف دينار جزائري       ( بعشرة آلاف دينار عراقي     فيصل  

 )... (كتتاب للقطر الجزائري الـشقيق     باسمه تعالى أفتتح حملة الا     «: حين صرّح ،  )من الفرنكات القديمة  
ثم  ،»اساة المنكوبين من إخـوانهم في الجزائـر          ومو ، ليساهم بسخاء في إسعاف    ،الفرصةأن ينتهز هذه    

كتتاب قائمة   هذا وستظل حملة الا    .ا من اللؤلؤ  ر دينارا عراقيا وسوا   25285توالت التبرعات حتى بلغت     
 إخواننا الجزائريين ينادوننا إلى      أجل، إنّ  «  :فقال الجمالي لمدة أسبوع كامل في جميع المحافظات العراقية،        

  .) 1(»فلا أقل من أن نساهم Ŵن في الجهاد ..  مشاركتهم في الجهاد
التعريـف   ،كان الهـدف الأساسـي    ،  طلب المعونة وقبل أن يكون الهدف من وراء الأسبوع        

 وكثرة تكاليفها، فـإذا     ، واتساعها ،1957عن تطور الثورة سنة     الإبراهيمي  ، إذ تحدث    بالقضية الجزائرية 
 ،تتطلبه الثورة من المال   بديهيا أنّ ما     ف ، مليار فرنك فرنسي   750كانت نفقات الحرب قد كلفت فرنسا       

  . )2( لا يقل عن ذلك، إن لم يكن يفوقه بكثيراها الوقوف أمام فرنسا ومن ورائهحتى تضمن لنفس
وما يجدر بنا أن نشير إليه، أنّ الإبراهيمي يطلب من العراقيين أن لا يكلفوا أنفسهم كـثيرا،                 

:   مهما بدا لهم قليلا وتافها، كما سنستخلص ذلك من قوله          ،وإŶا عليهم أن يقدموا ما يستطيعون تقديمه      
ذا ألحوا، واعذروا إخوانكم العراقيين إذا هم بالنجدة شحوا، إنكـم لم             فاعذروا إخوانكم الجزائريين إ    «

...  وإŶا اجتمعتم لإحياء شعب من بني أبيكم       ،تجتمعوا في هذا المكان والزمان لبناء بيت أو تكفين ميت         
 الذي زاده   جتماعالاإنكم سميتم هذا الأسبوع أسبوع الجزائر وجعلتم براعة استهلاله هذا اليوم، وهذا             

  .)3(» وإشراقا بهاءور جلالة الملك الشاب حض
  

                                           
/ ، السنة التاسـعة، مـاي       51 عدد   مجلة الثقافة، ،  "من وثائق الثورة الجزائرية، الأسابيع الجزائرية في البلاد العربية        : " علي مرحوم  -)1

  ...، وما بعدها Ǎ ،55 1979جوان 
  .131 السابق، Ǎ المرجعت فكرية وأدبية، شخصيا:  محمد الصاŁ الصديق-)2
  .375،  المرجع السابق، Ǎ 87، عدد ، مجلة الثقافة"الأعماليفنى الرجال وتبقى : " محمد الصاŁ الصديق-)3
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على الثورة  لم يبخل    الذي   ،وكان لما قاله الإبراهيمي صدى واسعا في أوساط الشعب العراقي         

 مة العراقية على بذل أقصى ما تـستطيعه        ففي الوقت الذي كان  Źث فيه الحكو        :التحريرية بما يستطيع  
  لجمع التبرعات  ،قبل الشعب العراقي  لتبرعات من    لجنة ل   التحريرية، تقرر تشكيل   من عون مادي للثورة   

 لا تتناسـب    ،أن المبالغ المخصصة في ميزانيـة الدولـة متواضـعة          للشعب الجزائري، باعتبار  وإيصالها  
 عقـد   ذا الأخير ه قررحيث  اللجنة إلى الجمالي،    الإبراهيمي رئاسة   ومقترحات الإبراهيمي، فقد أوكل     

ك عاية جلالة الملك وبحضوره، خطب فيهم الإبراهيمـي خطابـا حـرّ            تحت ر  ،اجتماع عام في بغداد   
 فيـه أصـحاب      حثّ ،"الضمائر والجزائر " خطابا بعنوان    الضمائر الحية، في الوقت الذي كتب الجمالي      

  .)1(الثروات أن يبذلوا كل ما لديهم في سبيل قضية الجزائر
 تم الحـصول مـن وزارة       يميالإبراه أنه بفضل    ،يذكر الجمالي ف ،المستوى العسكري أما على   

رسالها إلى الثورة التحريرية عن طريـق       وإ ، والعتاد الحربي  ،هامة من السلاح   على كمية    ،الدفاع العراقية 
 ، لكنها فعالة  ستخدامهاŹسن الجزائريون ا  بسيطة  سلحة  ، وهي أ   طائرة عسكرية  بواسطة ثم ليبيا    ،دمشق
  .) 2(جدا

  :اǇيالدبلومــم ـ الدع: الفـــرع الثـــاني
 المتحـدة، مـن خـلال       الأمملعراقي في    تأثير كبير على الوفد ا     لإبراهيميل أنّفيه  شك  مما لا   

هة إلى   كانت جهوده موجّ   في نفس الوقت  ،  الجزائر للحصول على حقوق     ،مطالبته ببذل أقصى ما يمكن    
عـا عـن    و الغيرة دفا  اس  ـ وعلماء الدين وغيرهم، يذكي فيهم الحم      ، والصحافة ،رجال الفكر القومي  

 ومتتبعا لما يجري في العراق من       ، محفزا للحكومة العراقية   الإبراهيميكان  فقد   ،في كل الأحوال  الجزائر، و 
  .أجل الجزائر

 مـن خـلال     ،اتي الجزائر إلى الأربعين    العراقية تجاه  الدبلوماسيةللجهود  ترجع البدايات الأولى    
 عضوا في الوفد العراقـي      هذا الأخير عندما كان   ،  1945  بفاضل الجمالي التي تعود إلى     الإبراهيميعلاقة  
يجري بالجزائر من طمـس للذاتيـة       ث عما   دتححيث  ،  تحدة المنعقد في سان فرنسيسكو     الم الأمملمؤتمر  

في اللجنة   حتجاجية، الأمر الذي دفع ممثل فرنسا إلى الا       الاستعمار، وما تمارسه الدولة     العربية الإسلامية 
  كلا يا سيدي، «:  عليه بقوله لردّذلك الجمالي لدفع ئر هي فرنسا بالذات، فلجزا ا مدعيا أنّ،على كلامه

                                           
  . 125 السابق، Ǎ المرجع ،87 مجلة الثقافة، عدد ،" كما عرفتهالإبراهيميالشيخ البشير ": محمد فاضل الجمالي -)1
  . 139 السابق، Ǎ المرجع : بشير فايد -)2
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الذين ينكرون فضل الجمـالي في مـساعدة        رغم ذلك فهناك الكثيرون     ،  )1(» الجزائر إسلامية عربية   إنّ

كفيلة بتفنيد كل ما قيل ، وإن حدث وتخلى مرة عن الثورة الجزائرية، فذلك يعود                ، فمقولته هذه  الجزائر
من القلائـل الـذين   نه  وليس كشخص، فلا ننسى أ،عراق كدولةإلى ظروف سياسية داخلية خاصة بال 

  .الإبراهيمييتعرف على جهود ابن باديس و أن يعرف حتى قبل  وإسلامها ، عن عروبة الجزائرواتحدث
 ه الجمالي  حضر ، الجمعية العامة للأمم المتحدة    جتماعنعقد ا ا ،1951 بباريس سنة    وفي قصر شاو  

عرض ب ، الجمعية العمومية بعد انتخابه، فطالبت وفود  الدول العربية         رئيسا للوفد العراقي، ونائبا لرئيس    
 مجاملـة لفرنـسا الدولـة       ،جها ضمن جدول أعمالها   ادرإ  لم تفلح في   ها، لكن موضوع استقلال المغرب  

منـه   ابلة الجمالي وطلـب    جزائري، قام بمق    رفقة وفد  ، وبعد زيارة للإبراهيمي قادته إلى هناك      .المضيفة
 ذلك غير ممكن في الظـروف       إنّ «: عرض قضية الجزائر على الجمعية العامة في دورتها الحالية، فأجابه           

ل النظر فيها    بل أجّ  ، لاسيما وأن قضية المغرب لم يتمكن درجها في جدول أعمال الدورة الحالية            ،الراهنة
المغـرب، تـونس،   (  عرض قضايا الشمال الإفريقي  إنّ«: ، ثم أضاف  » القادمة في نيويورك   ةإلى الدور 
سـتطاعتنا كـسب    ، لعدم ا   سوف يخرجنا صفر اليدين    ،كلها مرة واحدة على الجمعية العامة     ) الجزائر  

 الأمـم  ما يزال قويـا في       ، فنفوذ فرنسا ومن ورائها الدول الغربية      :ثين المطلوبة من أصوات الأعضاء    الثل
د العراق  ستعدا، فالجزائر، وعلى كل فإني أبديت ا      المغرب، تونس : راحلالمتحدة، فلا بد من السير على م      

  . )2(»ستطاعة لنصرة القضية الجزائريةالتام لعمل كل ما في الا
 في التعريـف بالقـضية      الأكـبر فضل  الله  كان   الإبراهيمي أنّ ،ويتضح لنا من كل ما سبقه     

 وإدخالهـا  ،الجزائريةالقضية دويل للجمالي في ت الأساسيز  الجزائرية في الأوساط العراقية، كما كان المحفّ      
 خدمـة    بأن يكـون في    ، المتحدة الأمم المتحدة، وهذا من خلال تعهد الوفد العراقي في          الأممفي أروقة   

  . وهو أمر ليس في مقدور كل الأشخاǍ الوصول إليه.القضية الجزائرية بكل قوة
وز التدخل في   لا يج الجزائر فرنسية    ،بيةالأور الدول   وباقيفرنسا  فيه  اعتبرت  وفي الوقت الذي    

القـضية   وطالب بفتح باب النقـاش حـول درج          ،ذلكمن  عترض الجمالي وبشدة    شؤونها الداخلية، ا  
 القضية   وأنّ ، الجزائر ليست فرنسا   ، مستدلا بأنّ  الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة       

  وت ــ المعركة بص- على الأقل -لفعل فقد كسب الجماليالجزائرية ليست قضية فرنسية داخلية، وبا

                                           
  .123-122 ، المرجع السابق، Ǎ 87، مجلة الثقافة، عدد " كما عرفتهالإبراهيميالشيخ ": محمد فاضل الجمالي-)1
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المغادرة محتجا على   إلى  لذي دفع الوفد الفرنسي     ، الأمر ا  اواحد، وأدرجت قضية الجزائر في جدول أعماله      

  ورئيس الوفد الهندي كرشـن منـون       ،لعام للأمم المتحدة داǡ همرشولد     لولا توسط السكرتير ا    ذلك،
، تأجيل عرض قضية الجزائر إلى الـدورة القادمـة         يتمثل في    ، حل وسط   والوصول إلى  الوضع،لتهدئة  

هـذا  . وهذا الحل في حد ذاته يعتبر نصرا دبلوماسيا تحققه الثورة الجزائرية           .بحضور الوفد العراقي نفسه   و
النصر ألا يؤكد وجهة نظرنا şصوǍ الدور الكبير الذي لعبه الإبراهيمي في خدمة القـضية الجزائريـة    

  .ا؟وثورته
 ، أضاف الجمالي إلى الوفد العراقي كل مـن عبـاس فرحـات         ،قتراح محمد يزيد  واستجابة لا 

  .) 1(نضمام إلى المنظمةائر من الاالجزوحسين آيت احمد، وبذلك تمكنت 
، 1954، ولا في دورة     1953 المتحـدة، لا في دورة       الأممهكذا لم تعرض القضية الجزائرية في       

، ولربمـا   )2(1954 لمتحدة إلا بعد اندلاع الثورة الجزائرية في أول نوفمبر         ا الأممولم تدخل جدول أعمال     
 ، فبمناسبة اجتماع حلف بغداد في أنقـرة       :رة التحريرية من حلف بغداد سلبيا     هذا ما جعل موقف الثو    

جاء فيه بأن حلف بغـداد أداة تـستعمله         " لماذا هذه الأحلاف؟  "  مقالا بعنوان    المجاهدكتبت صحيفة   
أن هذا الحلف قد جاء لتفريق       و -العربيشرق  يقصد الم  -ذها في أهم منطقة بالعالم      في تركيز نفو  بريطانيا  

  .ſل البلدان العربية وتشتيت ſلها
 حلف بغداد، إلا أنها استغلت مناسـبة انعقـاد          ن الموقف السلœ لجبهة التحرير تجاه     الرغم م ب 

 ،إلى وزراء خارجيـة العـراق      اهرة رسالة ا من الق  فده وبعث و  ، بتركيا 1958 جانفي 27اجتماعه في   
 في سـبيل    للسعي ، استعمال كل نفوذهم لدى الدول المجتمعة في أنقرة        اطالبإيران وباكستان، م  ،  تركيا

سكرتير خارجيـة   حاول    وعندما أثيرت قضية الجزائر    .)3(إلزام فرنسا بقبول حل عادل للقضية الجزائرية      
بـأن  " الفرنسي في الجزائر، موضحا لأعضاء الحلـف         لاستعمارا الدفاع عن    ،) Seluy  Lloyd(بريطانيا  

 وقد تـولى    ،" الفرنسية قراطية والحرية ديمين ينتفعون من ثمار ال    ي الجزائر  وأنّ ،الجزائر هي جزء من فرنسا    
 ،لم تكن في يوم من الأيام جزء من فرنسا         بأن الجزائر  ، الذي أوضح للمجتمعين   ،الرد عليه فاضل الجمالي   

   من خـلال ذلكدعا ولجزائري ليس شعبا فرنسيا، وهم لا يرغبون أن يكونوا فرنسيين، وأن الشعب ا

                                           
  .Ǎ124-125 . ، المرجع السابق، 87Ǎ  عدد  مجلة الثقافة،،"الشيخ البشير الإبراهيمي كما عرفته: " محمد فاضل الجمالي -)1
  .99المرجع السابق، Ǎ :  مسعود خرنان -)2
  .Ǎ ،365 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني -)3
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  إلى محاولة التوسط لدى فرنسا بقبول منح الاسـتقلال للجزائـر            والولايات المتحدة الأمريكية   ،بريطانيا

قة الدماء يجب  والاعتراف بأن إرا ، لقد حان الوقت لأصدقاء فرنسا بمواجهة الحقائق في الجزائر         « : بقوله
 وذلك بالاعتراف بحق الشعب     ، السيطرة الفرنسية على الجزائر يجب أن تأتي إلى نهايتها          وأنّ ،أن تتوقف 

  .)1(»الجزائري في تقرير مصير
 أو  ،اجتمـاع  يستثن الجمالي أي     لموحرصا منه على تنفيذ تعهداته،      لرغبة الإبراهيمي،   تلبية  و

ات ميثـاق بغـداد   اجتماع ففي :هتماماتهنت قضية الجزائر أساس ا   ة، إلا وكا  أي دورة في المحافل الدولي    
تضامن البلدان الأفرو   المؤتمر  أظهر  والذي  بأندونيسيا،   )2(1955ماي  المنعقد في   و مؤتمر باندونغ    ،  السرية
 ،ل القضية الجزائرية على الصعيد الدولي     ين جبهة التحرير من تمث    مكّأيضا   بطريقة أكثر وضوحا، و    آسيوية

إنّ قضايا المغرب العـربي     «:  الجمالي وفي هذا قال   .المستقلةتأييد الشعوب الإفريقية والأسيوية      لتكسب
بالنسبة للقضية  فاتحة الانتصارات   في الحقيقة   هذا الإنجاز يعتبر     .»كانت هي المحرك الأول لعقد هذا المؤتمر      

 في   مم المتحدة، قام جيǊ التحريـر      الدورة العاشرة للأ   اجتماعقتراب  قبل ا ف :تمع الدولي الجزائرية في المج  
الأوراس، بتوسيع دائرة المواجهة مع الجيǊ الفرنسي، مقحما الشمال القسنطيني بقوة في الثورة، فيمـا               

، خاصـة وأن    ، لتثبت للعالم بأنّ ما يجري في الجزائر هي ثورة تحريريـة           1955 أوت   20ث  وادتعرف بح 
  .)3(ضية الجزائر على هذه المنظمةرض قآسيوية قد قررت لأول مرة ع الدول الأفرو

،  لميوله إلى المعسكر الغـرب     نتيجة تخوفه من الإحراج    من المؤتمر     نوري السعيد  بعد انسحاب 
 وعن أعمال القمع والعدوان الذي تقوم به فرنسا         ، فتحدث عن قضايا ſال إفريقيا     ،الجمالي المؤتمر ترأس  

 مقولة فرنسا التي تقول بأن الجزائر قطعة مـن           رد على  ،الإبراهيميوبطلب من   عب الجزائري،   ضد الش 
 فلم إذن يعاني سكان     ، إذا كانت الجزائر تعتبر من قبل هؤلاء الفرنسيين جزءا من فرنسا           «: فرنسا بقوله   

 تحديد الوقت اللازم لإنهاء     رةضروب حديثه وأنهى الجمالي    ،»العرب المسلمون الإذلال والتمييز في المعاملة       
  .)4( المتحدةالأمم مبدأ حق تقرير المصير وفقا لميثاق  وتنفيذ،الاستعمار

  
                                           

  .Ǎ81-82 .  السابق، Ǎالمرجع:  مسعود خرنان- )1
لا لكل القضايا التي تهم الدول الأسيوية والإفريقية، ولاسيما الاستعمار بكل أشكاله، وتحريـر              وقد جاء هذا المؤتمر عاما، وشام      -)2

  ).تونس، الجزائر، المغرب(الشعوب وتقرير مصيرها، ومن جملتها شعوب المغرب العربي 
  .53 السابق، Ǎ المرجع:  مسعود خرنان-)3
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بغية تسجيلها على جدول     المتحدة،   الأممفي    الجزائرية  القضية تم عرض ،  1955شهر أكتوبر   في  

  .)2( التصويتعنأعضاء  05متناع  صوتا وا27، مقابل )1( صوتا28الأعمال، فحازت على أغلبية 
، "الجزائر فرنسية " الأمم المتحدة، قد ألغى وإلى الأبد مقولة         ما تم تحقيقه في باندونغ، وفي         إنّ

  .أي اعتبار ما يجري في الجزائر شأنا داخليا فرنسيا
 أو  ،العراقعلى مستوى    ،لقضية الجزائرية خدمة ل الجمالي  لدور الذي لعبه    حجم ا من هنا ندرك    

ساعدة البلدان العربيـة علـى إثـارة         المزاعم القائلة بم   إنّ «: حوإن صرّ ،  )3(المحافل الدولية على مستوى   
وهذا لا   ،» لا أساس لها من الصحة إطلاقا      ، لحمل المنظمة الدولية على العناية بالجزائر      ،القلاقل في الجزائر  

في اليوم الثاني من نوفمبر     على ذلك    أنه قدم دليلا  من  رغم  بالف : القضية الجزائرية  أنه تخلى عن  إطلاقا  يعني  
 هو أنني رفضت فكرة عرض شؤون الجزائر علـى          ، والدليل على ذلك   «: قال    المتحدة حين  الأممبهيئة  

 ممثلي الدول العربية في بدايـة       اجتماع عندما طرق هذا الموضوع في       ، المتحدة الأممالجمعية العامة لهيئة    
 ليس لأنه لا يرغب في عرض القضية الجزائريـة،          .) 4(»  المتحدة الأممالدورة للجمعية العمومية لمنظمة     

  . وإŶا لأنه يتخيّر في الوقت المناسب، خصوصا بعد رفض عرض قضية المغرب كما سبق وأن أشرنا
 تليس ، المتحدة الأممج القضية الجزائرية في     ادرإ في   الإبراهيميالحقيقية التي بذلها    ساعي  الم إنّ

 الـشيخ  لقد سعدت بالتعرف علـى  « :عملية يستهان بها، وهذا باعتراف الجمالي نفسه، حيث يقول       
 الحقل السياسي فقد عرفته عن كثب مناضلا مجاهدا :تكاملين من حقول الحياة أولاهماالبشير في حقلين م

الحقل التربوي فقد عرفته مربيا، عاملا في سبيل نشر العلم والتعليم علـى             : ، وثانيهما الاستعماريقارع  
   رئيس جمعية الإبراهيميلبشير كان العلامة الشيخ محمد ا«:ل أيضا اقو ،»أسس الإيمان والأخلاق 

  
                                           

مصر، العراق، المملكة العربية السعودية، سوريا، اليمن، الباكستان، إيران، أفغانـستان،           :  الدول التي وافقت على التصويت هي      -)1
ليونان، تشيكسلوفاكيا، يوغسلافيا، بولندا، أوكرانيا،     أندونيسيا، الفلبين، تايلاندا، الهند، بورما، روسيا البيضاء، الإتحاد السوفياتي، ا         

  .كوستاريكا، غواتيمالا، ليبيريا، المكسيك، بوليفيا، يورغواي، الأرجنتين
أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، شيلي، كولومبيا، الداŶارك، جمهورية الـدومنيكان،          :  أما الدول التي عارضت التصويت فهي        -

ييتي، هندوراس، كوبا، إسرائيل، لوكسمبورǡ، هولندا، نيوزيلاندا، نيكاراجوا، النرويج، بنما، بيرو، جنـوب             إكوادور، فرنسا، ها  
  .Ǎ101-102 . المرجع السابق، Ǎ: مسعود خرنان: إفريقيا، السويد، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، فŗويلا، أنظر

  .Ǎ53 :  نفس المرجع – )2
  .Ǎ131- 134 . ، المرجع السابق، 87Ǎ، عدد مجلة الثقافة، "الشيخ الإبراهيمي ورسالته التربوية: " محمد فاضل الجمالي -)3
  .195 السابق، Ǎ المرجعردود الفعل الأولية، : مولود قاسم نايت بلقاسم -)4
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 وكان لـه    ،العلماء الجزائريين من كبار المجاهدين  الذين عملوا على حماية العروبة والإسلام في الجزائر             

  .)1(»الاستقلاللجزائر من أجل الحرية والفضل في تعريف المشرق  العربي بكفاح ا
ية الجزائرية على المسرح الدولي، لم      هذا الاعتراف من الجمالي بدور الإبراهيمي في خدمة القض            

  .تحض به أي شخصية جزائرية أخرى
  :الدعم الثقــــافي: الفــرع الثـــالث 
 كان كبير الأثر في تثبيت دعائم التربية        ،الإبراهيمي يؤكد الجمالي أنّ  الثقافي،  وفي أهمية الدعم    

العربية الإسلامية الصحيحة هي سـلاح  التربية  ف: بأوسع ما تحمله الكلمة من معانيوالتعليم، فهو مربّ  
ذي فتح   بكل أنواعه، ولذلك كان العراق واحدا من أقطار المشرق العربي ال           الاستعمارأقوى في مكافحة    

  . لمن يستطيع القدوم من أبناء الجزائرأبواب مدارسه
الهوية  للقضاء على    والواقع أنّ الإبراهيمي لم يترك فرصة إلا واستغلها، ليضخم محاولات فرنسا          

، 1954لس الجامعة العربية بالقاهرة في جـانفي         مج اجتماعفبمناسبة انعقاد    : في الجزائر  لعربية الإسلامية ا
 6 في   الإبراهيمـي ، فقد تسلم رسالة من      )2(وفد العراقي لهو رئيس ا  وقتها  كان الجمالي   برئاسة العراق،   

 هو رسول أمة    ، مجلس الجامعة الموقرة    وإلى ،كاتب هذا البيان إلى فخامتكم     «:  قال له فيها   1954 جانفي
 وتجاهد الجهاد في سـبيل عروبتـها        ، تعد أكثر من عشرة ملايين من النفوس       ،عربية مسلمة في الجزائر   

 أشياء تعد من خوارق العادات في هـذا  ، حققت في عقدين من السنين     ،وإسلامها، رئيس جمعية منظمة   
 هي شرح الحالـة     ، إلى أخواتها العربيات في الشرق العربي      العصر، رسالتي التي أحملها من الأمة الجزائرية      

 بإعانات مالية تحفظ الموجود في الجزائر، وتعين الجمعية علـى           ، وطلب النجدة السريعة   ،على حقيقتها 
 ،إكمال رسالتها التي لا تتم إلا بمئات أخرى من المدارس، تستوعب أكبر عدد من الأطفال المحـرومين                

 إلى معاهد الشرق العربي ليكملوا دراساتهم       ،بتدائية العربية اصلين على الشهادة الا    الطلبة الح  وإيفاد مئات 
 وليس بكثير على الجامعة     ...« ،)3(» وليرجعوا إلى أوطانهم معلمين مجاهدين       ،فيها على نفقة حكوماتها   

 أو  ،هدا ثانويـا   دارا للمعلمين وأخرى للمعلمات في الجزائر، ومع       ، أن تبني باسمها وبمالها    ،الدول العربية 
   وعلى نفقتها بضع،معهدين تخفيفا للعبء، وليس بالكثير على الحكومات العربية أن تعلم في معاهدها

                                           
  .239المرجع السابق، Ǎ:  عمر بن قينة-)1

  .Ǎ126   السابق،المرجع ، 87 مجلة الثقافة، عدد ،" كما عرفتهالإبراهيميالشيخ البشير " :فاضل الجمالي محمد -)2
  . 134المرجع السابق، Ǎ ، 87 مجلة الثقافة، عدد، " التربويةالشيخ الإبراهيمي ورسالته": محمد فاضل الجمالي  -)3
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 ورسل ثقافة بين المـشرق العـربي والمغـرب          ، ليصبحوا معلمين لبناء شعبهم    ،مئات من أبناء الجزائر   

  .)1(»العربي
  :علىز ركّ قد الإبراهيمي  من خلال الرسالة أنّيتضح لنا

 .الوضع التربوي في ظل الاستعمار وجهود جمعية العلماء في نشر التعليم •
 .ما يتوجب على الجامعة العربية من مسؤوليات تربوية Ŵو الجزائر •
  .المساعدات العاجلة المطلوبة في حقل التعليم في الجزائر •
ادا محدودة من    معظم الحكومات العربية لذلك، إذ قبلت أعد       واستجابتوفعلا بلغت الرسالة،        

طـلاب   10قررت حكومة العراق قبـول      وعلى سبيل المثال    تلاميذ الجمعية في معاهدها وعلى نفقتها،       
  .)3(1954-1953للسنة الدراسية  آخرين 5و، )2(1953 -1952الدراسية سنة لل

 في  الاسـتعمار لشرح مƖسـي    له   فرصة   ،1952جوان  12في  عراق  لزيارة الإبراهيمي ل  كانت  
بواجباتهـا   تذكر الدول العربية ،بي، إذ ألقى في كل مدينة عراقية زارها خطابات ومحاضرات    المغرب العر 

 ،وزارة الخارجية العراقية  فاستقبل في   ،  تقدير أعضاء الحكومة العراقية   أكسبه  وهذا ما   تجاه الأمة الجزائرية،    
لـوزراء نـوري    استقبل أيضا من طرف رئيس ا     و الخارجية، وكيل وزارة    تمع مع يوسف الكيلاني   واج

اسـتطاع  والتعاون الثقافي،   الإبراهيمي  مع مستقبليه مسألة      بحث   . و وزير المعارف خليل كنة     ،السعيد
  .دراسة على نفقة الحكومة العراقيةبعثة الطلبة الجزائريين للبأن تكون رئيس الوزراء إقناع 

إنها تركـت    «: قوله  بالجمالي  ا النجاح الذي حققته زيارة الإبراهيمي للعراق، علق عليه           هذ
 وبلاغته في   ،ها في نفس الوقت بعقيدته    نطباعا عميقا في نفوس الساسة العراقيين والشعب العراقي، منوّ        ا

  .»(4)الإسلاميةشرح القضايا العربية 
نجح الإبراهيمي، وتفشل آلة الدعاية الفرنسية في عزل الثورة عن محيطها العربي، وهو             يوهكذا  

   العراقيةاليقظةجريدة  هذا الدور للإبراهيمي هو الذي ربما جعل .بمكان تحقيقهانجاز ليس من السهولة 

                                           
  .127، المرجع السابق، Ǎ "الشيخ البشير الإبراهيمي كما عرفته: " محمد فاضل الجمالي -)1
مد العباسي، المولود شرحبيل، رابح منصر، دودو أبو العيد، زروق موساوي، بشير كاشا، عبد المجيـد                مسعود مح :  من هؤلاء    -)2

الـشيخ البـشير   : تركي رابح عمـامرة  : أنظر. بوذراع، جمعي المشري، الأخضر بوطمين، عبد العزيز خليفة، عبد القادر قريصات      
  231رجع السابق، Ǎ ، الم87، مجلة الثقافة، عدد :المشرق العربيالإبراهيمي في 

  .Ǎ ،159 5آثار الإمام البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج: الإبراهيمي  -)3
  .127 ، المرجع السابق، Ǎ"الشيخ البشير الإبراهيمي كما عرفته: "محمد فاضل الجمالي -)4
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  كما طردت  ،العربي إنّ فرنسا ستطرد شر طردة من المغرب      «: تتنبأ بمصير فرنسا في الجزائر حين تقول        

    .)1(»من الهند الصينية 
  : الدعـم الإعـلامـي:الفــرع الرابـــع 

ي، إلى رجال الفكر القوم   توجه  مع الجهات الرسمية،     اته المختلفة طنشالف الإبراهيمي   يكثتبعد  
 ـلأ فكانتا عن الجزائر،    وعافديحتى  يذكي فيهم الحماس    ل ،الصحافةإلى  ووعلماء الدين،     عـبر   هحاديث

 ـ    ، وبصورة منتظمـة   ، التي تصل إلى المسامع بلهجة مؤثرة      ،صوت العرب أمواج   ال في   ذات تـأثير فعّ
، أمـا مقالاتـه      فعلى الأقل معنويا   ، إن لم يكن ماديا    ، لمناصرة القضية الجزائرية   استقطاب الأمة العربية  

نتيجـة  و .المسلمون للزيات، ومجلة    الرسالة ات المجلات الفكرية آنذاك كمجلة    فكانت تتوارد على كبري   
ية والإسلامصبحت القضية الجزائرية من اهتمامات وسائل الإعلام العربية          أ ،لتلك الأحاديث والمقالات  

بث الحماس لدى الحاضرين لمساعدة     ، لي حتى أنه كان يستغل أي مأدبة غذاء تقام على شرفه          ،)2(المختلفة
 الجهاد مـن أجـل القـضية         ويذكرهم بما تلقيه على عاتقهم عقيدتهم الإسلامية من مسؤولية         ،الجزائر

  .)3( وبكل الوسائلالجزائرية
  :اǃـ اƴūدعـم: الثـالثǘلــƤ الم

  :اǇيـومـبلم الدـالدع : الفــرع الأول
 نـوفمبر   فيبالقاهرة المنعقد   وزراء خارجية الدول العربية في مؤتمر الجامعة العربية          اجتماعأثناء      

 وطالب حكومات الـدول العربيـة       ،عتباره ممثل الجبهة في القاهرة    الفرصة با  الإبراهيميستغل  ، ا 1954
  : )4(مركزا في طلبه على النشاطات التاليةئرية، ورة الجزاللثعنوية بتقديم المساعدة المادية والم

 .اعتبار قضية المغرب العربي قضية واحدة لها حل واحد •
 مبادئ   ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وما تنص عليه        به الشعب الجزائري تطبيقا لما جاء    حق تقرير مصير     •

 .حقوق الإنسان
التي تشنها الطائرات الفرنـسية ضـد       السعي الحثيث لدى الحكومة الفرنسية، لوقف أعمال الإبادة          •

 .السكان الجزائريين، وإطلاق سراح المعتقلين
                                           

  .Ǎ73-75 . المرجع السابق، Ǎ:  مسعود خرنان-)1
  . Ǎ 228 ، السابقالمرجع، " المشرق العربيبراهيمي فيالإ":  رابح تركي عمامرة -)2
  . 126، المرجع السابق، Ǎ "الشيخ البشير الإبراهيمي كما عرفته: " محمد فاضل الجمالي -)3
  52 السابق، Ǎ المرجع:  مسعود خرنان -)4
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 المملكة العربية السعودية برفع القضية الجزائرية للأمم المتحدة     جتماعالاف  كلّواستجابة لذلك،   

 ،1954 ديـسمبر    13رغم رفض مجلس جامعة الدول العربية في جلسته الختامية يوم           و،  ةفي دورتها الحالي  
والـذي  قتراح اللجنة السياسية بهذا العرض،      وزير خارجية لبنان، المصادقة على ا      اشرئاسة الفريد النعّ  ب

قتراح مـن    يبدو أن هذا القرار قد اتخذ بـا        «: بقولها العالم الفرنسية في اليوم الموالي     جريدةعلقت عليه   
 لعـرض قـضية الجزائـر       ،كفايـة  لأنها ترى أنها غير مستعدة ب      ، المتحدة الأممالوفود العربية في هيئة     

من نفس  ديسمبر  شهر   المتحدة في    الأمم في    الجزائرية إلا أن عاهل المملكة طرح القضية     ،  )1(»ومناقشتها
نداء وفد المملكة العربية الـسعودية في       حول  بعد مداولات مع الأعضاء الأسيويين والإفريقيين       و،  العام

ر عن  سفذي يهدد السلم والأمن الدوليين، أ      ال ، في الجزائر  مجلس الأمن، المتمثل في مطالبة مناقشة الموقف      
 ،لجزائر في مجلس الأمن    تبني الحكومة السعودية رفع قضية ا      قبول إدراج القضية في جدول أعمالها، ولعل      

عتـراف المملكـة   وهذا ما يبرهن االثورة، بنته تجاه العربي والإسلامي الذي تن مباركتها للاكان ناتج ع 
  .)2(1958 سبتمبر 20ئرية مؤقتة في اليوم الثاني لإعلانها في بأول حكومة جزا

 :اـ قال له فيه1955 جانفي 9 برقية إلى الملك سعود بتاريخ الإبراهيميوفي هذا الشأن أرسل 
 وذلك şطوتكم الجريئة في توصية مندوبكم في مجلس الجامعـة           ، فصدق االله   مازلنا نعتقد وندين الله به     «

ية الثقافية العربية الإسلامية بالجزائر، ثم بأمركم الكريم له بعـرض قـضية الجزائـر                بإثارة القض  ،العربية
سـم حكومـة     المتحـدة، با   الأمـم رضها علـى جمعيـة       أيضا ليقرر ع   ،السياسية على مجلس الجامعة   

 تكلم باسم جلالـتكم في      ، سفيركم بواشنطن   إلى أن قرأنا أنّ    ،تتبعنا هذه الأطوار باهتمام   ...جلالتكم
  . )3(» واضحا جريئا ، والسياسية، كلاما رسميا قويا، والثقافية،الجزائر الدينيةقضايا 

، بل طالـب المملكـة       فحسب  المتحدة الأمم بتدويل قضية الجزائر في      الإبراهيمي يكتف   لمو
 وإن كانـت    - العربية السعودية بفتح مكتب لجبهة التحرير الوطني هناك، إلا أن الحكومة الـسعودية            

لم  ، الرسمي بجبهـة التحريـر     الاعترافظروف    إلا أنّ  - مدت يد المساعدة للثورة الجزائرية     التي   ولىالأ
 الـذي   لحسينالشيخ عباس بن الشيخ ا     وترك الأمر لزميله     ،بالوعدحينها   الإبراهيمي، فاقتنع   تنجح بعد 

  .)4(سيحل بعده بالمملكة
                                           

  .203 السابق، Ǎ المرجعردود الفعل الأولية، :  مولود قاسم نايت بلقاسم -)1
  .191 السابق، Ǎ لمرجعا: أحمد نبيل بلاس  -)2
  .Ǎ ،51 5 السابق، جالمرجع، الإبراهيميآثار الإمام البشير : الإبراهيمي -)3
  . Ǎ 409 المرجع السابق،، 87، مجلة الثقافة، عدد " فقيد العروبة والإسلامالإبراهيمي":  عبد الرحمان بن العقون -)4
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نوي للثورة، يخرج عـن     وبسبب حماسه الشديد لكسب الدعم المادي والمع       ،كان الإبراهيمي 

 جـانفي   9 فيتلك البرقية التي أرسلها إلى الملـك الـسعودي          بدليل   ،   ،في بعض الأحيان  حدود اللباقة   
 لمتابعـة القـضية   ، أو أحـدهما ، و عبد الرحمان باشا،يها أن يكلف أحمد بك الشقيري ، يطالبه ف  1955

ختياره لسفارة السعودية هناك، وقد وقع ا     ا والدفاع عنها باسم جلالة الملك في واشنطن رفقة          ،الجزائرية
   .يرا بشؤون الجزائر من كل النواحي لكونهما يلمان إلماما كب، بالذاتعلى هذين الرجلين

 إثـر   ، وزير خارجيـة العـراق      صرح موسى شهبندر   ،العربية السعودية المملكة  يجة لجهود   نت
  الجزائر   ت بعرض قضية  فللعربية السعودية تك   المملكة ا   أنّ ، اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية     اجتماع
  .)1( المتحدةفي الأمم

  :اديــالمالعسكـري و الدعم :الفــرع الثــاني 
حدثه و ،الملك سعود ،  1954 التقى الإبراهيمي سنة     ،بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض    

د  الـذي أرا   ، الفرنسي تعمارعن الجزائر وماضيها، وعروبتها، وإسلامها، وحاضرها المزري بسبب الاس        
جديـدا  يعتـبر   ما قاله الإبراهيمي    و المادية والمعنوية،    ضرورة المساندة  ابتلاعها، طالبا منه ومن المملكة    

 فقد خـرج    ، الخطابية ، ونظرا لحنكة الإبراهيمي   ة عن الجزائر محدود   هعلوماتت م  إذ كان  ،بالنسبة للملك 
 فـاق منـها     ، وإذا  في غيبوبة طويلة   بسببهايدخل  لتي كان   راضيا من هذه المقابلة رغم حالته الصحية، ا       

، وما هي   » وما استجد في موقف الحكومة السعودية من جبهة التحرير         ،ما هي أخبار الجزائر    «:  سأل
على مـدار    الذي عمل    ،ية مصنع السلاح في بلدة الخرج     رت السلطات السعود  إلا مدة قصيرة حتى سخّ    

 كما قدمت مبالغ ضخمة لشراء أنواع أخرى من الأسلحة من مختلف            لتموين الجزائر بالسلاح،  الساعة  
  .)2(على مراحلإن كانت بقطع علاقاتها مع فرنسا وأيضا أŴاء العالم، ولم تكتف بذلك بل قامت 

كيف تنجح  : "انهفي مقال عنو  خطة   رسم   ،وتطوراتهاوحرصا من الإبراهيمي على نجاح الثورة       
لهذا الغـرض راسـل     و ."الإطالة، التعميم والسلاح  " ثلاث شروط لذلك  د فيه    حدّ ،"؟الثورة في الجزائر  

   بطلب من جبهة ،1954 نوفمبر 12بتاريخ   المملكة مفتي آل الشيخإبراهيمن  محمد بالشيخ ،الإبراهيمي
  

                                           
  .Ǎ25  ،5 السابق، جالمرجع، يالإبراهيمآثار الإمام البشير :  محمد الهادي الحسيني -)1
 مجلـة حـضارة الإسـلام     ،  " "الشيخ البشير الإبراهيمي عالم من أعلام العرب في القرن العشرين         : " رجل فقدناه   : " عمر الحكيم    -)2

  .Ǎ ،155 1966، السنة السابعة، جويلية 2السعودية، عدد 
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 أن  ، الواجب الذي يفرضه الدين علـى أمثـالكم        إنّ «: قال له فيها بمناسبة الحج      و ،التحرير

 تحضون  ، جهيرا إلى المسلمين   اادقة أنتم أهل للقيام بها في قضية الجزائر، فتوجهوا نداء         تقوموا الله بحملة ص   
فيه على مساعدة إخوانهم مجاهدي الجزائر، ثم توجهوا نداء خاصا إلى إخواننا سكان المملكـة العربيـة                 

  .)1(» وأنه قرين الجهاد بالنفس ،السعودية تحرضونهم على الجهاد بالمال
 والتي صادفت بداية موسـم الحـج لـسنة          ،ندلاع الثورة التحريرية  الرابعة لا بمناسبة الذكرى   

 مرة أخرى برسالتين حملها وفد جبهة التحرير الـوطني إلى المملكـة العربيـة               الإبراهيمي، بعث   1958
 ترجـوه  ،مفتي المملكة العربية السعودية    آل الشيخ    إبراهيم الأولى إلى الشيخ محمد بن       ةوجهسعودية، م ال

Ł يقوم بحملة لـصا   قاع المعمورة لأداء مناسك الحج، ل      المسلمين من مختلف أص    اجتماعتغل فرصة   أن يس 
هم على بذل المساعدة لإخـوانهم      ، Źث أولا Źملونه إلى أهلهم في أوطانهم      ويوجه نداء    ،الثورة الجزائرية 

 تقديم المزيـد    فيه هيطالبا إلى الشعب السعودي     ثاني عن ذلك، ونداء     الامتناع ويبين لهم عاقبة     ،الجزائريين
 زائري أصبح عاجزا عن القيـام بهـذا        ولأن الشعب الج   ، لكونه أساس نجاح الثورة    ،من التبرعات بالمال  

 عمر بن حسين  الثانية فبعثها إلى    أما الرسالة   وية التي أرهقته وأفقرته،     الاستعمار بسبب السياسة    ،لوحده
 ذلك مـن بـاب       أنّ ،ملكة للغرض نفسه، مذكرا إياه    رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالم       

ا بيت ر العراقي مصطفى نعمان البدري    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأجل ذلك فقد كتب الشاع         
  :اشعري

         فيمد فيهم نخوة الشجعان تثأر للعوائدأي العميم لنصرة البلد المصابر  وŹشد الر
، وما عضويته في المجلس التأسيـسي        دول الوطن العربي    تأييد جميع  الإبراهيميوبذلك كسب   

مكة المكرمة، وجمعية الشبان المـسلمين العالميـة، ورابطـة الأدب           بطة العالم الإسلامي التي مقرها      لرا
، ، وندوة الأصفياء التي كان أحد مؤسـسيها       الحديث، ومجمع البحوث الإسلامية والمجمع اللغوي ببغداد      

 14 فيجمال عبـد الناصـر   بقرار رئاسي صادر عن     على رأسه    الذي عين    ،قاهرةبالالعربية  ومجمع اللغة   
  .)2(1961فيفري 

  
  

                                           
  .Ǎ ،222 المرجع السابق:  عمر الحكيم-)1
  .141 السابق، Ǎ المرجع:  بشير فايد-)2
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   :لاميـافي والإعـم الثقـ الدع:الفــرع الثــالث 

في إطار الدعم الثقافي تمكن الإبراهيمي من تزويد معهد ابن باديس بمجموعة مهمة من الكتب               
كمـا   ،)1(مجلـد  عهد المملكة العربية السعودية، وتقدر بألف     سعود بن عبد العزيز ولي       تبرع بها الأمير  
لـسنة   الزيادة في العام الدراسي مع ، طلاب في المعهد العلمي بالرياض5السعودية قبول  قررت الحكومة 

1953)2(.           
Ƥلــǘــبلاد الش دعـم: الرابــع المǵا:   

  :اــǇوري دعـم :رع الأولــالف
  :افيــدعم الثقــال/   أ

 حمل مدارسها على قبول عـدد مـن الطـلاب           ، من زيارته لدمشق   الإبراهيميكان غرض   
 وقد تم له ذلك في يسر، إذ قررت الحكومة الـسورية            ،الجزائريين المتخرجين من مدارس جمعية العلماء     

 -1954الدراسـية   لـسنة   ل 10، و )3(1954 -1953الدراسـية   لسنة  طلاب ل  10قبول بعثة تتكون من     
 جمع ما يمكن جمعه من       أن يعمل على   ،)5(فحسب، بل طلب من جميل صليبا      يكتف بذلك    ، ولم )4(1955

 بجمع عدد كبير من الكتب المدرسية وغير        - حسبما يذكر    - فقام هذا الأخير     :الكتب، لفائدة الجمعية    
نهـا  لأ ،هتمامه بالكتـب  ا يهتم بالمجلات أكثر من      الإبراهيمي وأرسلها إلى الجزائر، وإن كان       ،المدرسية
   .)6(ص الحركة الأدبية والنشاط الفكري فيما يخ،من الكتبقيمة بر أكثر تتع ،هوبحسب

ƣ /م الدــالدعǇيـــبلوما:  
 الأمين العام المساعد للجامعة العربية، ورئـيس وفـد          ح أحمد الشقيري   صرّ ،في بيان للصحافة  

   حكم أنفسهم بأنفسهم، وفي عصر  الجزائريين لهم الحق فيإنّ «:  المتحدة بمايليالأممسوريا إلى هيئة 

                                           
  .Ǎ ،15 4آثار الإمام البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج:  الإبراهيمي-)1
  .Ǎ ،159 5الإبراهيمي، المرجع السابق، جآثار الإمام البشير :  الإبراهيمي-)2
 طرقان، مرتضى يقاش، عبد     بلقاسم النعيمي، عبد السلام العربي، علي الرياحي، عبد الرحمان شطيطح، العربي          : هؤلاء الطلبة    من   -)3

، "الشيخ الإبراهيمي في المـشرق العـربي      "  :تركي رابح : أنظر. االله ولد عوالي  الرحمان زناقي، حنفي بن عيسى، محمد Ũار، بن عبد          
  .231 السابق، Ǎ المرجع

  .Ǎ158  ،5 السابق، جالمرجع، الإبراهيميآثار البشير : الإبراهيمي -)4
 .أحد تلامذته السابقين  -)5

  .56 السابق، Ǎ المرجع، 87 الثقافة، عدد ،"الإبراهيميجميل صليبا عن الشيخ :  مقتطفات من مذكرات الدكتور: " جميل صليبا-)6
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بناء و. » الجزائر فرنسية     فرنسا أنّ  ه، فمن غير المقبول بتاتا أن تدعي       المتحدة هذا الذي Ŵن في     الأممهيئة  
 حتجـاج  للا ، أوصت لجنة الشؤون الخارجية إلى البرلمان بإرسال برقيتين إحداهما إلى باريس           ،ذلكعلى  

وبعد نقاش   .إلى الوطنيين الجزائريين  موجهة  ، وأخرى    الجزائري يتعرض له الشعب  ضطهاد الذي   على الا 
  .)1(قتصاديا وا،ايمقاطعة فرنسا سياستدعوا إلى  البرلمان فيطويل، تم اعتماد توصية 

  :انـ لبن دعـم:انيــرع الثــالف

،  اللبنانيـة  العرفان في الذكرى الأولى لاندلاع الثورة التحريرية، نشر الإبراهيمي كلمة في مجلة          
 والمغرب العـربي    ، ونضجه إلى تحرير الجزائر    ،وصف فيها الثورة الجزائرية بالمولود الذي سيفضي بلوغه       

 الإخوة العرب تمجيد ثـورة      دعوة ،تحريرا كاملا من طغيان الاستعمار، كما وجه من خلال هذا  النداء           
  .)2(الشعب الجزائري المقدسة

Ƥلــǘــ الخالمǆـ الكويدعـم: امƪ:  
 وعروبتها وإسلامها، ، أفاض فيها بالحديث عن الجزائر، محاضرة قيمة بالكويتاهيميألقى الإبر

 مـن    ويستنهض الهمـم   ، دون أن يذكر بالجزائر    ،والحقيقة أن الإمام لم يكن يترك مناسبة من المناسبات        
 ،زائرحكومة الكويت على إيفاد بعثة من أبناء الج       مع  تفاق   أن تم الا   ،ان من نتائج زيارته هذه     فك :أجلها

 من  )4( طالبا 15كما قررت الحكومة الكويتية قبول      ،  )3(ليتعلموا بمدارسها وعلى نفقة الحكومة الكويتية     
  .)5(1953جمعية العلماء سنة 

Ƥلـــǘـــ السالمǅن ـفي اليم: اد:  
التكفل بطالبين من بعثة الجمعية في مـصر،        ،  1953في مراسلة رسمية في مارس      إمام اليمن   قرر  

مخففا من  ل أحد المسؤولين العرب     اق وفي هذا الشأن     .1955قق شيء من ذلك إلا في مارس        لكن لم يتح  
  هنا  يقصد ،» مثل هذا العدد موجود حتى في الحكومات العربية المستقلة إنّ «: خيبة أمل الإبراهيمي 

                                           
   .Ǎ . Ǎ198- 199 السابق، المرجع:  مولود قاسم نايت بلقاسم -)1
  .136 السابق، Ǎ المرجع بشير فايد، -)2
  .Ǎ8 ، 1953 جوان 5، بتاريخ 232عدد : البصائر -)3
محمد شريف سيسبان، صديق قشي، الجيلالي حماني، خريبط محمد ناصري، عبد الرحمـان الأزعـر، أيـوب                 :  من هؤلاء الطلبة     -)4

الربيعي، حسن ونوس، صاŁ تلايلية، الهاſي قدوري، الأخضر إدريس، محمد الصاŁ باوية، محمد العمري، محمد الشريف جواد، عبد                  
  .Ǎ231 المرجع السابق، ، "يخ الإبراهيمي في المشرق العربيالش" : امرة عمتركي رابح: أنظر. العزيز

  .Ǎ ،159 5آثار الإمام البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج: الإبراهيمي محمد البشير -)5
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ين فأعينونا على    ملايين المتعلم  بإزائهمنعم، أعلم هذا، ولكن      « : الإبراهيميفرد عليه    ،عدد المتمدرسين 

 وميزانيـة   ، فإن لها حكومـة    ،أن نصل بالجزائر إلى مستواكم في التعليم وعلينا الباقي، ولا تذكر اليمن           
  .)1(»غيرها ة على نفسها لا على  مما لا يوجد في الجزائر، فإذا لم تتعلم فهي حجّ،وأوضاعا

  : يــاƱ جزئــاǇتنت
غـير  ، جعل قيادة الثـورة      1956 حتى جبهة التحرير  الرسمي لوفد    الإبراهيمينضمام   تأخر ا  إنّ    

، ا واضحا لـديه   في البداية كن  لم ي من الثورة   فموقفه   :لا ترغب في وجوده   على الأقل   أو  متحمسة له،   
بريـر  ما ت كان هذا صحيحا،     لولكن  ولهذا لم يجازفوا بجعله ضمن قائمة أعضاء المجلس الوطني للثورة،           

 شخـصيات  من وجود     القيادة تخوفت  ؟ أم أنّ  ل هو الذي رفض ذلك     ه ،عدم وجوده في المجلس الثاني؟    
، تجاوز آرائهـا واقتراحاتهـا    يجعل من الصعوبة بمكان     ،   وما تمثله من ثقل علمي وشعœ      ، السابقة قوىال

   .ا لهرفضهتعلن  أو تعلن خلافها مع الإبراهيميذلك، فقيادة الثورة لم بالرغم من 
، فمـا  لقضية وطنه من كبار علماء الدين المجاهدين ،لسياسيحقل الجهاد ايعتبر الإبراهيمي في   

 وصدق جهاده في سـبيلها، ولهـي        ، الرائدة من الثورة الجزائرية    ه لدليل واضح على مواقف    ،سبق ذكره 
 ،لمتطرفـة  عندما انبرت بعض الأقلام ا     ،أصدق رد على كل من حاول النيل من هذه الشخصية الوطنية          

ل عبد قاالصدد وفي هذا  .)2(في الثورة التحريرية دوره ومشاركته الفعالة    نكارإمحاولة   إلى   ،الضيقة النظرة 
 ودينـه،   ، ووطنيتـه  ، في خلق جيل من الشباب الجزائري المؤمن بعروبته        الإبراهيميونجح  «...:االله التل 

نوه  ومعاو ،ولولا الجيل الذي رباه البشير الإبراهيمي     ...وكل ذلك الجيل هو نواة جيǊ التحرير الجزائري       
  .)3(» لما استطاع شعب الجزائر أن يقدم للثورة وقودها من شباب محمد،من علماء الجزائر

وآمالا أكبر على    ،وجامعة الدول العربية   ، المتحدة الأمم  كبيرة على   آمالا الإبراهيميق   علّ لقد
لفت نظـر  لى ع ،م1952لذلك عمل بعد سفره إلى المشرق عام لخدمة القضية الجزائرية، البلدان العربية،  
الشعب الجزائـري،    ستقلالاها على تحقيق حرية و    وحمل لي ،للضغط على فرنسا   ،العربيةرؤساء الدول   

  . )4(والاقتصادي أو الضغط التجاري ، في الهيئات الدوليةوالدبلوماسيسواء عن طريق الضغط السياسي 
*  *  *  

                                           
  . 5Ǎ ، . Ǎ159- 160آثار البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ج : الإبراهيمي  -)1
  .1992Ǎ ، 72، مارس 7عدد ، لة الإنسانمج: أبو القاسم سعد االله  -)2
  .Ǎ ،47 1990 جويلية /ولى، جوان ، السنة الأ5، عدد مجلة الإرشاد، "نجم لمع في سماء المغرب فأضاء المشرق: " ابن عبد الرحمن-)3
  .75ئر، Ǎ ، الجزا1996 جوان /ماي  2 عدد مجلة الرؤية،، "الحركة الوطنية في مرحلة النضج: " محمد العربي الزبيري -)4
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الأساسي هدفهم   ،أعضاء جمعية العلماء   قبلة   ، لما بعد الحرب العالمية الثانية     ،كان المشرق العربي      

 ،لمي والثقـافي  التحصيل الع العلاقات في بداية الأمر     كانت دوافع   فإذا   ،من الدراسة الاستزادة  في ذلك   
الجزائر في مرحلة    خدمة   ،لميهذه العلاقات بداية الخمسينيات، قد أكسبتها زيادة على التحصيل الع         فإنّ  

الـتي كونوهـا مـع       علاقاتهم   مستغلين ، في مرحلة ثانية   لقضية الجزائرية لالعربي  أولى، وحشد الدعم    
    . على ذلك دليلاإلا ، وما جهود الورثيلاني والمدنيالدينية،والشخصيات السياسية، 

  : ةـثورة التحريريربي للـرق العـم المشـ في حشد دعلانيـدور الورثي : الأولث ـالمبح
 بـالقوى   اتصالاتها في إجراء    استمرت،  سياسيةو جمعية العلماء سياستها كحركة دينية    وحتى تستكمل   

هذا الأخير  . الفضيل الورثيلاني  أهم أعضائها، وأكثرهم حيوية ونشاط    لهذه المهمة   وانتدبت   ،الإسلامية
، لقـضية الجزائريـة    با هفيعرّوراح  سلامي،  الإالعربي و ده في دول العالم     اجوزيارته وت الذي انتهز فرصة    

لحضور مؤتمر علماء المسلمين    ، مما جعلهم يوجهون له الدعوة       فحصل على اعتراف دول المشرق العربي     
 ونظرا للقدرات والمؤهلات التي يتمتع بها، . كمندوب عن الجزائر1953 مارس 27المنعقد بالباكستان في   

 من توثيـق  هذا المنصب مكّنه . ت والجماعات الإسلامية في العالم   يئا كافة اله  أمامعن المؤتمر   عين منتدبا   
 إلى حـد التـدخل في       الإخوان المسلمين،  امات الإسلامية والسياسية كحركة   صلاته بالعديد من الزع   

وحدة صـفوف الأمـة      ورغبته في    ،رǍ الرجل لا لشيء سوى لح   سياسة بعض الدول كإيران واليمن،      
  .)1(الاستعمارواجهة  تتمكن من م، حتى سنة وشيعة،الإسلامية

 العلماء  اسم شخصية أسمعت العالمين العربي والإسلامي       ،هكذا كسبت جمعية العلماء بالفضيل    
كيف أكسب الورثيلاني الجزائر الدعم مـن خـلال علاقاتـه           :  والسؤال المطروح هنا   .وقضية الجزائر 

الدعم الذي تقدمت   هذا  ما وجه    و ،؟ت على جميع المستويات، وفي مختلف المجالا      بالشخصيات المشرقية 
  .ول العربية؟به الد

 مهام الورثيلاني التي قام بها في مختلف بلاد العالم نعرف لا بد أن     ، هذا التساؤل  الإجابة عن قبل  
   .مركزا لنشاطه والأزهر ، واتخاذه لمصر،اتيقبل أن يصل إلى المشرق العربي بداية الأربعين

  
  
  

                                           
  .84 السابق، Ǎ المرجع:  أحمد نبيل بلاس -)1
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، إذ كلّف من طرف ابن باديس سـنة         )باريس(م في العاصمة الفرنسية     لقد قام الورثيلاني بمها   

 وكللت   والعمل على غرس الروح الوطنية الصحيحة في نفوسهم،        ،توعية أبناء الجزائر هناك   ، ب )1(1936
 والتكـوين   ، ومركزا ثقافيا تنظم فيه دروس اللغة العربية من جهـة          ، ومدرسة ، ناديا 30جهوده بفتح   

له بالجزائر فما بالـك      نشاط مث  أيى، في وقت كانت فرنسا تضيق الخناق على         السياسي من جهة أخر   
 ،تفطنت لدوره الخطـير   قد   السلطات الفرنسية     يكفي أنّ  ،، بالتأكيد ليس بالأمر الهين    )2(بأرض فرنسا 

ت  مـن المخـابرا    افرارلمغادرة فرنسا    همما اضطر ،  )3(1939  واغتياله بداية  ،أعدت له مؤامرة لاختطافه   ف
 الأفكار الورثيلاني لمجلة  ، وفي هذا الصدد يقول    )4( المشرق العربي  إلى رسلان شكيب أ  ، بمساعدة نسيةالفر

 ،يالاسـتعمار الفرنـس    لقد مرت عشر سنوات على مطاردتي من طرف          « :1947الشهرية بعدن في    
تلـة   بالك المغاربيينووصلت إلى مصر معقل الوطنيين العرب، واستطعت الحصول على مساعدة إخواننا            

 ومن بعض أعضاء الحكومة المصرية والأحزاب الوطنية، لقد تدعمت صفوفنا مع نهايـة هـذه               ،الشرقية
  .)5(» النهاية الاستعمار حتى وسنواصل كفاحنا ضد ،الحرب

Ƥلـــǘرـــفي مص:  الأول الم:  
رحلة جديدة من   لقاهرة مقرا له، بدأت م    ، واختياره ا  لمشرق العربي ثيلاني ل بمجرد وصول الور  

م صفات قلّ على أنها   كل الذين تحدث معهم، أو خاطبهم       ات، أجمع    برزت له صف   حيث حياته النضالية، 
  ."المجاهد"حتى لقب بـلما كان يستنهض النفوس الجامدة والعقول النائمة وجدت في شخص واحد، 

  ل  اــــ أمث)6(وهناك عزّز صلته وصداقته بأساتذة الأزهر، وبعض الشخصيات الوطنية المشهورة 

                                           
 اعتبر مالك بن نœ، وحمودة بن الساعي، وعلي بن أحمد، أن قرار إرسال ابن باديس للورثيلاني خطأ في حقهم، إذ كان الصواب                       -)1

تار جمعية العلماء واحدا ممن له خبرة واسعة بالمجتمع الفرنسي، وإحاطة بثقافته، وقـدرة علـى إقنـاع المغتـربين                    حسب رأيهم أن تخ   
الجزائريين بلغة يفقهونها، وعقلية يعرفونها، وكل هذه المميزات لا يمتلكها من عاش في الوسط الأوروبي واحتك به، ولكن سرعان مـا                     

التجربة الدعوية لجمعية العلمـاء    : "مولود عويمر   : أنظر  . ؤهلاته التي أبداها بمباشرة مهامه في باريس      غيروا رأيهم في الورثيلاني، نظرا لم     
  .Ǎ ، . Ǎ234-235 المرجع السابق،"المسلمين بفرنسا

  .656، المرجع السابق، Ǎ "1953-1940النشاط الوطني والوحدوي العربي الإسلامي ŀ ع م ج : " يوسف مناصرية -)2
Mélanges , "1954-1936Association des Oulémas  Algérien en France 'Action de L'L: "   Aouimeur Mouloud-)3

, Tunis, fodation Temimi: Publication de la, 10Séris , amitié et de reconnaissance à André Raymond'Méditerranéens d
2004, Tome 1, p 32.      
4)- IBID, p 34.   

  .656، المرجع السابق، Ǎ "النشاط الوطني والوحدوي العربي الإسلامي ŀ ع م ج:" ف مناصرية  يوس-)5
، 1976سبتمبر  /، السنة السادسة، بتاريخ أوت    34، عدد   مجلة الثقافة ،  "مواقف من جهاد الشيخ الفضيل الورثيلاني     : " علي مرحوم    -)6

 Ǎ550.  
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، حسن البنا و ،محمد السكري و ، ومصطفى عبد الرزاق   ،المراغيو ،وكيل الأزهر محمد عبد اللطيف دراز     

 ـ        - أحاديثه معهم بوجه خاǍ    فتمحورت اب والـصحافيين   وهذا بشهادة أغلب من عرفه مـن الكتّ
 الأمة العربية   قادة أقطار استصراخه  العالم الإسلامي ثانيا، و   ، و الجزائر أولا التعريف ب على   – والسياسيين
،  وجهادها المـسلح   ،وجوب إعانة الجزائر ماديا ومعنويا في نضالها السياسي       لاستنهاضهم  و والإسلامية

 يصبح مـن أهـم      أن هتلأهّالمية، التي    الع حصوله على الشهادة    بعد الأزهربانتسابه إلى جامعة    مستعينا  
في المجـالات   جاتها  اتعداد احتي  و ،ئر من أجل التعريف بالجزا    حيث استغل كل ذلك   ،  )1(الدعاة وأشهرهم 

  ).انظر الملحق الرابع( .المختلفة
 اسـم  حتى أصبح    خاصة فيما يتعلق بالتعريف بالجزائر،    مساهمات هامة،    الورثيلانيلقد حقق   

 وأصـبحت   ، والمنتديات المتنوعـة   ،والإذاعات ، والمجلات ،يتردد على الألسن في الصحف    هذه الأخيرة   
بـيروت حـول أوضـاع الجزائـر        ،  دمشق،  ي منه، ينشر في صحف القاهرة      أو ما سطر بوح    هكتابات

  . اومعضلاته
الشخصيات الجزائرية الـتي    أول  كان   ، الورثيلاني إلى أنّ ، وبكل موضوعية،    ومن الأهمية بمكان الإشارة   

  . لنسيان والتجاهل إلى عالم البيانج الجزائر من محيط ااخرساهمت بفعالية،  في إ
  :اǇيـالدبلومدعم ـل ا:الفـــرع الأول

 أين انتسب للجـامع     ، انتقل الورثيلاني إلى مصر    ،1938 اقتراب بوادر الحرب العالمية الثانية       مع
  إذ كان يتتبع أخبارها يوميا لاسيما السياسية       ،بلادهحمل هموم   الأزهر لإكمال دراسته، والتي لم تثنه عن        

 فƖثر المكـوث بهـا      ،جد الورثيلاني ضالته   و ،ففي القاهرة : حتى يكون على دراية بمجريات الأحداث       
  . )2(بالأزهـرخاصة  له علاقات متينة بأبرز الشخصيات العلمية والدينية أصبحتلمواصلة جهاده، إذ 

مناصرتها و كفاح الجزائر، لمختلفة أن يكسب تأييد هيئات ومنظمات استطاع الورثيلاني بفضل علاقاته،  
 علـى   ،البرقيات التي كان يتوجه بها إلى الساسة والمـسؤولين         من خلال    لنضال أقطار المغرب العربي،   

أعداء القضايا العادلة للشعوب العربية والإسلامية      تصرفات    على احتجاجا والعالمي   ، الإقليمي ينالصعيد
  .المستضعفة

  

                                           
  .Ǎ ،69 1988، 100، عدد مجلة الثقافة، " الورثيلاني عبر المقاومة الجزائريةالمرحوم الفضيل: "عبد الحفيظ أمقران الحسيني -)1
  . Ǎ ،86 2003 جوان 30، بتاريخ 16الدفعة بمناسبة تخرج ، "جهاد الفضيل الورثيلاني بفرنسا ومصر: " عبد المجيد قدور-)2
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 أكتوبر  1 بتاريخ   287 وكيل الأزهر السابق للبصائر بعددها       لمحمد عبد اللطيف دراز   في حديث   

 كما رأيت فـضيلا،     ، ما رأيت رجلا أعنته شهادة الناس عن شهادة المدارس         «:لورثيلاني   عن ا  1954
وتقابل بها الشهادة الرسمية، ومن الأعمال النافعة التي        ) الشهادة الشعبية   ( وأنها شهادة Źسن أن نسميها      

رك فيهـا كبـار      وقد اشت  ، تأسيسه للجنة العليا للدفاع عن الجزائر      ،تمت على يده في الميدان السياسي     
 وجمعية الجالية   ،المصريين من أدباء، علماء، أطباء، محامين وتجار، ومنها تأسيسه لجمعية الجاليات المغاربية           

هذا الأخير الـذي حـدثنا      . »الجزائرية في مصر، والذي كان من أهم مؤسسيها الأمير مختار الجزائري          
 ،)ويقصد الورثيلاني ( ة يطلب فيها مراسلها    برقي ، وردت عليّ  هـ1362 في يوم من الأيام عام       « :قائلا

وبدأنا العمل للقضية، فأسـسنا جمعيـة الجاليـة         ،   يتصل بقضية الوطن العزيز    أن أحضر إليه لأمر مهم    
 ، وأحزابها ،وهيأتها ،الجزائرية بمصر، ثم اللجنة العليا للدفاع عن الجزائر، واتصلنا بجميع الحكومات العربية           

وكان العزاء لنفوسنا ما كنا نلمسه من آثار محسوسة         ... يع الدول المحاربة     كما اتصلنا بجم   ،وصحافتها
   .)1(»لهذه الأعمال المتواضعة 

فيفري  18 في)2( الشمالية إفريقياجبهة الدفاع عن    ن هذا ساهم الورثيلاني في تأسيس       انطلاقا م 
ية التي كان يتمتع بهـا      واسع في الأوساط الشعبية، بحكم الشعب      هذه الأخيرة التي كان لها صدى        .1944

  .مؤسسوها من جهة، وبحكم البرنامج الطموح الذي كانت تهدف لتحقيقه 
 ـ بالطرق المشروعة لتحقيق حرية واسـتقلال        وكانت هذه الجبهة تسعى    المغاربيـة  شعوب  ال

 .إلى جامعة الدول العربيةالمذكورة  لضم الشعوب  كما كانت تسعى أيضا).غربالمالجزائر، تونس، (
،  على أسس التضامن بين شعوب بلاد المغـرب العـربي           şصوǍ دستورها فكان يقوم    وأما    

لتحقيـق  والتحرر من العصبيات من جهة أخرى، كمـا تـسعى           والشعوب العربية الأخرى من جهة      
 وإيجاد شعب لها في مصر وخارجها إذا        ، وفتح أندية  ،أغراضها بجميع الوسائل المشروعة كإنشاء صحف     

  . )3(اقتضى الحال ذلك
    

                                           
  .Ǎ 57-58 .، المرجع السابق، Ǎ"مواقف من جهاد الشيخ الفضيل الورثيلاني: " علي مرحوم-)1
 لا نجد دراسات معمقة لهذه الجبهة، ربما يعود ذلك لارتباطها بحركة الإخوان المسلمين، كما يتساءل القارئ عن سبب تأسـيس                     -)2

  .هذه الجبهة في الخارج ولم تكن في الداخل، فربما يعود هذا أيضا إلى صعوبة النضال ضد المحتل في الوطن الأم
، "داء الثورة الجزائرية في المشرق العربي من خلال جهود الفضيل الورثيلاني في القاهرة والبلاد العربية              أص: " عبد الباقي علي محمد    -)3

   .286المرجع السابق، Ǎ : و الورثيلاني. Ǎ ،56 1982، جويلية 7 / 6، عدد مجلة سيرتا



 ــ دور الورثيلاني والمدني في حشد دعم المشرق العربي للثورة التحريرية ــــــــــــــ :الثـل الثـالفص

 153

 
، )2(الـورثيلاني  الفضيل    والسكرتارية العامـة إلى   )1( هذه الجبهة إلى محمد الخضر حسين      ندت رئاسة أس

 سـتعمار الاالمتمثلة في العمل على إزالـة       ،  قضايا الجزائر والمغرب العربي    وبكل قوة     هذه الجبهة  خدمت
)Dé Colonisation( ـ مقالا لالعالم الفرنسية ، وقد نشرت جريدةMourisse-Fire   في " تحت عنـوان

 الشمالية تضاعف مناوراتها ومساعيها،     إفريقيا جبهة الدفاع عن     إنّ «: جاء فيه    "أروقة الجامعة العربية    
 الاسـتقلال  وحزب الشعب الجزائري وحزب      ،وهي جبهة ثلاثية ألفت من الحزب الدستوري التونسي       

  .)3(»المراكشي 
لغى أي دور للجمعية، مع العلم أنّ سكرتير هذه الجبهة          ونلاحظ من هذا المقال أنّ صاحبه قد أ       

  . هو علمائي
 التي وجهها إلى السفير الفرنسي بالقاهرة       ، على هذا الكلام في رسالته الثامنة      الورثيلانيوقد رد   

 المراسل موريس فيرو صهيوني من الطبقة الأولى، والصهاينة يعرفـون جيـدا كيـف               إنّ «: جاء فيها   
 وليشفوا غليلهم بالكيد للعـرب      ، رسالتهم الصهيونية الخاصة   االاستعمارية ليؤدو وساط  يتغلغلون في الأ  

 الـشمالية تـضاعف     إفريقيا قول الجريدة أن جبهة الدفاع عن         إنّ :ثانيا... والمسلمين من جهة أخرى     
 إثارة  ، وتقصد الجريدة بذلك   ،"في أروقة الجامعة العربية     "  بعد أن جعلت العنوان      ،مناوراتها ومساعيها 

 ومساعيها الأخرى مع أرباب المـصاŁ في هـذا          ،النواحي الفرنسية صاحبة المصلحة لمضاعفة مناوراتها     
فتبطل حماستهم Ŵو    ،الاستعمار موجودين، وكثيرا ما تؤثر فيهم دعاية        -للأسف -الشرق المسكين وهم  

ة ثلاثيـة ألفـت مـن الحـزب         وأنها جبه "  قول الجريدة    :ثالثا...قضية إخوانهم في هذه البلاد المغربية     
 كلمات خطيرة مزعجة    ،" المراكشي الاستقلال وحزب   ، وحزب الشعب الجزائري   ،الدستوري التونسي 

 فلقـد   ،إن اجمعوا أمركم أيها الفرنسيون على العدو المـشترك        ... لا يقوى المستعمر على مجرد سماعها     
 ودمائنـا،   ، وأموالنـا  ،وههم بعرقنا أوشك أن يهتدي إلى الباب، الباب الذي اتفقنا على إيصاده في وج           

  .)4(» تحادباب الوحدة والا

                                           
  .ناصرية مع أول ظهور الثورة ال1952يقال أنه من أصل جزائري، تولى منصب شيخ الأزهر عام  -)1

محمد عبد السلام العبادي، أحمد نجيب برادة عضو مجلس الشيوƹ، الحاج أحمد بن قايد، مصطفى بك يرم،                 :  من أعضائها البارزين   -)2
أبو مدين الشافعي، أحمد بن المليح، حمودي بن        : إبراهيم اطفيǊ، الشيخ إسماعيل علي، السعدي عمار، اليمني الناصري، ومن الشباب            

  ...لسعدي، محسن بيرم، والأمير مختار الجزائريقايد، أحمد ا
  .59 المرجع السابق، Ǎ:  عبد الباقي علي محمد: نقلا عن   -)3

  .Ǎ 60: نفس المرجع -)4
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ني، إذ  الـورثيلا أولى اهتمامـات     كانت   ،إفريقيابين أقطار ſال      الوحدة  أنّ يتضح لنا من هنا   
     Ǌالفرنسية بـدأت    الاستعمارية وأصبح واضحا أن السياسة      ،بدأت تجني ثمارها باستقلال تونس ومراك 

 وغير ذلك مـن     ،"الجزائر ولايات فرنسية  "،  "المواطنة"رفعت شعارات   ين  ، ح تخطط للاحتفاظ بالجزائر  
 تـستقل    تعطي قيمة لاسـتقلال تـونس ومـراكǊ مـا لم            لا البصائر ومن هنا نجد أنّ      .الشعارات

 والجزائـر   ، إذا كانت تونس أخذت تسترد استقلالها      «: قال حمزة بوكوشة     هذا السياق ،وفي  )1(الجزائر
 -لا قـر االله   - الاستعمار وتجالده في المعركة الحاسمة، فإذا غلبت على أمرها         بينها وبين مراكǊ تصارع   

  .)2(»وخسرت هذه المعركة فإن الاستعمار يبطǊ من جديد بمراكǊ وتونس ولو بعد حين 
، إذ كتـب عـشرات      ة مكثف اتنشاطعدة   ب  الورثيلاني  قام ، كأمين عام للجبهة   هبحكم منصب 

 الدوليـة  والهيئـات  ،الأمم المتحدة، الجامعة العربية، الأمراء، الرؤساء ، إلى الملوك  ،)3(المقالات والرسائل 
هذه بين  ، ومن   )5(الدول المغاربية بشعوب   والتعريف بالقضية الجزائرية و    الاستعمار للتنديد ب  ،)4(المختلفة
 أيهـا   « :جاء فيه     1946 نوفمبر   6  العربية والإسلامية بتاريخ   الهيئاتإلى  الموجه  نداء  نذكر ال  ،الرسائل

 والمسؤولين من أفراد مقترحين، راجـين أن        ،ت الإسلامية نتقدم بندائنا هذا لجميع الهيئا    ..العرب الأمجاد 
   ونقترح Ŵن أن يقوم هذا اليوم على ،" الشمالية إفريقيايوم " يعملوا على تخصيص يوم يطلقون عليه

  
  

                                           
  . 59 السابق، Ǎ المرجع:  عبد الباقي علي محمد -)1
  .1956Ǎ ،1 مارس 13بتاريخ : جريدة البصائر على نقلا نفسه، -)2
 .الجزائر الثائرة، المرجع السابق: ذه الرسائل، فليرجع إلى كتاب الورثيلانيلمن يرد الإطلاع على ه -)3
  :لع على حقيقته، إذ قامت بـ أوصلت الجبهة المطالب الجزائرية إلى مختلف بقاع العالم، وأصبح الرأي العام الدولي مطّ -)4
 .1945 إرسال مذكرة إلى عبد الرحمان عزام باشا في مؤتمر الجامعة العربية عام  •
 معاناة سكان دول المغرب العـربي       ،، شرح فيها أصحابها   1946مذكرة إلى الملك عبد العزيز آل سعود أثناء زيارته إلى مصر سنة               •

 كـروا  جراء السياسة العنصرية الاستعمارية، وأعربوا عن رغبتهم في أن تلقى هذه المعاناة عطفا واهتماما من طرف خادم الحرمين، وذ                  
 ومراكǊ بالدعايـة، وتبـذلون مـا      ، والجزائر ، كبير الأمل في أنّ جلالتكم تشمل قضية تونس        ،في إفريقيا الشمالية  أن لجبهة الدفاع    "

 ...."استطعتم من المساعدة على إنقاذها من الاستعمار الفرنسي الذي يعمل لإذلالهم
 .1946برقية إلى جلالة ملك شرق الأردن عبد االله عام   •
 .1946س سلطان مراكǊ إلى جلالة الملك محمد الخام  •
 .1946إلى مؤتمر الجامعة العربية في بلودان عام   •
  .1946إلى رئيس الجمهورية السورية الحرة المستقلة عام   •
  .Ǎ ،184 1،ج1995 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت1، طأعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة:  Źي بوعزيز-)5
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لعربيـة، وأن تـصدر فيـه الجرائـد         أن يكون الإضراب في ذلك اليوم عاما في جميع الأقطار ا          : مايلي
 لتنظيم الاحتجاجات ضـد     ،ت في دورها وأنديتها    وأن تجمع الهيئا   ، شؤون هذه البلاد   بافتتاحيات عن 

 ،عدوان الفرنسيين، وأن تنظر في طريقة جديدة لمقاطعتهم عند اللزوم، وأن تؤلف لجنة لجمع اكتتابات              
 على تحديد موقفهـا     ، بالحكومات العربية من جديد    تواسي بها منكوبي الثورات في تلك البلاد، ثم نهيب        

  .)1(» من الدولة الفرنسية الظالمة بالصراحة والوضوح ،من هذه البلاد الشقيقة
معة الدول العربي والذي جاء فيه      هه الورثيلاني إلى الجا   ويجدر بنا أن نشير أيضا إلى ذلك النداء الذي وجّ         

جو من جامعة الدول العربية أن توجه نداء إلى تونس والجزائر            تر ، وجبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية     «:
  Ǌكان رد الجامعة التالي    ، ف )2(»وتمد إليهم يد المساعدة على ما يطمحون إليه من حياة آمنة            ... ومراك

 إننا نعتقد أن واجبنا يملي علينا أن نعمل لتحقيق حرية هذه الشعوب واستقلالها، وقد تولت الجامعة                 «:
ل جهد لتحرير ليبيا، كما أنها عازمة على تعديل الموقف الحالي وهو موقف غير مرض في ſال                 العربية ك 
   .)3(»إفريقيا 

ورغم أنّ غالبية نشاط الجبهة يرتكز على النشاط السياسي، إلا أنها لم تهمل الأمور الأخرى، حيث كان                 
سـتعمارية،  لتخلص من الـسيطرة الا للمساعدتها  المغاربية    المادي للبلدان  مناضلوها يقومون بجمع الدعم   

 على غرار ما نظم لفلسطين من أجل كسب المال، وفعلا فخـلال             اومن أجل ذلك نظمت الجبهة أيام     
  .)4( وإرساله لأبناء الفقراء،هذه الأيام حاولوا أن يجمعوا بعض المال

 والتي ضمت   ،فريقياإتحول إلى لجنة تحرير ſال      تبل أن   كانت هذه بعض الأعمال التي قامت بها الجبهة ق        
ه ممثلين عن الحزب الدستوري التونسي الجديد برئاسة الحبيب بورقيبة وحزب الشعب الجزائري الذي مثلّ

 الاتجـاه ه أحمد عبد المالك، ومع أن الورثيلاني يمثل         المغربي الذي مثلّ  الاستقلال   وحزب   ،الشاذلي المكي 
ـرى أمينا عامــا لهـذه الجبهـة        تير مرة أخ   فقد اخ  ،الإسلامي المستمد من أفكار شيخه ابن باديس      

   .)5(الجديدة
  
        

                                           
  .278السابق، Ǎ ، المرجع :  الفضيل الورثيلاني-)1
  .Ǎ301 :  نفس المرجع-)2
  .Ǎ329 :  نفس المرجع -)3
  .Ǎ . Ǎ129- 130:  نفس المرجع -)4
  .656 السابق، Ǎ المرجع، "النشاط الوطني والوحدوي العربي الإسلامي: "  يوسف مناصرية-)5
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فقد : ، للنشهير بفرنسا، وفضح أعمالها الإجرامية في المحافل الدولية        1945 ماي   8مجازر  استغل الورثيلاني   
 في  مـصر الفتـاة   ريدة   ج نشرها في  في شكل خطابات مفتوحة،      ، رسالة إلى السفير الفرنسي    17أرسل  

 سيدنا محمد صـلى االله عليـه        شباب، التي كانت تصدرها جمعية       المصرية النذير جريدة و أعداد متتالية، 
 الشمالية، ردا على مـزاعم الـسفير        إفريقيا في عدد خاǍ بكفاح جبهة الدفاع عن         ، في القاهرة  وسلم

يه  وأنه يعمل بكل الوسائل لتـشو      ،أن الفضيل الورثيلاني ما هو إلا حاقد على فرنسا        ب القائلةالفرنسي،  
 الشمالية ما يزيـد     إفريقيا مضى على استعمار     «:ل الورثيلاني   اق ففي الرسالة الأولى     :ا في الشرق    سمعته

لا يجمعهم إلا المصلحة    ...مباشرة بواسطة مجموعة متفرنسة    الاستعمار وكان هذا    ،على قرن من الزمان   
 -جريـدة المارسـين      نشرت « :وفي الرسالة الثانية قال     ،  »الشخصية البحتة، همهم جمع المال أكواما       

 عدد القتلى بلغ مليونا، ولنا أخيرا مصدر لا يستطيع أحد أن يعترض علـى                أنّ -لسان حالكم في مصر   
ستشارية بباريس التي نشرتها الجريدة الرسمية الفرنسية، هـذه          وهو مضبطة جلسات الجمعية الا     ،صحته

قد محيت من الوجـود  " قرية "  أربعين مشتى أنّ ، أحد النواب ذكر لوزير الداخلية   المضبطة تذكر لنا أنّ   
وأنا ...بفعل قنابل الأسطول والطائرات، واختلفوا في تقدير عدد سكان المشتى ما بين Ũسمائة وألفين             

  .)1(»...أعلم أن بعض المشاتي يزيد عدد سكانها عن Ũسة آلاف
فرنـسية،  علومات من المصادر ال    استقاء الم   لعدم ،حاول الورثيلاني لفت انتباه الصحف المصرية     من هنا   

فنـد مـزاعم     بالمـسؤولين المـصريين لي     للاتصال ودفعه   ،الأمر الذي ضايق السفير الفرنسي بالقاهرة     
 لحظة مـا لم     أي اضطرابات خطيرة قد تحدث في       إنّ «:  بقوله  على ذلك  رد الورثيلاني  وقد   .الورثيلاني

 أو  ، لميولهم الوطنيـة   ،أو في انتظار محاكمتهم    ، حوكموا ،تطلق الحكومة سراح ثلاثين ألف عربي معتقل      
تعود  جذور الثورة الجزائرية     أنّ، محتوى الرسالة، أليس دليلا قويا على        )2(»لمحاولة تأليف اتحادات وطنية     

.               في أي لحظة من اللحظاتيتوقعون ثورة الشعب الجزائريكانوا وأن الفرنسيين ، 1954إلى ما قبل 
 ،)3(وما إن حل النصف الثاني من القرن العشرين حتى كانت للورثيلاني مشاركات جمة في عدة جمعيات               

   التي تأسست ،إفريقياجبهة الدفاع عن بلدان ſال لى مباشرة الأمانة العامة لمكتب إذ تو
  
  

                                           
  .365  المرجع السابق، Ǎ: الورثيلاني -)1

  .Ǎ ،53 المرجع السابق:   عبد الباقي علي محمد -)2
  . مقابلة مع نجل الشيخ الفضيل، مسعود حسنيين-)3
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، وأخير  )1(1954 في إنشاء جبهة تحرير الجزائر       ، كما ساهم  طابي بزعامة المغربي عبد الكريم الخ     1954سنة  
ن فيه ضـمن المكتـب      الإبراهيمي، في نفس الوقت الذي عيّ      مكتب جمعية العلماء رفقة      عضوا بارزا في  

  .1955القيادي لجبهة التحرير الوطني بالقاهرة سنة 
ت له متاعب في مصر، خاصة      ونتيجة للنشاط المكثف للورثيلاني، وشبكة علاقاته الكبيرة، خلق           

، وهي علاقة لا ينكرها الورثيلاني حـين        ) 2 (تلك العلاقات التي كانت تربطه بحركة الإخوان المسلمين       
 عائلتي وعملي، فعملي كله للشعب وكلنا هنا لا نعمـل إلا            : حياتي الخاصة لها غرضين هما     إنّ «: يقول

القصد ،  »سامح مع من لا يعمل من أجل مصر         لشعب مصر ولنا روحا واحدة، ولهذا لا نستطيع أن نت         
، في الـسجن   وإن ألفين من الإخوان المـسلمين        «: ، حين أضاف قائلا     )حركة الإخوان (من حديثه   

 ولـو   ، وهو العمل من أجل بلادهم فقـط       ،سيطلق سراحهم إذا عرفوا واجبهم     ومائتين من الشيوعيين  
  .»احتفظوا بأفكارهم لأنفسهم

 الذين كانوا أحد حلفائـه الأساسـيين في          الإخوان المسلمين  د الناصر إلى أنّ   يشير عب  وفي هذا الصدد  
 لما اتخذ منهم هذا الموقف، وهذا       ، يفرضوا أفكارهم على الناس بالقوة     لم  لو وصوله إلى منصب الرئاسة،   

قربه من قيادة تنظيم الإخـوان وزعـيمهم        ت وما لحقه جراء     ،ما يجعلنا نتساءل عن ما أصاب الورثيلاني      
  .)3( علنيالروحي حسن البناا

أمر لا يخفيه الورثيلاني حين     لاح الديني والسياسي،    سن البنا وجهاده من أجل الإص      بح إنّ تأثر الورثيلاني  
 والتي كان يتوهمه    ،واجتمع لحسن البنا من الصفات التي يختص بواحدة منها العباقرة من الناس           «: يقول  

  .)4(»ية التي يفهمها على واحدة منها كل من نظر إليه من الزاو
  
  

                                           
. ،كما يختلفون في مكان تأسيسها بين مصر أو لبنان        1954 نوفمبر   7 نوفمبر وهناك من يقول في       1 هناك من يقول أنها أنشأت في        -)1

علـي  : وأيضا  . 45رجع السابق، Ǎ    الم: عبد الباقي علي محمد   : وأيضا  . 69 السابق، Ǎ    المرجع: عبد الحفيظ أمقران الحسني     : أنظر
  .57مواقف من جهاد الفضيل الورثيلاني، المرجع السابق، Ǎ : مرحوم 

أخذ جمال عبد الناصر مكان الإخوان في تقديم المساعدة، ولذلك بدأ الصراع بينه وبين الإخوان والذي انقلب بين عبد الناصـر                      -)2
طة، وهي أنانية تجعل الحكام العرب يعزلون الشعوب العربية الإسلامية عـن مـساعدة   والورثيلاني باعتبار أن الإخوان سينازعونه السل   

  .55 المرجع السابق، Ǎ: عبد الباقي علي محمد: انظر. بعضهم البعض

ر ، دا81، عـدد  سلسلة أعلام المسلمين  ،  )"الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسر الرائد      ( سيد قطب   : " صلاح عبد الفتاح   -)3
  .2000Ǎ ، . Ǎ164- 165القلم، دمشق 

  .88المرجع السابق، Ǎ :   عبد المجيد قدور-)4
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إنّ هذه العلاقة، ستؤثر وبدون شك على وجوده في مصر، وستحد من نشاطاته، وهذا ما سـيحدث                 
فعلا، وهذه العلاقة لم تزعج فقط السلطات المصرية، بل أزعجت قوى أخرى من بينـها الاسـتعمار                 

دءوب لتأسيس إمبراطورية   عد سعيه ال  يجعلهم يتخذون منه موقفا، وخاصة ب     والصهيونية، الأمر الذي س   
 اليهود يراقبون كل شيء ولا      سيما وأنّ  لا ،الفضيلحده كاف لتهديد أمن وسلامة      وهذا و  .)1(إسلامية

 «:سيد قطب خاصة إذا كانت تتعلق بوحدة المسلمين، وفي هذا الصدد يقول    تفوتهم كبيرة ولا صغيرة،     
ث وطول عناء، واليهود إذا علموا أنـني        لقد وقفت على مدى تغلغل الأصابع اليهودية وخطرها بعد بح         

  .)2(»أحيط بذلك فلا بد أن أقتل
 : الورثيلاني نفسه بين نـارين     ، وجد )3(ةالإيديولوجيالمتميز بالصراع بين التيارات       في هذا الجو المتوتر     

تار ، فاخ )4( أنجع سبيل   الرحيل وجد في  بقيادة جمال عبد الناصر، وتيار الإخوان، ف       1952جويلية   23تيار  
، بعد أن هـم بمغـادرة       )5(، ويواصل نشاطه في خدمة القضية الجزائرية بالوسائل المتاحة        لبنان ليستقر بها  

 السلطات المصرية لم يكن على شخص الـورثيلاني،         رضىمصر، حفاظا على حياته، مع العلم أنّ عدم         
         .وإŶا نتيجة لعلاقاته المميزة مع حركة الإخوان

  :ريــادي والعسكــ الدعم الم:الفــرع الثــاني 
ح لها وضـعية    وضّ، عمل على يقظة هممها، و     مساعدة الدول العربية  الورثيلاني  طلب  أن ي قبل      

 يقاتلون بـضعة    ،يفرنسإ إن في الجزائر اليوم وحدها ما يناهز ثلاثمائة ألف جندي            «: حين قال   الجزائر  
 وفي استطاعتهم أن Źشدوا مئات      ،لطبع وبالممارسة  كلهم با   المقاتلين إلا أنّ ... آلاف من الثوار بالفعل     

ولكن ذلك متوقف على المال     ...الآلاف للقتال، وفي استطاعتهم أن يقلقوا راحة فرنسا لعشرات السنين         
 ولا شيء ينقص المكافحين في تلك الديار سوى المال، فمن أين يأتي هذا المال               ،وثالثا...و ثانيا ... أولا  

 أم مـن    ، هل تريدون أن نأخذه من الـشيوعيين       ، يقولون أيها العرب؟   الضروري عصب الحرب كما   
  المستعمرين الآخرين غير الفرنسيين، إن كل هؤلاء أعداؤكم، وأن كل هؤلاء أخباث، إننا اليوم 

  

                                           
، السنة السابعة من السلسلة الثانية،      287، عدد   البصائر،  "الفضيل الورثيلاني، أو إخاء Ũس عشرة سنة      : " محمد عبد اللطيف دراز      -)1

  .Ǎ ،7 1954  أكتوبر 01بتاريخ 
  .256 السابق، Ǎ المرجع:  صلاح عبد الفتاح-)2
  .إعدام السيد قطب والمحامي عبد القادر عودة -)3

  . 89المرجع السابق، Ǎ :  عبد المجيد الفتاح-)4
  .Ǎ ،207 1، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، المرجع السابق، ج:  Źي بوعزيز-)5



 ــ دور الورثيلاني والمدني في حشد دعم المشرق العربي للثورة التحريرية ــــــــــــــ :الثـل الثـالفص

 159

 لأننا نفتقر إلى القليل من مالهم الذي        ، لنعلن عتبنا الشديد على إخواننا العرب      ،الاضطرارمضطرون كل   
 فـلا   ،كماليات، وقد يكفينا لنحرر به أنفسنا من الاستعباد، وŴن حينما نطالبهم بـذلك            ينفقونه في ال  

 أو أنهم يد عليا وŴن يد سفلى، لأننا نطالب بالحق أولا، ولأن هذا الحـق                ،نشعر مطلقا بأننا متسولون   
 ـ       ،ه إليهم في القريب   ثانيا، سيكون دينا علينا نردّ     إن ...ه وإلينـا   وربما يكونون يومئذ في أشد الحاجة إلي

كانت سوريا الشقيقة في حاجة إلى أسبوع للتسليح، فإن تسليح الجزائر والمغرب العربي المحروم Źتـاج                
 وأنهم مـع    ،إلى أشهر وأعوام، ويهمني هنا أن أسجل عتبا آخر على أولئك الذين تبرعوا بمبالغ متواضعة              

عن طريق المستعمرين أنفسهم، إنه لشيء      الأسف جعلوها باسم المنكوبين، ثم حاولوا أن يوصلوها إليهم          
        .) 1(» إذ متى كان الذئب راعي غنم أمين ،يبعث حقا على الحزن والضحك في آن واحد

 ،الجزائـر الأخذ بعين الاعتبار احتياجات     بهذه الكلمات خاطب الورثيلاني الدول العربية، راجيا منهم         
 جاء  مصر الفتاة   إلى أحمد حسين رئيس حزب     وجه خطابين  ومن أجل ذلك     ،المال والسلاح من   خاصة

قرأت لكم في عـدد     ...  حضرة الأƹ الكريم الأستاذ أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة          « :في الأول 
 فيه  ا تدعو ، من مجلة مصر الفتاة المجاهدة، خطابا موجها إلى رئيسي جمعية الشبان والإخوان المسلمين             47

وحتى إذا كانت الأموال التي     ...  ونعم ما فعلت   ،ذ أراضي فلسطين  إلى التعاون معكم في جمع المال لإنقا      
وإŶا أحـب أن    ...ستتجمع من الأهالي لا تحل المشاكل كلها، فيكفي أن تكون مظهرا للتعاون العربي            

 وأن تكون هذه الأربحية شاملة، ويجب أن يتسع هذا المبدأ           ،تكون هذه العاطفة من جميع العاملين طبيعية      
 فيشمل جميع المجاهدين المنكوبين من أبناء العروبة، أولئك هـم إخـوانكم     ، والأصول كما هو الواجب  

 فأوجه نداء حارا باسـم      ، الشمالية، وأرى من واجœ المقدس أن أغتنم الفرصة        إفريقياالأبطال في أقطار    
فكـروا   وحكومات، لي  ، وهيئات ، من رجال العروبة والإسلام أفرادا     ،ثلاثين مليونا إلى جميع المسؤولين    

وأن أذكرهم بقرابة Ũسين ألفا ممن استشهدوا على        ... جديا فيما يجب أن يسعفوا به إخوانهم المعذبين       
مذابح العروبة والحرية في ثورة الجزائر الأخيرة، وأذكرهم بصفة خاصة بقرابة ثمانين ألفا من المسجونين               

 هيئة خاصة من ممثلي الهيئـات ومـن     والمراكشيين، وإني أقترح أن تتألف حالا      ، والجزائريين ،التونسيين
  : الشخصيات البارزة للسعي الحثيث إلى

 .إطلاق سراح المعتقلين والمسجونين في هذه البلاد •
 .استصدار العفو عن المحكوم عليهم بالإعدام في القضية ظلما وعدوانا  •
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 العمـل الـسهل   فتح باب اكتتاب عام يشترك فيه الغني والفقير، الصغير والكبير، ثم ثقوا أن هـذا          •
الميسور، لن يكون قليل الأثر في نفوس إخوانكم المجاهدين هناك مهما كان مظهر النتيجة المادية تافها،                

 على لسان رئيسها أحمد حسين سنة        ، فكان ردّ حزب مصر الفتاة     »وأرجو أن يوفق الجميع لخير الجميع       
 فقد عرفت حزب مصر الفتاة وكفى بـك          لبيك يا أخا الجهاد يا أستاذ الورثيلاني       «: ردا ايجابيا  1948

شهيدا، فلقد كتبنا على أنفسنا من أول يوم ظهرنا فيه للكفاح، أن يكون مجال جهادنا هي البلاد العربية                  
 ومـن   ، ثم الإسلامية جميعا، وŴن بحمد االله من أكثر الناس تقديرا لبطولة عرب إفريقيا الشمالية              ،كلها

 وإلى جميـع الشخـصيات      ،وهذه يدنا ممدودة إلى جميع الهيئات     ...مأشد الناس إحساسا بƖلامهم وآماله    
 وحتى غير البارزة، أن تعاون معهم في ذلك، وأريد أن أطمئن أخي الأستاذ الورثيلاني على أن                 ،البارزة

 لم تـذهب عبثـا      - منذ عرفتك من Ŵو سبع سنوات      -جهوده وجهود إخوانه المتواصلة بالليل والنهار     
  .)1 (»والحمد الله

جزائر، والـذي سـيكون     وبذلك استطاع الورثيلاني أن يكسب اهتمام الرأي العام العربي لل             
فعند اندلاع الثورة سارعت الدول العربيـة       : وهذا ما حدث فعلا     اندلاع الثورة التحريرية،    مفيدا عند   

  .  إلى تبنيها ومساعدتها بكل ما تملك
  :افيـم الثقــالدع: الفــرع الثــالث 

 قد بلغت نفقات المكتـب    ل. الطلابيةبعثات  العلى  مهمته الإشراف    ،لماء مكتب في القاهرة   لجمعية الع 
بمبلغ مئة وعشرين   البعثات   ل العربية في إعانة   جامعة الدو  وقد ساهمت    . جنيه 300 ،1951 الشهرية سنة 

  .)2( جنيه ليتمكن المكتب من تغطية احتياجاته200رفعته ليصل إلى ل شهر، ثم جنيها مصريا في ك
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أنّ مسؤولي الجمعية، وفي سبيل تأمين الموارد اللازمة للمكتـب                 

فخلال استقبال خص به عبد     : المذكورة، لم يضيعوا أي فرصة تتاح لهم إلا وطلبوا المزيد من المساعدات           
 ، التبـسي رئيـسها الثـاني   الناصر وفد من جمعية العلماء مكوّن من الإبراهيمي كرئيس لها، والعـربي    

الآراء حول المسائل التي تهم العالم      والورثيلاني، وأحمد بوſال عضو المجلس الإداري، تبادلا فيه الطرفان          
  ).انظر صورة الملحق الرابع.( ، والقطر الجزائري بصفة خاصة والمغرب العربي،الإسلامي
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 إن  «  : بقولـه    ، ما دار في هذا اللقـاء      هرامالأ وşصوǍ هذه الزيارة، استعرض الورثيلاني مع جريدة      
 والجزائر بصفة خاصة، وكان للجانب الثقـافي        ،البحث مع الرئيس قد تناول قضايا المغرب العربي عامة        

 مصر مستعدة لبذل كل عون تقـدر         أكد لهم أنّ    الرئيس  إنّ «:  وأضاف »...نصيب كبير من الاهتمام   
 مع الحكومات الأخرى ستعمل     بالاشتراك وأن الحكومة المصرية     ، وأن هذا العون قابل للنمو دائما      ،عليه

قـد   و ،»...بقوة وبأقصى ما يمكنها من جهد للمحافظة على عروبة كل دولة ونشر الثقافة العربية فيها              
 طالب جزائري يتعلمون علـى      100 «:  هذه المقابلة نتائج  المصرية على   " الجمهورية  "  جريدة   علقت

  .)1(»نفقة الحكومة المصرية
 برئاسة الفضيل الورثيلاني     وفد من جمعية العلماء    ، كمال الدين حسين   وزير التربية والتعليم  كما استقبل   

 عـدد مـن     قبول أي آليات تنفيذ تلك القرارات، ومن بين ما تقرر         وه بما قرره الرئيس      وأطلع ،في مŗله 
  .)2(إلى مصرإرساله الفتيات الجزائريات تستطيع جمعية العلماء 

ذه النشاطات المثمرة، أليست دليلا واضحا على المكانة التي كانت تحظى بها هذه الشخصية المتمثلة               إنّ ه 
  . في الورثيلاني؟، ومن ثمة أليست حقا جديرة بتمثيل الثورة الجزائرية والدفاع عنها من أجل انتصارها؟

قـال  إلى الجامعة العربيـة      بل أرسل مذكرة أخرى باسم جمعية العلماء         ،لم يكتف الورثيلاني بهذا القدر    
 مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين      إلى حضرات أعضاء مجلس الجامعة العربية المحترمين، إنّ        «: فيها

من مائـة    الاستعمارتم دأب   :  المعلومات والرغبات الآتية   حضرتكم يتشرف بأن يعرض على      ،بالقاهرة
 وقطع كل صلة بينهما وبين الشرق، ليتم له         ،بية على طمس كل أثر للإسلام والعر      ،ونيف وعشرين سنة  

 الـتي   ،تقوم جمعية العلماء بهذه الأعمال الجبـارة      ... مسخ الأمة الجزائرية وإدماجها في الأمة الفرنسية        
واجب جمعية العلماء هنا هو التبليغ الصادق للحكومات         تفوق قدرتها المالية وقد تفوق قدرة الأمة أيضا،       

جامعة دولها، وواجب الحكومات الإسراع بالنجدة بالكيفية الـتي تراهـا، فقـد آن              العربية الممثلة في    
 أن تبادر   ،على حكوماتنا العربية  ... أن تقف موقف الحزم والصلابة من فرنسا المتعنتة        ،لحكوماتنا العربية 

  بهذه النجدة ما دام في الرمق بقية ولها في تحويل الأموال اللازمة عدة طرائق هي أعلم 
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من خلال هذا التصريح يتضح حرǍ الورثيلاني في تسيير الأمور وبطريقة عقلانية، فهو              .)1(»ناس بها ال
مشرفا من جهتها يقوم بالصرف على بناء المدارس والمعاهد اللازمة،          أن ترسل   الجامعة العربية   طالب من   

ة جمعية العلماء، لينفق في     ولتعلم حكوماتنا الموقرة أن كل جنيه تدفعه للأمة الجزائرية بواسط         « :حين قال 
هذا السبيل يقع موقع الغيث على النبات، لأنه ينقذ طفلا عربيا حرا مسلما من الشر، إنه ليس علينـا                   

زائر تحريرا عسكريا لاستحالة    وإذا كانت لا تستطيع تحرير الج     ...ر الحالة  وإŶا علينا أن نصوّ    ،تحديد المبلغ 
 فهو واجـب يهـون      ،اوننا بالحظ الأوفر على تحرير العقول      في الوقت الحاضر، فلا أقل من أن تع        ذلك

، مـصر ات التي حققها الـورثيلاني في       رغم النجاح ، و )2(»القيام بالواجب العسكـري والسيـاسي   
 أثار علامة استفهام ما تـزال       ،جأة إلا أن رحيله إلى بلاد الشام ف       وعلاقاته المتميزة مع جميع الأطراف،    

 لـه في دراسـتنا      تعـرض أن ن لى مزيد من التوضيح، وهذا ما سنحاول        غامضة، ومن ثمة فهي تحتاج إ     
  .المستقبلية

  :يــــم الإعلامــ الدع:ـع الفــرع الراب
الإخـوان  لدور الـذي لعبـه       للإطاحة بالنظام الملكي، وا    1952 جويلية   23قيام الثورة المصرية في     مع  

عمل مع الإبراهيمي في مكتب جمعيـة       و ثيلاني الفرصة بعد عودته لمصر،     الور اغتنمفي ذلك،   المسلمين  
عشرات المقالات و البرقيـات في الـصحف والمجـلات،    تميز بكتابة  قام بنشاط مكثف     حيثالعلماء،  

، وقـضايا   اليهود، وبمشاكل فلسطين و    وليبيا ،والمغربالتعريف بتونس،   للتعريف بالجزائر وجهادها، و   
، بيروت المساء ،  بيروت،  الجريدة، جريدة   الحياة: سلامي بصفة عامة، ومن ضمن هذه الجرائد        العالم الإ 

، الكتلـة ،  مـصر الفتـاة   ،  الدعوة،  منبر الشرق ،  الأخبار،  الأهرام،  المصري،  الجمهورية،  الأنباء،  المنار
  .)3(النذير، والإخوان المسلمون

Ƥلــǘراق ــــفي الع: اني ـ الثالم  :  
اجتماع اللجنـة   ففي   :إلى بداية الخمسينيات  زائرية  لقضية الج دمة ا لخالعراقية   الدبلوماسيةالجهود  تعود  

 رفع قضيتهم إلى جـدول      ، طالب الجزائريون من اللجنة    ،1953السياسية للجامعة العربية المنعقدة سنة      
   أمام اللجنة السياسية، خطابا وصف فيه طموحات  الورثيلانيحيث ألقىأعمال الأمم المتحدة، 

  

                                           
  .204 المرجع السابق، Ǎ: الفضيل الورثيلاني -)1

  .Ǎ205 : نفس المرجع -)2
  .Ǎ ،205 1 المرجع السابق، جلفكر والثقافة في الجزائر المحروسة،أعلام ا: بوعزيز  Źي -)3
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قـضية  لعرض ال جاهدة  قلال، وطالب الحكومات العربية بأن تسعى       الشعب الجزائري  في الحرية والاست     
 يعـود إلى     ذلـك  لعلو ،لم تجد لها صدى   هذه الجهود والمساعي    ، إلا أن    )1(الجزائرية في الأمم المتحدة   

 في حالـة    «:علق فاضل الجمالي على ذلك بقوله     انشغال الجامعة العربية بالمسألة التونسية والمغربية، وقد        
 وستجند عددا كبيرا من الأمم لاتخـاذ        ،الجزائرية في الأمم المتحدة، فإن فرنسا ستجمدها      عرض القضية   

 نوري السعيد   أشار للجنة،وفي الجلسة العلنية     ،)2(»إفريقياموقف معارض إزاء حركات التحرر في ſال        
أعرب ، و "يهناك قسما آخر من الوطن العربي يستحق اهتمامنا الجد        " عندما ذكر بأن     ،لقضية الجزائرية ل

فرنـسا  طالـب    حيث   ، لوضع حد للمجازر المرعبة التي تجري في الجزائر        عن أمله بأن تجد فرنسا سبيلا     
خاليا مـن   كان   الخطاب   رغم أنّ و . لمبادئ هيئة الأمم   اوالاستقلال وفق  بحق الجزائر في الحرية      الاعتراف

نه، من خلال معارضة    تحفظتا ع قد  تحدة   إلا أن بريطانيا والولايات الم     ،الروح الحماسية للقضية الجزائرية   
ر الوفود بما فيهم    انظأ الذي حاول توجيه     ،)J.F.Dulles(جون فوستر دلاس    "وزير الخارجية الأمريكي    

 الإشارة دون   الاجتماع انتهى   بذلكهكذا  و . بهم، والذي تمثله الشيوعية     إلى الخطر المحدق   يالعراقالوفد  
  .)3(إلى القضية الجزائرية

لإشارة إلى القضية الجزائرية، هل يمكن اعتباره تقصيرا من طرف الوفد العراقي، أم أنّ ذلـك                إنّ عدم ا  
  مردّه إلى الموقف الأمريكي المساند لوجهة النظر الفرنسية؟  

لم تشر في تقاريرها إلى القـضية الجزائريـة إلا          ،1954 خلال سنة في العراق   الوزارات المشكلة   رغم أنّ   
في واسـعا   صـدى    في السنة الموالية للثورة، حيث أصبح لهذه الأخـيرة           ثحد، على عكس ما     نادرا

 إلى رئيس الوزراء نوري السعيد يطالبون فيها        رة مذكّ )4(رفع أربع نواب  قد  ف :الأوساط الشعبية والرسمية  
 ـ المغرب كل من الجزائر و     في الاستعمارياتخاذ الإجراءات السريعة والحازمة لوقف الإرهاب       ب ذلك ، وب

لمغرب العربي، على    ووافقوا على تخصيص مبلغ ربع مليون دينار لإغاثة منكوبي ا          ،لس الوزراء اجتمع مج 
ق الـورثيلاني    إلى الشعب الجزائري والمغربي، وقد علّ      ، لتتولى مهمة إيصاله    إلى فرنسا  أن يتم تسليم المبلغ   

  ة ثم  ولا بأس هنا بالعتب على أولئك الذين تبرعوا بمبالغ متوسط«: على ذلك قائلا 
  

                                           
 سبق لنا وأن تحدثنا عن اللقاء الذ جرى بين فاضل الجمالي و الإبراهيمي، حيث طلب منه هذا الأخير إدراج القضية الجزائرية في                       -)1

  .دورة الأمم المتحدة
  .82المرجع السابق، Ǎ : مسعود خرنان -)2

  .Ǎ 83 : نفس المرجع -)3
  .نفس المرجع والصفحة: توفيق المختار، إسماعيل الغاņ، عبد العزيز الخياط، عبود الهيمص � أنظر:  من هؤلاء النواب-)4
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 طالبين من مكارم أخلاقها أن تسمح لهـم بإيـصالها إلى المنكـوبين في               ،ذهبوا يراجعون فرنسا نفسها   
ئب يوما مـن     هل كان الذ   ، والهلال الأحمر، يا سبحان االله      ومراكǊ عن طريق الصليب الأحمر     ،الجزائر

يساعدنا على مواسـاة    يمكن أن    الاستعمار وهل نصدق في أعماق نفوسنا بأن        ،؟الأيام راعي غنم أمين   
رفضت مهمة  قد  الحكومة الفرنسية   وما يلاحظ، أنّ حتى     ،  ) 1(»ضحاياه التي لا يسره إلا الإجهاذ عليها        

  .ب فيهاستغرقطار المغاربية، وهذا منطقي لا اإيصال هذا المبلغ إلى الأ
ورة أمـر لا    هذا التصرف من قبل الحكومة العراقية، هل لأن الحكومة لم تتأكد بعد من أنّ الث                  

 .رجعة فيه؟، أم أنها خشيت على علاقاتها ومصالحها مع فرنسا؟
Ƥلــǘن ــفي اليم: الث ــ الثالم:  

رة الـيمن مـستم   خدمة   جهود الورثيلاني التي بذلها في       ، بقيت  حميد الدين  إلى أن وقع مقتل الإمام Źي     
ع مشاركة الفضيل في ثـورة      و وإن كان موض   ،إخراجه من عهود الظلمات والحياة البدائية     وتهدف إلى   
 الـذين   ماعدا ما كتبه بعض اليمنيين    بعد،   غامضة لم يكشف الستار عن خلفياتها ودوافعها         اليمن بقيت 

 كانـت   ،هذه)  2(فأحداث الإنقلاب  : عبد االله الشماخي، وأحمد الشامي      القاضي نهممعاشوا الحدث و  
  .المعتقلين السياسيينمع واعتقاله  هالسبب في اتهام

 ،البصائر  العلماء الذين كتبوا عن الورثيلاني في      في مقدمة   ذا الشأن تحدث الإبراهيمي الذي يأتي       وفي ه 
ذهب ضحيتها أبيه   لحديث عن خبر عفو أمير اليمن عن المتهمين في الحركة الإنقلابية التي             حين تعرض ل  

  هم بتدبير  العفو ſل الأستاذ الفضيل الورثيلاني المت إنّ«: وقالت تلك الأخبار، )Ź)3ي

                                           
  .84المرجع السابق، Ǎ :  مسعود خرنان -)1
اك من أجل إدارة شركة      تعود أسباب تواجد الورثيلاني باليمن إلى الشيخ حسن البنا زعيم الإخوان المسلمين، الذي أرسله إلى هن                -)2

التجارة التي مقرها مصر، والتابعة لحركة الإخوان المسلمين، ولها امتيازات واسعة في اليمن، وذلك لخبرته في الميدان التجاري، لا ننسى                    
لقـضية  أنه كان من أكبر العائلات الجزائرية من حيث الثراء، لكن حسب ما يؤكد نجله مسعود حسنين، أنه نذر كل ماله من أجل ا                      

الجزائرية، وبذلك وصل إلى عدن، ومن هناك دخل اليمن الشمالي حتى وصل إلى صنعاء، فأعجب به ملك اليمن والأمراء والأعيـان،                     
لفصاحته، وهكذا كانت البداية ثم تحولت إلى مشاركة في الإعداد للثورة، وقلب نظام الحكم في اليمن والقضاء على أسرة Źي حميـد                      

  .Ǎ ،187 1 السابق،جالمرجع: أعلام الفكر والثقافة: Źي بوعزيز: وانظر.  الفضيل الورثيلاني مسعود حسنينلقاء مع نجل. الدين
ويأتي الأستاذ الجزائري الفضيل الورثيلاني، موفدا من الإمام حسن البنـا وروح            ...«: حسب ما يروي عبد االله الشماخي قائلا         -)3

وصار اليمن وكأنه قد ألغم بصواعق ستنقض على الإمـام          ...يل إلى كل مكان حلّ فيه     الثورة تتقدمه، ذلك الحماس الزاحف مع الفض      
= وكلما حاولوا إيقاف الفضيل وإخراجه مـن الـيمن، ومـد          ...Ź1948ي وحكومته، ولقد بلغ الحماس بصنعاء ذروته أوائل العام          

ن الفضيل والكبسي والمطاع ورفاقهم مـن إثـارة          تمكّ «:  ثم يضيف عبد االله الشماخي       »أيديهم إلى المثقفين حوله أرجعهم القدر     =
المخاوف إلى درجة دفعت كلا من الإمام Źي وأولاده، وعبد االله الوزير إلى أن يعد العدة ليتخلص من الآخر فاقتنع الوزير بتوليه قيادة                       
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 كأنهم رأوا فيه حدا للحالة التي يعيǊ        ،الإنقلاب والاغتيال، وتباشر أصدقاؤه وعارفوا فضله بهذا العفو       

عاقت الأستاذ الفضيل عن مواصلة جهاده في سبيل         -على بطلانها  - وكأنهم يرون أن تلك التهمة     ،عليها
سبة لم يسب بأفحǊ " العفو عنه   "  لمةنرى أن ك   ...العرب والمسلمين، فالعفو يضمن له متابعة الكفاح      

  . )1(»؟  كان الفضيل جانيا حتى يعفى عليهمتى...رتاح لها، ولا نظن أن ولدنا الفضيل امنها
 فكلمة المتهم لا تقال إلا لشخص يكون خارج عن ، في حقهاسببالفعل  كلمة العفو في حد ذاتها تعد      إنّ

أيت العفو من ثمر الذنوب، وإذ كان العفو لا يكون إلا           ر:" كما يؤكد ذلك الإبراهيمي بقوله       ،القانون
عن جان فإقراره إقرارا للجناية، ومتى كان الفضيل جانيا حتى يعفى عنه ؟ أو حتى يكون العفـو عنـه                    

  .)2(»مدعاة للسرور والابتهاج ؟
 لمـا   مؤثرة في مجريات الأحداث، وخاصة ما يتعلق بالقضية الجزائريـة،          شخصية   يلانيلو لم يكن الورث   

 الشيخ الـورثيلاني   إنّ «: إلى القول  1947 جويلية   11وزير فرنسا في المملكة العربية السعودية في        اضطر  
 ، عندما دعا بالقطر اليمني إلى الوحـدة العربيـة         ، كثيرا بالمصاŁ الأوروبية عامة والفرنسية خاصة      ،أضر

تصادي، وقام بتوعية اليمنيين ضـد       وضرورة مواجهة الإستعمارالثقافي والإق    ،وإثارة الشعور الإسلامي  
 œد وجوب التعاون العربي والإسلامي خاصة بين اليمنيين والمـصريين، وإمكانيـة             وأكّ ،التدخل الأجن

 وتأسيس المواصلات الدائمة بالـسيارات      ، وفتح الطرق  ،تأسيس التعاون التجاري والشركات الصناعية    
  .)3(»بين البلدين 

ردحا من الزمن، إذ أفلـت عـن        نشاطاته   وتغيير مقر    ، إلى الاختفاء  هذه التهديديات دفعت الورثيلاني   
لم توافق على استقبالهما    أي دولة عربية    غير أنّ   مصطفى الشكعة المصري،    طريق مركب بحري مع رفيقه      

   اـم رئيس وزراء لبنان لجوئه مع أسرة حميد الدين، إلى أن قبل رياض الصلحنتيجة التعاطف
  
  

                                                                                                                              
 -Ǎ187  . ثقافة، المرجع السابق، Ǎ   أعلام الفكر وال  : Źي بوعزيز : أنظر.  »...الثورة، والإستعداد لتفجيرها فقوى علاقته بالفضيل     

188.  
المرجع السابق، Ǎ   :  � الفضيل الورثيلاني   197-196المرجع السابق، Ź �  :    Ǎي بوعزيز   89المرجع السابق، Ǎ    : عبد المجيد قدور  -)1

  .688عيون البصائر، المرجع السابق، Ǎ : الإبراهيمي:  � وأيضا455
  .Ǎ . Ǎ688 - 689:  نفس المرجع-)2
  .657 السابق، Ǎ المرجع، "النشاط الوطني والوحدوي العربي الإسلامي: "مناصرية يوسف -)3
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   .)1(الأوروبيةا للمشاكل مع الدول بلده خفية تجنبإلى 

محمـد  الإتهامات الموجهة من أسرة حميد الدين اليمنية إلى الورثيلاني، إلا أن ذلك لم يمنع القاضي                رغم  
 بأن الإمام أحمد    ،ح لرجال الصحافة  يصرمن الت  ،خليفة وزير خارجية اليمن الموجود في القاهرة      العمري  

 ورؤساء الدول العربية، بعزمه على تقديم القضية        ،امعة الدول العربية  ملك اليمن قد أخبر الأمين العام لج      
  .)2(الجزائرية إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن

Ƥلـــǘفي : عـ الرابالم ǵبــلاد الشــــا:  
  :ان ــلبن :الفـــرع الأول 
فقد كان  : والرسمي  نشاطاته على الصعيدين الشعœ     له لمواصلة   جديدا  بيروت مقرا   بعد اتخاذ الورثيلاني    

حتى تتمكن في أسرع وقت مـن       ،  الجزائرية ماديا ومعنويا  لا يترك فرصة إلا وحثّ على مساعدة الثورة         
فعلى سبيل المثال استغل    . العراقيل التي كانت تواجهه في مشواره     الفرنسي، رغم   الاستعمارالقضاء على   

ليحصل على ما يريده من دعم ومـساندة،         ،الحميمة بجماعة عباد الرحمان في بيروت     الورثيلاني علاقته   
ن له صدق المحبة وأخلص الولاء، يكفي أنها جمعت لـه مجموعـة             الجماعة ما فتئت تكّ   سيما وأنّ هذه    

 « :  الجمعيـة أعضاء، حتى قال أحد كبار  "الجزائر الثائرة "المقالات التي كتبها وطبعتها في كتاب واحد        
بتداء من رئـيس الجمهوريـة، إلى رؤسـاء          ا ،ل السياسة حضرت كثيرا من مجالس الورثيلاني مع رجا      

وكان في كـل    ... إلى الوزراء والنواب والصحفيين، فكان في كل ذلك محل إكبار وإعجاب           ،الوزارات
وفاؤه لوطنه الأول الجزائر والمغرب العربي، ولم أسجل لـه          : ذلك تستوقفني منه ظاهرة ملازمة له هي        

 والـدعوة الحـارة إلى نـصرته ضـد          ،ث عن آلام وطنه وآماله     العجز عن خلق الفرصة للتحد     ،يوما
 بأن  «: ناقلا كلامه عن فرحات عباس        وفي هذا الشأن يقول محمد كسوري      .)3(»المتحكم فيه الاستعمار

لكن الحكومة المصرية عزفت    لى القاهرة للاستفادة من نشاطه،      جبهة التحرير كانت راغبة في استقدامه إ      
   ،الإبراهيمينشاط حتى جمّدت والحقيقة أن الحكومة المصرية  .» بالإخوان  لعلاقته الوثيقة،عن ذلك

  
                                           

، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، دار العـودة، بـيروت،           1، ط   مغامرات مصري في مجاهل اليمن    :  مصطفى الشكعة    -)1
1985 Ǎ ،190ي بوعزيز: � وانظرŹ : ،1 السابق،جالمرجعأعلام الفكر والثقافة Ǎ ،190 .  

، الـسنة الحاديـة     "دورة استثنائية للجامعة العربية لدرس قضية الجزائر، هل تقدم اليمن القضية إلى مجلس الأمن              : "جريدة العلم  -)2
  .Ǎ ،1 1956ماي  13، بتاريخ، 2168عشرة، عدد 

  .Ǎ60-63 .  السابق، Ǎالمرجع، "مواقف من جهاد الشيخ الفضيل الورثيلاني: " علي مرحوم -)3
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  .بإيعاز من عناصر معينة في الجبهة

ته الظروف التي نجهلها لحـد       يتنقل بينها وبين تركيا، إلى أن اضطر       خلال إقامته ببيروت، ظلّ الورثيلاني    
لجبهـة  ن اول من أشرف على تنصيب مندوب        وقد كا  .به المقام بتركيا  ا نهائيا ليستقر    إلى مغادرته الآن  

  .)1(العقيد عمرو أوعمرانوهو ، 1958التحرير الجزائري بتركيا عام 
  : اـــفي Ǉوري: الفرع الثــاني

على شرف الورثيلاني، وقبل أن يلقي محاضرته       دمشق،  بفي حفل أقيم بدار الإخوان المسلمين           
 عرفتم صفة من صفات الجهاد في       ،عرفتم الفضيل الورثيلاني   إذا   «: قائلا   قدمه عميد الجمعية     ،التاريخية

 ، ويضع الأناشيد الوطنية باللغتين العربية والفرنسية      ، في باريس  إفريقيا يدعو لعروبة ſال  ... هذا العصر 
محاضـرته الداعيـة    الورثيلاني   وبعد أن قدم     .»ليذكي شعلة الحماس والوطنية والرجولة في أبناء وطنه         

ت الجمـاهير   ردّازدادت قيمته بين الجموع، حيث      لقضية الجزائرية ماديا ومعنويا،     رة ا  ومناص ،للجهاد
 باستنكارها لسياسة فرنـسا     ،إفريقيا  لنصرة العروبة المجاهدة في ſال     المحتشدة في دار الإخوان المسلمين    

لدفاع عن حريتهم   وثباتهم ل في الأقطار المغاربية،     وا جهادهم الغاſة في ذلك القطر العربي الشقيق، وحيّ      
  . يربط مصيرهم بمصير إخوانهموكرامتهم، وعاهدوا االله بأن

 وإلى وزير فرنسا المفوض     ، إلى الأمين العام للجامعة العربية     ،أرسل الورثيلاني نسختين من هذا الخطاب     
ائري من طرف زين العابدين التونسي والأمير سعيد الجز       قد وقعتا   البرقيتين  مع العلم أنّ هاتين      ،في مصر 

 .)2(ومحمد المكي الكتاني، ومصطفى السباعي
 أرسل الورثيلاني رسالة إلى رئيس الجمهورية السورية جاء         ،1946 ديسمبر   1بتاريخ  ومن جهة أخرى و   

 الشمالية ترجو إفريقياجبهة الدفاع عن ...حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السوري «  :فيها
نا من العرب والمسلمين، أن تشملوا برعايتكم الـسامية العـرب           من فخامتكم بالنيابة عن ثلاثين مليو     

 والتحقـوا بالمجاهـدين     ، وانفصلوا عنها أيام تحريـر سـوريا       ،المغاربة الذين كانوا في الجندية الفرنسية     
   .)3(»رة فتمنحهم الجنسية العربية السورية السوريين، وأن تتفضل حكومتكم الموقّ

  

                                           
  .1Ǎ ، . Ǎ207-208 السابق، جالمرجعأعلام الفكر والثقافة، :  Źي بوعزيز-)1
  .382المرجع السابق، Ǎ : الفضيل الورثيلاني.  57 السابق، Ǎ المرجع:  عبد الباقي علي محمد-)2
  .Ǎ376 :  نفس المرجع -)3
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دفاع عن إفريقيا الشمالية أمين سرها الفضيل الورثيلاني إلى سـوريا           أوفدت جبهة ال  وفي نفس الإطار    

وقد كانت وسيلة الاتصال متنوعة، ſلت       .قضية المغرب العربي  بالرأي العام   تعريف   ل ،1946 ولبنان سنة 
 دامت رحلته بين سـوريا      .الحكم والنواب والزعماء والهيئات   الإتصال برجال    و ،الصحافة ،المحاضرات

 . والهيئات ،الصحافة،  الحكومةأعضاء  ،  رئيس الوزراء ،  رئيس الجمهورية ب فيها   تقىلا أيام،   ولبنان عشرة 
أيها العرب الأمجاد   .. «: جاء فيه   إسماعيل علي عضو مجلس إدارة الجبهة       كتبه  وهذا نص من بيان الجبهة      

 يتوجه  ،لعربي المسلم باسم ثلاثين مليونا من إخوانكم المجاهدين في المغرب العربي، إن الشمال الأفريقي ا            
 ويؤكد لها تعلقه بالوحدة العربية، وتطلعه إلى أن يعيǊ مع     ،اليوم إلى بلاد العرب يذكرها بنفسه وبنكبته      

الأقطار العربية الشقيقة عيشة العزة والكرامة، وهذا ما جئت من أجله إلى بلاد الشام العزيزة في زيـارة                  
  .)1(»دينة الخالدة تشوقا إلى معرفة الواقع في بلادنا وأنا أرجو أن أجد من أبناء هذه الم...قصيرة

حيـث تركـزت    بمكتبه،  سعد االله بك الجابري     وزراء  الرئيس  الورثيلاني   زار   وبمناسبة تواجده بسوريا،  
 وجعل الوحدة العربية وحدة حقيقية ترضي مطامع العرب وتحقق          ،دعم التضامن محادثتهما عن ظرورة    

 Ŵن نعتبر أن القومية العربية، تمتد مـن         « :اكلمة جاء فيه  الورزاء  رئيس  خلال اللقاء ألقى    أهدافهم، و 
 جوهرة ثمينة في عقد الوحدة العربية، كمـا  إفريقياالمحيط الأطلسي وحتى خليج البصرة، ونعتبر أن ſال   

 وعلـى   ،أنه أكثرها عرضة للمتاعب والظلم، فواجب البلاد العربية أن تشد أزره بكل الوسائل الممكنة             
 بل يجب أن تأخذ الجسم العـربي      ،امعة العربية أن لا تشغلها مشكلة قطر عربي عن مشكلة قطر آخر           الج

 إفريقيا ونقدر نتائجه، وأن     ،إفريقياكمجموعة واحدة، وأننا لنقدر هذا الخطر الجاسم على صدر ſالي           
 ،يعتمدوا علـى االله أولا    العربية سائرة حتما إلى الاجتماع مع الأقطار العربية شاء الأجنœ أم أĹ، وأن              

وسنسعى مع  ... وعلى أنفسهم أخيرا   ،ويثقوا بعدالة قضيتهم ثانيا، وعليهم أن يعتمدوا على إخوانهم ثالثا         
 إهتماما عمليا يتفق مع أمانينا وأهـدافنا القوميـة          ،بقية الدول العربية لتهتم الجامعة العربية بهذا الشعب       

  .  )2(»العربية الإستقلالية 
  
  
  

                                           
   .Ǎ879 – 380 . المرجع السابق، Ǎ:  الورثيلاني-)1
  .Ǎ . Ǎ383-384:  نفس المرجع -)2
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أقحم رئيس الورزاء السوري مشكل ſال إفريقيا  ،ثه الورثيلاني بما حدّ  رئيس وزراء سوريا  ناعة  قونتيجة  
أعرب له عن   كما   قطر عربي يهتم بمستقبله جميع العرب،        إفريقيا ſال    أنّ أكد له و،  الوزير الفرنسي  مع

ن الأنباء التي    أ «: القول  الفرنسي إلى  الوزيرمما دفع ب   ،إفريقياقلق السوريين على إخوانهم العرب في ſال        
  . )1(»نشرت في سوريا مبالغ فيها، وعلى كل حال فالمسألة في الحقيقة من المسائل الفرنسية

  : زئيــاƱ جــǇتنتا
النخبـة   فبفضله وبمـساعدة     :جهود وطنية رائدة في تلك الفترة      الورثيلاني في المشرق العربي،      إن جهود 
قريبة ية، وما تعانيه شعوبها من اضطهاد، وحرمان نتيجة الاستعمار،          البلدان المغارب  غدت قضية    ،المغاربية

  .العرب قادة وشعوباوجدان واهتمام من 
 من الرواد في الدعوى إلى أنهوبوضوح، يبين فضيل الورثيلاني في سياق الحركة الوطنية    التقييم نشاط   إنّ  

  .الكفاح المسلح بجانب الكفاح السياسي
مـن شـخص     تختلف   فهي ،تعملها قادة الجمعية في التعريف بالقضية الجزائرية      إذا قرأنا الطرق التي اس    و

 قفزة نوعية في     اعتمد على طرق قد تعدّ     فهذا الأخير  :الورثيلاني  لآخر، فطريقة الإبراهيمي تختلف عن      
مـل حتميـة    ، دون أن ته    فهي تجمع بين الدعوى بالطرق السلمية لحل القضية الجزائرية         ،العمل الوطني 

المتكررة بضرورة الإستعداد لمرحلـة الكفـاح       ته  اداد للثورة المسلحة، ويظهر هذا جليا في دعو       الاستع
  .المسلح في الدول المغاربية، بصفة عامة، والجزائر بصفة خاصة
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 ــ دور الورثيلاني والمدني في حشد دعم المشرق العربي للثورة التحريرية ــــــــــــــ :الثـل الثـالفص

 170

  
  :ةـورة التحريريـربي للثـرق العـ المشمـدعد ـدني في حشـالمدور : الثانيالمبحـث 

ورات الخداع والدعاية الفرنسية،    خل الجزائر وخارجها لمواجهة منا    دافي اطار التنسيق الثوري     
،  وجمعيـة العلمـاء    ،حزب البيـان  الإستعانة بقدرات قادة     على   ، وعبان رمضان  ،تفق كل من بن بلة    ا

وفعـلا بـدأ توافـد      وحزب الشعب، لدعم الثورة في المشرق العربي، ومن ثمة ارسالهم إلى القـاهرة،              
أحمد فرنسيس مـن     و  فرحات عباس  :كل من ،  1956 نهاية أفريل    حيث وصلها ،  الجزائريين على القاهرة  

 وعبد الرحمـان    ، والشيخ العباس بن الشيخ الحسين من جمعية العلماء        ،حزب البيان، أحمد توفيق المدني    
  .)1(كيوان من حزب الشعب

في نته  بعض رجال حركة الإنتصار لمعاو    ب عباناستعان  لماذا  : طروح بهذا الخصوǍ    والسؤال الم 
كان الغرض   هل   ،؟لى القاهرة  الأخرى إ  أرسل قادة الأحزاب  سعد دحلب وبن خدة، في حين       كالداخل  

تخوف عبان من أن تستغلهم فرنسا، وتجري معهم مفاوضات شبيهة لمفاوضات            ،ن الجزائر هم ع إبعادمن  
روا قبل ذلـك   عليهم من أن يصل إليهم بعض قادة الثورة الذين قر    خوف الرجل أو   سوستيل السابقة؟، 

 رئيسا   حين أرسل دباغين   ،خاصة بن بلة   ضعاف سلطة وفد القاهرة القديم     عبان أراد ا   ، أم أنّ  ؟تصفيتهم
  . والعلماء والمركزيين ؟،عديدة كالبيانقوى  وعززه بعناصر من ،نتصار سابقاكانته في حركة الاللوفد لم

: أمثـال    ،ضعيفاكان   تمثيل العلماء    أنّبين  يت ،من خلال تصفحنا لقوائم المجلس الوطني للثورة الجزائرية       
 ،)2(حتياطيينالاابراهيم مزهودي في قائمة     ، و ن ضمن أعضاء المجلس الدائمين    توفيق المدني الذي عيّ   أحمد  

 في نـوفمبر    ، والمنعقـد    بطرابلسللمجلس   الثالثة   الدورةفي  إلا   إلى القائمة    افلم يض أما خير الدين ف   
د ضمن  ة التنسيق والتنفيذ التي أسندت لها مهمة تسيير شؤون الثورة فلا نج           ، أما ما يتعلق بلجن    )3(1959

بقاء القيادة   في ا  –وحتى عبان    -يعود لرغبة قيادة الثورة     ربما  نتصار، وهذا   أعضائها إلا عناصر حركة الا    
خاصة قيادة الـشمال    ،   إلى معارضة بعض القيادات العسكرية      أو العليا خالصة لعناصر حزب الشعب،    

  .وجود هذه العناصر ضمن قيادتهالسنطيني الق
  

                                           
 لابد من الإشارة إلى أن هذه التنظيمات كانت تنادي بضرورة الوحدة مع فرنسا، فما الدوافع الحقيقية وراء هذا التنازل؟ لا شك                      -)1

لك الإنهيـار الـذي     أن التفاف الشعب الجزائري حول جبهة وجيǊ التحرير، أفقد تلك الزعامات سيطرتها على الموقف، زد على ذ                
  .201المرجع السابق، Ǎ : فتحي الديب : أنظر . أصبحت عليه فرنسا، أكّد للشعب أن هذه الجبهة قادرة على تحقيق النجاح

  .نرجح أن يكون تعين إبراهيم مزهودي ناتجا من كونه يمثل المنطقة الثانية، لا لكونه شخصية علمائية -)2

  .Ǎ ،198 2سابق، جمذكرات، المرجع ال:  خير الدين -)3
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، أو على الأقل بعض قادتها، يؤمنون بقدرات رجال الجمعية، ما           وما يؤكد رأينا في أنّ الجبهة     

إننا نشعر بنقص كبير بين      « :قاله عبان للمدني، وهو Źثه على الإسراع للإلتحاق بوفد الجبهة الخارجي          
 ما يمكن لكي تعمر ذلك الفراǡ، واعلـم أن حظـك في              فسر إليهم بأسرع   ،صفوف وفدنا الخارجي  

 وحملت بين إخوانك السلاح، السلاح      ، أو يفوق حظك لو أنك عمدت إلى جبل        ،الجهاد هنالك يعادل  
 وأما المسعى الحميد، فلا يقوم بأعبائها إلا النـدرة مـن            ، وأما الكلمة  ،أما القلم ، و Źمله كل المجاهدين  

  .)1(»المجاهدين 
Ƥلـــǘفي مصـر: ول الأالم:  

  : الدعم العسكــري والمـــادي:الفـــرع الأول 
 جمع رجال الجمعية وأبلغهم الغرض مـن        ، من الجبهة  وبطلب رسمي قبل مغادرة المدني الجزائر،     

واالله لو استطعت الزغاريد كالنساء لانطلق صوتي مدويا إلى أن يبلغ           «: ، فرد التبسي عليه بقوله      سفره
 والعراقـي   ،بفؤاد جلال بالجزائر   التقى   ةمباشربعدها   ،)2(»... لك وللجمعية  الشارع، هذا شرف كبير   

 خير الـدين، وطالبـهم      ، توفيق المدني  :فائق السامرائي في جلسة جمعت مائة من رجال الجمعية منهم         
 فـور   ،بوجوب الإسراع في إرسال الأسلحة، فوعد فؤاد جلال بمخاطبة الرئيس جمال عبد الناصر رأسا             

  .)3(القاهرةرجوعه إلى 
 كل  ، حضره بالإضافة إلى المدني    ،اجتماعا 1956 أفريل   21 ، عقد بتاريخ  ل المدني إلى القاهرة   و وص بمجرد

بيـوض   ،  بوجملين،  عباس فرحات، أحمد فرنسيس    العباس بن الشيخ الحسين،   ،   أحمد بودع  ،من بن بلة  
كثر ما يمكـن مـن الـسلاح     أإرسالب ،مصرفيه المدني طالب زب البيان، محمد الأمين دباغين،   عن ح 

لا أكتمكم أنني رأيت خلال الأيام القليلة التي مكثتها بالقاهرة، شيئا كـبيرا مـن   « :حيث قالوالمال،  
ب أمل الجماعة فـيكم، وتجعلكـم دون         والعمل المفكك، فمثل هذه الحالة تخيّ      ، وعدم النظام  ،الاŴلال

  .)4(»ة وقل السلاح تغلب علينا العدو فإن قويت العزيم،فالثورة سلاح وعزيمة...مستوى الثورة
  

                                           
  .279المرجع السابق، Ǎ :  عمار بوحوش -)1
  .Ǎ ،106 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)2
 سر تواجد كل من فؤاد جلال، وفائق السامرائي بالجزائر، هو اضطرار هبوط الطائرة بسبب خلل فني، بعد أن كانت متوجهـة                      -)3

  . الخريجين العربمن المغرب إلى تونس، بعد عقد مؤتمر جماعة
  .3Ǎ ، . Ǎ127-129حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)4
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  :)1(رات التاليةقربالمالذي خرج  ،الاجتماعتمت المصادقة على هذا فعلا و

 .أن يجتمعوا بنظام اجتماعات دورية متوا صلة •
 .كل ما يعرف، وأن يعرض كل ما عملب الدورية الاجتماعاتأن يقول كلّ إنسان خلال هذه  •
 .ها ما قرروهأن Źرروا مضابط جلسات تسجل في •
 . بكل قرار إلى واحد أو اثنين منهم، يكون مسؤولا عن التنفيذعهدواأن ي •
 .مالية، سياسية، ولجنة السلاح: قسموا الآن إلى لجان أن ي •
 . المنظم مع المصريينالاتصالأن يعينوا مسؤولا أو مسؤولين عن  •
 .ريعة مع إدارة الثورة بالجزائر منظمة، متواصلة، وسعلاقاتهمأن يجعلوا  •

إنّ هذه المقررات والتي تعد على درجة كبيرة من الأهمية، والتي يرجع الفضل في بلورتهـا إلى                 
  .المدني، يعد نجاحا كبيرا للرجل، رغم أنه لم يمر على تواجده بالقاهرة إلا فترة وجيزة

حضر وفـد    ،استرجاع قناة السويس  بمناسبة   و ،)1956 جويلية   23(الرابعة للثورة المصرية    ذكرى  الفي   
 ،ى خطابا ركّز فيه بعد التهنئـة       وألق ،، فاستغل المدني الفرصة   العلماء لتهنئة جمال عبد الناصر    من جمعية   

أما مـن    «: بقوله  خطابه  بعد شكره على    ل والسلاح، فأجابه عبد الناصر      حاجة الجزائر الملحة إلى الما    
 إلى غاية   ، ستكون لكم خاصة   ،ة السويس حيث المال، فأنا أقرر الآن أمامكم أن المداخيل الأولى من قنا          

، كما تعهد بدفع مبلغ     )2(»...وستوضع في حسابكم الخاǍ   ) أي ثلاثة مليار فرنك   (ثلاثة ملايين جنيه    
 للصرف منها على احتياجات الكفاح في كافة المجـالات، هـذا إضـافة إلى              ،مليون جنيه وربع مليون   

  .من مخازن الجيǊ المصري بلا مقابل صرفه الإمداد بالأسلحة والذخيرة والعتاد الحربي، يتم
حساسة كهذه مـن دون      أمورا ف ،)3( القيام بهذه المهمة   نتيجة لذلك تم تكليف فتحي الديب     و

 فالعقيـد عـزت     :مور مكشوفة للفرنسيين  لمنطقي أن تكون الأ   اشك سيكتنفها الغموض، إذ من غير       
 لم  إلى مكـان   لينقله على مŔ سيارة      ،ستدعى المدني في ظروف غامضة     ا 1957 أفريل   07 عشية   سليمان

  ة ـــ كبيرة من سيارات النقل الضخم وبمجرد وصوله رأى في الأفق عدديكن يعرف عنه شيئا، إذ
  

                                           
  Ǎ ،129 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)1
ديـسمبر  / نـوفمبر /  ، السنة الثالثة، أكتوبر    22، عدد   مجلة الأصالة ،  "من سجل الجهاد الجزائري في الخارج     : " أحمد توفيق المدني     -)2

1974 Ǎ ،26.  
  .Ǎ241- 242 . المرجع السابق، Ǎ:  فتحي الديب -)3
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 من جهة   ا، ورأو )1(اوي الذي يصل القاهرة بالسلوم    كانوا على الخط الصحر    وحولها جماعة من الرجال،   

تم دفع ثمنـه  عتاد ، وأسلحة مزجيات Źمل صناديق لفا من تسعأخرى قطارا şاريا قادما من الشرق مؤ   
الشاحنات الضخمة العديدة،   فيما يتعلق ب  ، وأما   في الجزائر للمجاهدين  من أموال خزينة الجبهة، موجها      

 لنقل الأسلحة لـيلا     ، جاءوا مع المخابرات المصرية    ،ليبيينة بمجاهدين   محاط مد العابد السنوسي،  لمح فهي
تبقى بعيـدة   ، حتى   )3( سالكين مسارب صحراوية بعيدة عن خط الحدود الرسمية        ،)2(إلى الأراضي الليبية  

  .)4( الجزائريةعن أنظار السلطات الفرنسية، إلى أن تبلغ المزرعة
أسبوع الجزائر المصرية، فاستغل المدني الفرصة،      أقامت مصر لجنة    واستمرار في أسابيع الجزائر،     

  . إخوانه المصريين من عون ومدد منائري وما ينتظرهكفاح الشعب الجز ذكّر فيه ب،وألقى خطابا
مـن الجمـوع    دفعتـه الآلاف    الحصيلة، جمع مبالغ مالية معتبرة، تم التبرع بها للثورة،          كانت  

 تم تعيينه من قبل لجنة تنفيذيـة      المهمة التي كلّف بها،      في   بعد نجاح المدني  و. )5(مستجيبة لصوت الواجب  
  .رجي لجبهة التحرير الجزائريالوفد الخامال  لأمانة ،للجبهة

شأن الإعانـة   بوزير الدولة، وخاطبه بقوة      قابل المدني كمال الدين رفعت       1958 مارس   18في  
، الاجتماعلقد عرضت على سيادتكم أثناء هذا        «: ن مصر بقوله  هة م المادية والعسكرية التي تطلبها الجب    

ن حيث المال فمقداره مليونين من الجنيهـات        حاجة الجبهة الملحة لمدد سريع جدا، مالا وسلاحا، أما م         
  .)6(» وأما من حيث السلاح فقد سلمت لسيادتكم قائمة به،)أي مليارين من الفرنكات( المصرية 

                                           
  . واقعة على الحدود المصرية الليبية-)1
راضـي   مصر على أن يمر السلاح عبر الأ       ارصرانعكس سلبا على الثورة الجزائرية، بسبب إ      ،   وقوع العدوان الثلاثي على مصر      إنّ -)2

بـاخرة  ( ، حتى لا يتكرر حادث آتوس     الإسكندرية إلى مرسى طرابلس     أن ينقل السلاح بحرا من     الليبية، في الوقت نفسه، أصرت ليبيا     
، فوصل إلى ليبيـا     فأوفدت مندوبها المدني، لإيجاد حل     لمت البعثة الجزائرية في القاهرة بذلك،     ، فع )مسكت محملة بالسلاح أمام اسبانيا    

، وأمر ه، فوافق الملك على طلبته للملك إدريس وإقناعه مقابل، وقام بجهود أثنت السياسة الليبية عن عزمها، بعد       1956 ديسمبر   4بتاريخ  
 أكتوبر أخـبر العقيـد عـزت        22 وفي. قيادة الحدود الشرقية الليبية، بفتح الطريق أمام شحنات السلاح المرسلة من مصر إلى الجزائر             

 إلى لليبيا، والتقى بالقائد بـوقطين      نيزائري من السلوم مرة أخرى، فرجع المد       بأن الليبيون قد عطلوا مرور السلاح الج       سليمان، المدني 
الموقـف  : "عبد االله مقلاتي  :وانظر .Ǎ ، .  Ǎ276- 320 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج    : المدني: انظر.  مجاريها أعاد المياه إلى  الذي  

  . Ǎ145 ، 2003، السنة الثالثة، أوت 5، عدد مجلة الحوار الفكري، "السياسي والدبلوماسي الليœ من الثورة الجزائرية
  .190 السابق، Ǎ المرجع: أحمد نبيل بلاس : وانظر. Ǎ ،294 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)3
  .مستودع عام للسلاح الجزائري بطرابلس  -)4

  . Ǎ ،311 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)5
  .Ǎ 378: نفس المرجع  -)6
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 31، و 1958 نوفمبر   30 وصول الجزائر أنواعا من الأسلحة ما بين         على وفعلا فقد أسفر اللقاء   

   : من الجدول التالي، كما يتبين 1959فيفري 
  عدد القطع  نوع السلاح قمالر

  قطعة 3000  ألغام الدبابات  -01
  480  مقصات  -02

03-  Ǎ500  ألغام ضد الأشخا  

  350  باحث عن الألغام  -04

  مترا 92000  فتيل مفجر  -05
  قطعة 15160  مفجر  -06
  طلقة 1200 مع 30  مسدس إشارة  -07

  .3Ǎ ،.  Ǎ378-379حياة كفاح، المرجع السابق، ج: المدني: المصدر
 ،إلى جمال عبد الناصر   ذكرة  بم بعث المدني    ،1959نوفمبر   1بتاريخ  ومما تجدر الإشارة إليه، أنه      

التي تكاد تكون معطلة تماما     و ، بالنواحي العسكرية جهة الغرب الجزائري     الاهتمام ضرورة   ،د له فيها  أكّ
التـدخل    «:منها طلبات  لذلك قدم في المذكرة مجموعة بالسلاح والعتاد، شهرا، لعدم إمدادها18منذ 

، وتسمح لنا بشراء الأسلحة     )ويقصد بها باخرة آتوس   ( لدى إسبانيا لكي تفرج عن الباخرة التي حجزتها       
، وإرسال باخرة مصرية تحمل أغذية      ، حيث تتسرب إلى الغرب الجزائري     وإرسالها من إسبانيا إلى المغرب    

على أن يكون إرسال الباخرة المذكورة إلى إحدى         سكان الناحية الغربية،     همما Źتاج وألبسة وغير ذلك    
 ،بنادق المترايوز  الجمهورية العربية المتحدة من      مراسي مملكة المغرب، كما أن السلاح الذي نتسلمه من        

مـصر   المدنيلب  اطولهذا   .)1(» ولا موفية بالغرض     ، لم تعد في الوقت الحاضر كافية      ،والبنادق الرشاشة 
ورشاشات ضـد الطـائرات،      ضد الدبابات،    57مدافع  : ن السلاح منها  بأنواع جديدة م  أن تزودهم   

 كبيرة من المتفجرات لنسف خط موريس، والقنابـل         ات، وكمي 50والبازوكا، مدافع الهاون من نوع      
ريـق  إلقاء الأسلحة عن ط   عليهم دراسة عملية     والألغام ضد الدبابات والبلاستيك، كما اقترح        ،اليدوية

  .)2(تونسيةالمظلات من الأراضي ال
بالمطالـب  المدني مصر   ، ذكّر    حتى تكمل مسيرتها   إلى الدعم المالي  ملحة  بحاجة  الثورة   وبما أنّ   
   حصة الجمهورية العربية المتحدة من دفع مصريتها، حيث طالب ب تساعد على استمرارالتي من شأنها أن

                                           
   .Ǎ 460، 3 ، جحياة كفاح، المرجع السابق: المدني -)1

   .نفس المرجع والصفحة -)2
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 أو بـالليرة الـسورية      ،وبالعملة الصعبة كن نقدا   تها الجامعة العربية وبسرعة، ولت    الإعانة السنوية التي أقرّ   

 ،دولة العراق بالدفع بعـد شـهر أفريـل        في نفس الوقت تعهدت      ،ليسهل صرفها بالأسواق الخارجية   
  .)1( تحديد موعد لذلك من دون ،المملكة  العربية السعوديةو

خـذها بعـين   أتم  أن المذاكرة قـد  ،أكد كمال الدين رفعت للمدني  وبعد شهر واحد فقط،     
بدفع قسطين من الميزانية حالا، كما أمر        ،جمال عبد الناصر   أمر،  من نفس السنة   ديسمبر   ففيتبار،  الاع

  .)2(على جناح السرعة من الأسلحة والمواد التي طلبها المدني الجهات المعنية بتسليم ما هو متوفر في مصر
  :يـاǇـــالدبلوم الدعـم :الفــرع الثـــاني 

 ففيها عقـدت محادثـات      :للنشاط السياسي هاما  ثورة الجزائرية مركزا    تعد القاهرة بالنسبة لل       
 ـاستطلاعية بين ممثلين عن الجبهة وعن الحكومة الفرنسية، خلال شهري مارس              وأوت  ،1956 لوأفري

 أعلن  س الوطني للثورة الجزائرية، وفي السنة الموالية       المؤتمر الثاني للمجل   هذه السنة صادفت انعقاد   . 1957
، إذ نالت الثورة التأييـد       بالقاهرة 1958 سبتمبر   19أول حكومة مؤقتة للثورة الجزائرية في       عن تشكيل   

 أو بيانات ممثلي مصر في الأمم المتحدة الذين طـالبوا           ،البيانات الرسمية للحكومة  بالمطلق من مصر سواء     
  .العلاقات المصرية الفرنسية للتدهورمما عرض باستقلال الجزائر، 

 ،فؤاد جـلال  اللجنة التنفيذية عن أعماله مع       رجال   ، أخبر المدني  1956ن   جوا 2خلال جلسة   
والـتي بموجبـها، أبـدوا       ،تركيا،  الأردن،  لبنان،  الهندممثلين عن    التي وقعت في بيته مع       والاتصالات

مكوّنة من خيضر، المدني، ابن بلة،      تقرر تشكيل لجنة تنفيذية     ف :استعدادهم العمل لصاŁ القضية الجزائرية    
 تكليـف  وقـرر  ،ثناء هذه الجلسة اجتمع المكتب الخاǍ      وأ ، الأمور المستعجلة  باشرودباغين، مهمتها م  

  .)3(صوت العربإذاعة  بنشر بيان يومي عن الثورة في المدني
اختطاف الطائرة  وبتفويض رسمي من  ابن بلة، تولى المدني رسميا شؤون الجبهة في القاهرة، بعد               

مهمة رآها تخدم الثورة والجبهة معـا،       بإصدار قرارات   المدني  فقام  . )4(الخمس  الجزائريينة للزعماء   المقلّ
  .رغم ما قيل أنه استغل الوضع لفرض نفوذه 

                                           
  ...، وما بعدها 460حياة كفاح، المرجع السابق، Ǎ :  المدني -)1
  .Ǎ . Ǎ462 - 463:  نفس المرجع -)2
   .Ǎ 463: نفس المرجع -)3

ملية قرصنة   أحمد ابن بلة، محمد خيضر، مصطفى الأشرف،  آيت أحمد، محمد بوضياف، والمرجح أن تكون عملية الاختطاف ع                  -)4
= جوية فرنسية، في حين يؤكد فتحي الديب أن هناك خيانة، وتواطؤ الملك المغربي في العملية، نظرا إلى الملابسات التي أحاطتها المملكة                    
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  :)1(ومن أهم هذه القرارات نذكر

إرسال برقيات احتجاج صارخة لملوك، ورؤساء الجمهوريات، والدول الصديقة، وكـل رؤسـاء              •
 .الوزراء العرب

ن الـسلاح   بـأ للشعب الجزائري، يطمئنهم    موجهة   صوت العرب في إذاعة   إلقاء خطابات مؤثرة     •
 . مهما كانت الظروفسيدخل البلاد

الطلب بواسطة وفود العرب المتجمعين في القاهرة من كل البلاد العربية، أن تعلن إضـرابا جماعيـا        •
 . وتأييدا للكفاح الجزائري،عاما، احتجاجا على الاختطاف

 وبقية البلاد العربية،حتى يستثمر الموقف      ،ية في القاهرة، ومدن الجمهورية    توالي عقد الندوات الشعب    •
  .استثمارا كاملا، ويفنّد كل ادعاءات فرنسا التي تقول أن رأس الثورة قد قطع

 بالعمـل،   من قبل فتحي الديب، وهدام، وبدأو      وفعلا فقد تمت المصادقة على هذه القرارات          
ختطف الفرنـسيون   ا...صاحب الجلالة «: العربية جاء في إحداها      برقيات إلى كل البلاد      ا أرسلو حيث

 Ũسة من أعضاء جبهة التحرير وجيǊ التحريـر الـوطني           ،في حادث قرصنة جوية لم يسبق لها مثيل       
 وجـيǊ التحريـر الـوطني       ،الجزائري، وهم في ضيافة سلطان مراكǊ وملك تونس، فجبهة التحرير         

 ،  وحكومـاتهم  ، ورؤساء العـرب   ،الجزائري يستلفتان نظركم لخطورة هذه الحالة، ويستجيران بملوك       
 لإنقـاذ   ،مجالسهم النيابية، لكي يقوموا سريعا بالعمل الحازم الذي توجبه العروبة ويقتضيه الـشرف            و

ظر نتيجة عملكم السريع فالحالة خطيرة      زعماء الجزائر من أيدي جلاديهم، والشعب الجزائري المجاهد ينت        
  .)2(»اجد

 حيـث  ، لأنه قلب الوضع العربي لصاŁ القضية الجزائرية،       آثارا إيجابية لهذا التصرف   لقد كان   
صاŁ الحـارثي أمـير     ومنها رسالة   اسيين المعتقلين،   إطلاق سراح السي  بناشدت  الدول العربية فرنسا      

لبرقيتكم أكبر الأثر   كان  ... السيد أحمد توفيق المدني    « : تقول    ونائب إمامة عمان وشعبها التي     ،الشارقة
   فرنسا لإخواننا، ونعتبر هذا الصنيع اختطاف ،ننا نستنكر باسم إمامة عمان وشعبهافي نفسي، وإ

                                                                                                                              
بالوفد بعد أن غيرت الاجتماع المزمع عقده من تطوان إلى الرباط، و اصطحاب الأمير الحسن الوفد في طائرته الخاصة يوم الـسبت                      =

فتحي الـديب،   : أنظر. لكن أليس من الغريب أن تكون المملكة متواطئة، في وقت قدمت خدمات كثيرة للثورة الجزائرية              . أكتوبر 20
 Ǎ ،268المرجع السابق.  

  .3Ǎ ، . Ǎ216-218حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)1
   .Ǎ 218: نفس المرجع -)2
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فنحن العرب لا يزيدنا مثل هذا العمـل إلا         ... بحقوق العرب في المغرب والمشرق       استخفافاالإجرامي  

  .)1(»... وتوحيدا لصفوفنا إيمانا بعروبتنا،
 ، بمناشدة السلطان محمد الخامس، وبورقيبة     ،لجامعة العربية  طالب ا  والأكثر من ذلك أنّ المدني    

نهم كانوا في ضـيافة     لألتدخل السريع، واستخدام نفوذهما لدى فرنسا للإفراج عن الزعماء الجزائريين           ا
إلا أن جهوده المبذولة تبقى     لطانه،  بسعيه لفرض س   كما سبق وأن رأينا   رغم أنه اتهم     .)2( المغربي السلطان

مهمة خدمة للثورة، من جهة وخدمة لجبهة التحرير في القاهرة، وفي ذلك يرد فتحي الديب على مـن                  
حه في حالة غيابه، وأن مـا حـدث         كيف لهم أن يتهموه بذلك وبن بلة هو الذي رشّ         «: اتهموه بقوله   

ن من قبل المخابرات المصرية عن طريق فتحي الديب، مبررا أنه            كا ،لمكتب ابن بلة من مصادرة الوثائق     
لا يريد أن يبقي على أي شƞ يخص ابن بلة خصوصا في تلك الظروف، إذ قد يكون ذلك خطرا عليـه                     
ومن معه، وبذلك فقد تم الاتفاق على أن يكون الأمين دباغين هو رئيس الوفد نظرا لما يكتـسيه مـن                    

  .)3(»ثائق تثبت تلك الصفة، ولثقة لجنة التنسيق والتنفيذ بهحنكة سياسية، وما لديه من و
  : الدعـم الإعلامـي:الفــرع الثالــث 

 في نجاح الثورة، والوقوف في وجه آلة الدعاية الفرنسية،        أساسيا   المصري   يالإعلامالدعم  يعتبر      
أحمد المذيع  يث أدلى به    ففي حد  :ية الجزائرية إلاّ دليلا على ذلك     للقض الناطق الرسمي    صوت العرب وما  

 توجيهات  حتى أنه يعطي  تابع وباهتمام الإذاعة،     جمال عبد الناصر، كان ي     أنّ،  صوت العرب سعيد لـ   
 :ل على لسان جمال عبد الناصـر       قا الذي وهذا ما أكده المدني    الثورة الجزائرية،    تخدمها  يراوتعليمات  

 أنه يقود بهـا     ت الطريقة التي زعم مصالي    استهجن و ،كنت قد أخذت فكرة سيئة عن الحركة الجزائرية       «
، لقد كان تفكيرا عميقا وطريقة سخيفة، لكني بعد إطلاعي على منهاج الوفـد،              الاستقلالالشعب إلى   

.                             )4(»وتأملي العميق في طريقة عمله ارتحت له، ووعدتهم أني سأكون معهم إلى النهاية
قامـت   فقد  برى لوسائل الإعلام والدعاية،     أعطت أهمية ك  تمر الصومام التي    رات مؤ طبقا لقرا و

  الأقلام ، التقارير، النشرات،  تمثلت في الصحف،لجبهة التحرير الوطني في الخارجإعلامية بإنشاء مكاتب 
  

                                           
  .Ǎ218 ، المرجع السابق، 3حياة كفاح، ج:  المدني-)1
  .270المرجع السابق، Ǎ :  فتحي الديب-)2
  .3Ǎ ، . Ǎ264- 265حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)3
  .Ǎ18 :  نفس المرجع-)4
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 عـلام سـنة    بتكوين مكتب الصحافة والإ     قام وفد الجبهة في القاهرة     ث، حي )1(لخدمة القضية الجزائرية  

 بصفة مستمرة ومتواصلة، بقلم المدني،      بصوت العر   يقوم نشاطه على إذاعة حديث يومي من       ،1956
إلى  رةتركي رابح عمـام   ، انضم   ، وبعد حوالي شهر    الثورة نشر بيان يومي عن   يقوم بتسجيله ليلا، مع     

 ـ  " تحت عنوان    ذلك البيان كل ليلة بإشراف المدني      ف بإذاعة كلّالإذاعة، و  ر الـوطني   وفد جبهة التحري
  .)2("يخاطبكم من القاهرة

نشرة رسمية  طالبوا بضرورة إصدار    ، حيث   مؤتمر الصومام  مقررات   فييزا كبيرا   حكان للدعاية       
 وتبيّن وجهة نظر الوفد الخارجي في كل المسائل الـتي           ، أو نصف شهرية تعطي أخبار الجزائر      ،أسبوعية

حديث  و ، وروابحية ، وحامد المدني، يتولاه    العرب صوتتهمها، مع إذاعة حديث يومي باللغة العربية في         
  .)3( وفرنسيسيتناول القضية الجزائرية يتولاه المدني،آخر بالفرنسية 

 :كانت لمنابر المساجد الحظ الأوفر    لم تتوقف وسائل الدعاية على الصحف والمجلات فقط، بل          
ما تم بطـرابلس،    عوصلة  طاء ح ، من أجل إع   1956 ماي   7ففي  اجتماع الوفد بالقاهرة المنعقد بتاريخ        

 .» عليه خلال سنة     نتحصل خلال يوم على ما لم       )مخاطبا المدني  (إنك تحصلت  «: ابن بلة   حين قال له    
كان وقتها محمد الغزالي هو     و،  )4(ح من أجل تحرير الشعوب الإسلامية     جماعة الكفا  مع رجال     المدني اتفق

ل منابر المساجد من أجل الدعاية للجزائـر، لكـي          يستعمل عن وزارة الأوقاف، واتفقا على أن        مثّالم
 وليس بالدماء، فالجزائريون قـائمون      ،يستنفر المسلمين للمشاركة في أعمال الجهاد بأموالهم ومساعيهم       

 الخطب إثر صلاة العيـد،   مع المخابرات على أن يتولى المدني     الاتفاقوحدهم بدفع ضريبتها الغالية، فتم      
الأخذ بيد  المصلين  فيها  دعا   ، خطبة يوم العيد    حدث بالفعل حين ألقى المدني      ما على منبر الأزهر، وهذا   

إلى   مـن جهـة،     سوط عذابه الألـيم    ط عليه  وسلّ ،المجاهد الجزائري، وتحرير أرضه التي اغتصبها العدو      
  جموع المصلين ، وفعلا بادر )5(ماديا ومعنويا من جهة أخرىد الجزائر جهاجل دعم أاستنفار القوى من 

                                           
سلسلة ( ، الإعلام ومهامه أثناء الثورة      1962 إلى   1956صوت الجزائر من إذاعة العرب في القاهرة من عام          :  تركي رابح عمامرة     -)1

 المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول          -ة وبحوث الملتقى الوطني الأول حول الإعلام المضاد       دراس) ملتقيات
  .Ǎ ،189 1959نوفمبر 

   .Ǎ . Ǎ196-197:  نفس المرجع-)2
  .Ǎ287-288 . حياة كفاح، المرجع السابق، Ǎ:  المدني-)3
  .تى يشاء ،فانشغلت بقضية الجزائر جماعة ابتكرها النظام الناصري، لكي Źركها م-)4
  .3Ǎ ، . Ǎ144- 145حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)5
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   .ة فرنسا تجاريا وثقافياترتيب أمر مقاطع إلى ،أجل نصرة الجزائرن م

هيئة جماعة الكفاح من أجـل تحريـر الـشعوب           من طرف     المدني استدعاءتم  ونتيجة لذلك   
 مـن وروبية  ، والدول الأ   وأمريكا ،فرنساسياسة  الإسلامية، فاستغل الفرصة لشرح قضية الجزائر، مبينا        

 ومهما  ،أنّ استقلال الجزائر هو الهدف المرجو مهما بلغ الثمن         نفس الوقت    فيمؤكدا  واستقلال الجزائر،   
فعـلا  ية، هذه الكلمات وجـدت      كانت التكاليف، وختم كلامه بواجبات العرب Ŵو الثورة الجزائر        

باسم الهيئة على حـرب     برقيات احتجاج صارخة     دراز،بعض أعضا الهيئة ومنهم     صدى، حيث أرسل    
، أمام الحلف المساند    ) 1(البرقياتلأنّ سلاح الهيئة كان مقتصرا على       ،   فرنسا بالجزائر  بادة التي تباشرها  الإ

  . لفرنسا
 مـارس   8بتـاريخ   التحريـر   لجبهة  نه رئيسا لمكتب خاǍ     ، تم تعيي   في مسعاه  بعد نجاح المدني  

 حـسب تعليمـات لجنـة التنـسيق         ،العلاقات مع الحكومة المصرية   ربط  : تقتصر مهمته على  ،  1957
 ،إقامة علاقات مع الجامعة العربية، بالإضافة إلى تحسين العلاقـة مـع الشخـصيات   كذا ، و )2(نفيذوالت

 والإذاعة  ، المصري، بالإضافة إلى مراقبة الصحف     الدبلوماسيوالمنظمات المصرية والعربية، ومع السلك      
  . وكل ما ينشر عن القضية الجزائرية 

تم تلحينه مـن طـرف       إذ وبواسطة    ،لمصريينعما من طرف ا    لا ننسى أن نشيد قسما يعد د          
  .)3(الملحن محمد فوزي

  :م الثقافـــــــيـ الدع:الفــرع الرابــع
التسهيلات الـتي    في المؤسسات التربوية بمصر، ورغم       ية الجزائرية المسجلة  بالطلاالبعثة   تكان    

في بداية العام الدراسي، أو في      تحاول الحكومة المصرية توفيرها، إلا أن المشاكل كثيرا ما تصادفهم، سواء            
قضية المنح الدراسـية، اللبـاس، الكتـب، رسـوم          : نهايته، ومن أهم المشاكل التي كانوا يعانون منها       

فكان : فكلما صادفتهم مشكلة يلجؤون إلى المدني، باعتباره رئيسا لمكتب بجبهة التحرير          ...الامتحانات
  :  والثقافية لمحاولة إيجاد حلول المشاكل إن أمكن منهافي كل مرة يستغل علاقاته بالشخصيات السياسية، 

      

                                           
  .3Ǎ ، . Ǎ146-147حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)1
  Ǎ286 :  نفس المرجع-)2
  .Ǎ . Ǎ155-156:  نفس المرجع -)3
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) şمسة جنيهات(ة الجزائريين من الحكومة المصرية، والمقدر       رغم ما يتقاضاه الطلب   ف:  المنح قضية

، لا يغطي احتياجات الطلبة    هنّ إلا أ  ، لكل واحد  )جنيهان ونصف جنيه  ( ومن مكتب الجمعية     ،كل شهر 
 الرسمي بشير   ممثل الطلبة  مع   ل فوري خصوصا بعد أن تحادث      إلى محاولة إيجاد ح    الأمر الذي دفع بالمدني   

 )جنيه 15(على أن ينال الطالب الجزائري      أخيرا   الرأي   استقرو،   والمتكلم باسمهم أحمد فرقاق    ،كعسيس
 من حساب الجمعية الخمـسة       ويدفع المدني  ، لكل واحد  ) جنيهات 10( منه   شهريا، تدفع خزينة الوفد،   

  .)1(استطاع المدني أن يجد حلا للمشكلة بذلكقية، والبا
استطاع المـدني أن يقنعـه،       حول القضية،    فؤاد جلال فالمدني تفاوض مع    : اللباسالمسألة  أما  

  . للطلبة) جنيها350(بتسليم المدني مبلغ هذا الأخير وافق ، فجمال عبد الناصرشريطة أن يراجع 
، فـسعى   شرائهاعدم قدرتهم على    أيضا ل ى الطلبة   لكتب المدرسية، إذ اشتك   ثم جاءت قضية ا    

  .)2( على الطلبةالغ وزعهامن جديد إذ تحصل على مبالمدني 
الطالب مهما كان أمره، وإلا Źـرم       ، إذ للامتحان رسوم يدفعها      الامتحانأوان  وبعدها حان       

جمـال   في الأمر راجع  ، إذ   المعارف كمال الدين حسين    من جديد عند وزير      ، فسعى المدني  اجتياحهمن  
  .أصدر أمرا بإعفائهم من الرسوم، الذي  عبد الناصر
رسب البعض الآخر، وهذا حسب قانون التمدرس       ي، و الطلبةنجح بعض   يالسنة  أي  في نهاية   و

 وطالبوه أن يتدخل في الموضـوع، فكتـب   لمدنيا، فلجأ الراسبون إلى  المالية قف الإعانة وّتيعني  ري  المص
، يعتقد أن البنـاء لا      ةبالنسبة لبناء جزائر عربي    « : إلى المسؤولين قال فيها    1957 أوت   25رسالة بتاريخ   

يتم إلا عن طريق الثقافة، وإيجاد نخبة صالحة تكون الإدارة الفعالة، واليوم الحمد الله، لقد أتاحـت لنـا                   
ت يـد   يتكونوا تكوينا عربيا سليما نافعا، إن مصر قد سبق أن قـدم           بناؤنا و مصر الفرصة لكي يتعلم أ    

ثم يبرر أن رسوب الجزائريين سببه العدوان الثلاثي على مصر نتيجة           ،  »المساعدة ماديا وأدبيا إلى الجزائر    
إن العدوان الثلاثي على مصر كان له أثر كـبير في   « : وفي هذا يقول، بالموسم الدراسي  التحاقهمتأخر  

 أحدهما في مصر    :اعتداءين أنفسهم بين     لأنهم وجدوا  ،السنة الدراسية على الجزائريين فالتأثير كان أقوى      
   لم يتم ، بالجامعات والمدارس المصرية في السنة الماضيةالتحقواوالآخر في الجزائر، إن أغلب الطلبة 

                                           
  .Ǎ ،177 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)1
  .Ǎ . Ǎ177-178: المرجع نفس   -)2
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 الجامعية التي تخوّل للطالب المتخلـف  ة امتحان الفصل الأول، كذلك اللائحلانتسابهم إلا بفترة قليلة قب  

 يتقدم بها في الفترة الثانية، ونظرا لأن الطالب الراسب تقطع عنه الإعانة التي              في مادة من الفترة الأولى أن     
 فهي بالنسبة للطلاب الجزائريين الأساس، لهذا نلتمس من سيادتكم الكريمة           ،يأخذها من الإدارة الثقافية   

ته التي مـن     حتى يستطيع إتمام رسال    ، محافظة على بقاء الطالب الجزائري     ،عدم قطع هذه المساعدة المادية    
  .)1(»أجلها ترك البلاد 
، منحت للعلمائيين حقيبة وزارية تمثلت في وزارة الـشؤون          )2(تشكلت الحكومة المؤقتة  عندما  

 إذ استطاع أن يؤثر علـى     أكثر،   بالطلبة   اهتموبحكم هذا المصب فقد     ،  لمدنيالثقافية التي منحت فقط ل    
 في الدفعة الثانية،    40ثم   ، طالب 20تتكون من   ولى   فكانت الدفعة الأ   :الحكومة المصرية بقبول طلبة جدد    

  .طالب 111عدد الطلبة الجزائريين الذين يواصلون الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية وهكذا أصبح 
زارة لدى الحكومة المصرية بـدفع كامـل مـنح الطلبـة             فقد سعت الوă   ،ومن الناحية المادية  

 8 (الب جزائري مبالغ مالية معلومة، وللطالب الجامعي مقدار        ط 64الجزائريين، بعد أن كانت تمنح لـ       
 الوزارة أن ترفع    استطاعت،  ) جنيهات ونصف  4(، والأزهري   ) جنيهات 5( والثانوي   ، شهريا )جنيهات

كمـال   للثانوي، وهذا باتفاق مع      ) جنيها 12.50( للجامعي، و    ) جنيه 15( إلى   ) جنيهات 7(القيمة من   
  .ام على الطلبة الشرقيين بالوزارة المشرف العوأبو العينين ،المعارفوزير الدين حسين 

 ، إلى إعفاء الطلبة من رسوم الدراسـة كلـها         المدني سعى   ولم يتوقف الحال إلى هنا فقط، بل      
ومنحهم مقدارا سنويا لشراء الكتب، كما طلبت الوزارة أن يسمح لحاملي شهادة التحصيل التونـسية               

 ماعـدا كليـة الآداب      ،علمية، في وقت كانت لا تـسمح بـذلك         الدخول إلى الكليات ال    ،الجديدة
  .)3(والحقوق

  
  

                                           
  .3Ǎ ، . Ǎ351- 353حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)1
 إن الإخوة المصريين لم يؤيدوا إنشاء هذه الحكومة لأنهم لا يثقوا في فرحات عباس، إذ يرونه الرجل الذي دفـع بـالجزائريين إلى                       -)2

سجل من الآن أننا أول معتـرف       : "، فقـــال فتحي الديب   "غم أنفي وضعت بها ر  : "المفاوضات مع فرنسا، وفي هذا يقول المدني      
: فتحـي الـديب     : أنظر  ". ونخشى أن تسوء العاقبة من جراء وجودها       بهذه الحكومة، وإŶا سجل عندك خاصة، أننا لسنا راضيين بها         

 Ǎ ،391المرجع السابق.    
  . 3Ǎ ، . Ǎ474- 475حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)3
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اتفقت الوزارة مع مستشفى صيداوي لقبول كشف الطلبة        فقد   من الناحية الصحية والتطبيب،   

إن وعمليات جراحيـة،    هو في حاجة لإجراء      وإعطائهم الأدوية الموجودة، وتخصيص سريرين لمن        ،مجانا
 بدفع نصف ثمـن      الجزائرية لبة لم يجدوا العناية الكافية، الأمر الذي ألزم الوزارة         فالط ،كان هذا ما تقرر   

 أو  ،الأدوية، مع تخصيص طبيب للمعالجة، وتكوين صيدلية من الهلال الأحمر الجزائري لإعطاء الأدويـة             
  .)1(يخص الفحوصات وشراء الأدويةللطلبة  منح اعتماد شهري

Ƥلــǘربيـة السعوديـةفي المملـكة الع:  الثـانيالم:  
  : مواǇـم اūـجاǇتǤـلال :الفــرع الأول

: ، لآداء مهمـتين    إرسال وفـد للحـج     ،بحلول موسم الحج، قرر مكتب وفد الجبهة بالقاهرة       
أن ،  الإبراهيميطلب من   ، ف أعضاء الوفد بين  من   المدني   فكان،  والدعاية للثورة الجزائرية  الديني،  واجب  ال

 وكيـل وزارة    وعند وصوله استقبل من طرف     ها،طبعفقام المدني ب   ،بسوريا حرّرهاالتي  رسالة  له ال  يقدم
  .مدير الدعاية والإذاعة أبو الخيررفقة  ارجية عبد الرحمن بسام،الخ

 الفرصة للتحدث   الوفد الجزائري، فاغتنم المدني   سعود بن عبد العزيز      بل الملك  قا ،"منى"في يوم   
 وقـاموا   ، الجزائريون وقفة عرفـة    استغلكما  ،   هذا السبيل   في عن القضية الجزائرية، فوعد الملك العمل     

  بتوزيع نسخ من 
  .رسالة الإبراهيمي

 على دعم مالي تـسلمه      يتحصل من خلاله أن      استطاع ،اجتماعاالمدينة المنورة عقد الوفد     وفي  
  .رهاأتت ثما ووفد الجبهة إلى المملكة كانت رحلة المدني،يمكننا القول بأنّ  وهكذا .)2(عمر دردور

  :الدبـلومـاǇي الدعـم :الفــرع الثــاني 
 لمدني رسالة مستعجلة إلى الملك    اأرسل   ،1957 نوفمبر   3أثناء انعقاد جلسة الجامعة العربية في       

ننا وقفنا بالأمس أمام اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية، ولهذا كنا قد قدمنا             إ « :، قال له فيها   سعود
   رجونا فيه إمدادنا ، وقدمنا بعد ذلك إلى كل الدول العربية طلباهـ،1376جة  ذي الح23لجلالتكم يوم 
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فعالة، لنتمكن من مواصلة القتال وبشدة، وتخصيص مقدار معين في ميزانية كل دولـة              وبإعانة سريعة   

  .)1( » يتجمع منه مقدار عشرة ملايين جنيه كل سنة،عربية
لمطالب، لكن للأسف لم    لى اللجنة السياسية بنفس ا     إ  تقدم المدني  ،سنةسبتمبر من نفس ال    3في  

صاحب  نغتنم هذه الفرصة يا    «: في قوله  من جديد على مطالبه      ، لهذا أكد   هذه المرة  استجابة تجد مطالبه 
نوفمبر، ولنا   17 الجلالة، لإحاطتكم علما بأن القضية الجزائرية ستكون محل درس هيئة الأمم المتحدة يوم            

 وهي التي تخضع    ، أنكم تستعملون نفوذكم على بعض الجهات السياسية المعينة        ،ةيقين يا صاحب الجلال   
 ويمكن  ، يمكن أن يتغيّر وجه القضية لدى هيئة الأمم المتحدة         ،لها فرنسا، وبهذا الضغط الملكي السعودي     

 الملـك    قابل المـدني   ،وبعد أقل من أسبوع    .»أن تخرج بقرار صاŁ يعين الجزائر على كسب استقلالها        
، ني أكلف بكم وزير المالية الشيخ سرور الـصبان         إ «:  فرد عليه قائلا   ، وقدم له المطالب السابقة    عود،س

  .)2(»وإنني أدرس معه كل الإمكانيات، فكونوا على ثقة من أننا نعمل ما يوجبه االله والضمير
 نصيب   على أن يكون   ،) مليون فرنك  100( بمبلغ   الاكتتاب قرر الملك أن يفتح      ونتيجة لذلك،     

 وهو يضمنها، ويكون الدفع رأسا يوضع في حساب الوفد في دمشق، لـذلك تم               )مليون 250(الحكومة  
، كما قرر أن يكون المال      )3(مبلغ آخر  ،الوفد بدمشق، وسيتبع ذلك المبلغ     لحساب   )مليار فرنك (دخول  

تمر عـام   عقد مـؤ    أو أي مسعى سياسي تحت تصرف الوفد، ومن أجل ذلك دعا الملك إلى             ،والسلاح
  .)4( وطريقة إسهامهم في إمدادها، والنظر في حاجاتها، لتدارس قضية الجزائر،لملوك ورؤساء المسلمين

 ليستطلع رأي الحكومات الإسلامية     ،فد جبهة التحرير أن يرسل المدني     ، رأى و  1958 ماي   1 في         
  سلامي من قضية الجزائر، فأرسل لإفي شأن محاولة عقد مؤتمر إسلامي عام بمكة، لدراسة موقف العالم ا

 لقد ارتأت جبهة التحرير الوطني القيام باستشارة تمهيدية لدى          «: خطابات إلى السفراء جاء فيها       المدني
سفراء الدول الإسلامية بالقاهرة، من أجل عقد مؤتمر إسلامي عام على مستوى حكومي يعقد بمكـة،                

لا غير، والمقصد منه إعلان الدول الإسـلامية عامـة          يكون برنامجه مقتصرا على دراسة قضية الجزائر        
  .)5(» الجزائري، والنظر في مساعدة دول العالم الإسلامي للجزائر مادياللاستقلالتأييدها 

                                           
 .Ǎ 328، 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج: المدني -)1

  .359 وكذلك Ǎ . Ǎ328-329 Ǎ:  نفس المرجع -)2
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Ƥلــǘفي : الثـ الثالم ǵبلاد الشــا:  

   :اـــǇوريفي : الفــرع الأول 
  :ـــريالدعم المـادي والعسكــ/ أ

ستدعي فا،  أقامت سوريا أسبوع الجزائر   لي العربي للثورة الجزائرية،     كمالا لنشاط الدعم الما   واست
 وجمهورية  ،الحكومات العربية  وباتفاق   لغ الإعانة، ليستلم مب من طرف الحكومة السورية     الوفد الجزائري   

 تسلمت الخزينة المصرية بالقاهرة تلك المبالغ لتتولى الإنفاق منها على حاجيات الجزائـر، لكـن                ،مصر
 أصبح من المنطقي أن تدفع تلك المبـالغ إلى          ، وتأسيس لجنة التنفيذ والتنسيق    ،د مؤتمر الصومام  وبعد عق 

مباشرة، مع أن أغلب الدول العربية ما زالت تنفذ اتفاقها مع مصر خاصة المملكة العربية            الجزائري  الوفد  
 لتوضيح  ،)1(يد الغسير محم و ، من العباس بن الشيخ الحسين     لالجزائري ك  التي بعث لها الوفد      ،السعودية

  .)2()بألف دولار(بمعونة تقدر  إلا أنهم رجعوا ، على نتائج إيجابيةŹصلواالأمر، وإن لم 
وزير الخارجيـة    ب ،عبد الحميد مهري  ،  المدني  كل من   برئاسة 3 الوفد الجزائري  جمعت مقابلة   في

ائري بمعيـة الـرئيس      للوفد الجز  كم ص يسلتم ت قرر أن ي  ت،  1957مارس   15 يومصلاح الدين الطرزي    
 سوريا معكم في القتال، إن أردتم سلاحا أمددناكم بالـسلاح، وإن            إنّ«:   الذي قال  شكري القوتلي 

أردتم مالا عندنا ما نستطيع بذله، وإن أردتم رجالا فرجال سـوريا مـستعدون لخـوض الـوغى إلى                   
ة، ولتفتح مخازن الـذخيرة     لتفتح مخازن الأسلح  «: ومباشرة أمر الرئيس قائد الجيǊ السوري     ،  »جانبكم

وأعضاء المكتب  الوفد الجزائري،   وبذلك تحصل   ،  )4(»حتى يأخذ منها المجاهدون الجزائريون ما يريدون        
بو طوق، النـوري    أ اع،الطبّ رياض العابد،  الكتاني محمد المبارك،   الدواليœ،  الجزائر، لأسبوعالتنفيذي  

   الها بناء وحوّ،)دولار 132130.49(و ،)ليرة سورية 1.800.000(العربي، على منح ثلاث شيكات بمبلغ 

                                           
، ثم عمل مدرسا بمدرسـة التربيـة والتعلـيم          1937 إلى   1933، تتلمذ على يد ابن باديس من        1915ولد بغسيرة بالأوراس، عام      -)1

، علم أن فرنسا تنوي القـبض عليـه،         1956في سنة   . سكيكدةإحدى مدارس   عين مفتشا لمدراس جمعية العلماء، ومديرا ب      . بقسنطينة
   .رسل إلى المشرق، حيث عين نائبا لعبد الحميد مهري في مكتب جبهة التحرير بدمشقفالتحق بالعاصمة، ومن هناك أ

 اختيرت دمشق بالذات لإيداع المبالغ عندها، لأنها كانت في ذلك الوقت ذات صرف حر كلبنان، تدخل إليها مختلـف النقـود                      -)2
  .الأجنبية، وتخرج منها على حالها، دون تضييق رقابة

الإبراهيمي، فرحات عباس، أوعمران، المدني، أحمد فرنسيس، كيوان، العباس بن الشيخ الحـسين،              : مكون من    الوفد الجزائري   -)3
 .دردور، مهري، الغسيري

  .Ǎ ،300 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)4
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 الإبراهيمـي  ألقىالجبهة في دمشق عبد الحميد مهري، ونتيجة لذلك فقد          ثل   مم إلىعلى طلب الجبهة،    

  .)1(وسوريا حكومة وشعبا والمكتب التنفيذي،  شكر فيها فخامة الرئيس،،كلمة
، لبنـان  إلى سوريا،    د بودع أحم و ،بن خدة يوسف  ،  د إرسال المدني  قرر الوف  ،1957في نوفمبر       

مليـار   10(دفع  ضرورة   الدول العربية على     بهدف تذكير العربية السعودية، والأردن،    المملكة  ،  العراق
 باشـر   ،نوفمبر 25   وبمجرد وصوله يوم    جامعة الدول العربية،   اترمقر حسب   ،ئر سنويا للجزا  )فرنك
وخاطبـه بـشأن دفـع       ،ح الدين الطرزي  صلائيس الخارجية   زيارته، إذ قابل ر   تنفيذ برنامج    في   المدني

 ) مليـون فرنـك    500( تم صرف     سوريا بعد تأخر الدفع، وفعلا      تعهدت بدفعه  ،)نصف مليار فرنك  (
 إرسـاله ، كما قرر الوفد     )2(لحساب مكتب الجزائر بدمشق، مع تأكيده أنه سيتبع بعد ذلك بمليار آخر           

لى مساعدات غذائية من القمح للشعب الجزائري، فكانت        تحصل ع  جوان إلى سوريا ل    1مرة أخرى في    
   :)3(نتائج الزيارة على

مقابلة الأƹ أكرم الحوراني نائب رئيس الجمهورية، وخليل الكلاس وزير الاقتصاد الوطني، وعبد              •
الحميد السراج وزير الداخلية، وأمجد الطرابلسي وزير المعارف، أثمرت هذه اللقاءات علـى تحـصل               

 .ى ألفي قنطار من القمح السوري مجانا الجزائر عل
نظرا للأزمة المالية الخانقة من جهة، ولاتحاد سوريا مع مصر من جهة أخرى، فقد تم الاتفاق على                  •

 .أن يوضع حساب سوريا مع مصر
فرنسي من حساب أسبوع الجزائـر الماضـي،        )  مليون فرنك  250(طلب المدني أن تدفع سوريا       •

  .بنان، فمتى انتهت أمكننا بواسطة مصارف بيروت تجهيز المبلغبشرط انتظار انتهاء ثورة ل
ƣ /الدعــم الثقــــافــي:  

 طالبا، قبـل    66لتفتنا إلى سوريا في هذا المجال، نجد أن جامعاتها وثانوياتها قد حوت على              إذا ا 
تفـاق   بالا ،ةتباره وزيرا للشؤون الثقافي    باع وبعد تأسيسها، بادر المدني   لمؤقتة،  حتى أن تؤسس الحكومة ا    

   طالبا من تونس، في نفس 41 طالبا، وبالفعل فقد أرسل 107مع الحكومة السورية لرفع هذا العدد إلى 
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 ، فقـط  ) ليرة 75(في وقت يتقاضى البعض       سنويا، ) ليرة سورية  140(الوقت خصص للطالب الجزائري     

التربية والتعليم الـسوري مـن       مع وزير    ة الجزائرية، وبهذا الشأن تفاوض المدني     والفرق تدفعه الحكوم  
  :)1(أجل
أن تدفع الحكومة كل منح الطالب الجزائري على النسبة المذكورة، بحيث لا تدفع الحكومة الجزائرية                •

 .إلاّ فرقا ضئيلا
 .يعفى الطلبة الجزائريون من الرسوم الدراسية إلا الراسبين في الامتحانات  •
انا إلا الراسبين، كما سعت الوزارة إلى معالجة مسألة         يعطى الجامعيون و الثانويين الكتب اللازمة مج       •

في على التـوالي،     لكل واحد    )آلاف فرنك  5(، و شهريا)  ألفا 20(التطبيب، واللباس بإعطاء الطلبة     
  .الوقت الذي كانت تمانع الحكومة السورية ذلك

  :في الأردن: رع الثـانيــالف
 ، فإذا حدّثه عن سبب زيارته   لملك الحسين،    ديسمبر كان للمدني موعد بالأردن مع ا       24بتاريخ  

إن عامل النصر الأول و الأخير هو اقتناع المجاهـد           «:  إذ قال    ، عارفا بقضية الجزائر أكثر من غيره      به
 أكثر الناس إيمانا بهدفه      على أن المجاهد الجزائري هو     ،بالهدف الذي يجاهد من أجله، ولقد برهنتم للدنيا       

 مصر والسعودية، ومن بعـدهما      :هماتعتمدون على ركنين أساسيين      وأنكم   ،ة في سبيل تحقيقه   واستمات
 لو فعل   ،لقد قرأت الخطاب الذي تفوهت به أمام الجامعة العربية، لقد أحسنت صنعا           ...سوريا والعراق 

  .»كل عربي واجبه لامتلأت الجزائر مالا وسلاحا
الأردن دولة  سف  ، لكن للأ  هذا الخطاب دليل واضح على حسن نية الملك في مساعدة الجزائر          و

أما Ŵن، فليس لدينا إلاّ لقمة عـيŴ ،Ǌـن مـستعدون             «:  إذ قال الملك في نهايـة حديثـه        ،فقيرة
  . )2(» المقل لاقتسامها معكم، هذا هو جهد

  :ان ــفي لبن: الفرع الثــالث
ة، والذي بادره    البعيد عن الثورة التحريري    الوزير شارل مالك  قابل   حتى   ،ما إن زار المدني لبنان    

ذا اقترح  لأنه كما يبدو لا يريد إغضاب فرنسا، وله       ،  »لا تأملوا من لبنان مالا ولا سلاحا       «: بالحديث
  .)1( لأن هذا أقصى ما يستطيع لبنان تقديمه،فرنساأن يتوسط بين الجزائر و
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  :ينـــفلسǘفي   : الفرع الرابع

 فقد منح الأمين    :ئر كانت كبيرة  دعم الجزا ساهمتها في   إلا أنّ م  ما تعانيه،   حتى فلسطين ورغم    
  .)2( إعانة من فلسطين المجاهدة للجزائر المجاهدة للمدني)مائتي جنيه مصري(الحسيني مبلغ 

  : في العـــــراق: الرابـع ǘلـــƤ الم
  : الدعــم المـاŅ والعسكـــري:الفــرع الأول 

يق التي كانت تجمع عن طر    و،   للجزائر اليةالمساعدات الم بتقديم  م  منذ العهد الملكي، والعراق يقو    
العراقيـون   أكد تقصير حكومة العراق من ناحية المـساعدة، و          فالمدني ،رغم ذلك والتبرعات الشعبية،   

وقد حرصت الجامعـة     ، ووعدوا بتخصيص كمية مالية أخرى لمساعدة الجزائر       ، بذلك اعترفواأنفسهم  
 ـ يـد دتم تح  العراق، إذ    ه الدول العربية من بينهم    قدار ما تقدم   على م  الاتفاق على أن يتم     العربية  ـها ب

  .)3() ألف دينار175( واليبح، وقدرت المبالغ التي سلمت للوفد الجزائري ببغداد )جنيه إسترليني 319600(
 مع السلطة العراقية على أن       المدني اتفق الوفد الجزائري وعلى رأسه     فقد   ،وفيما يخص السلاح  
زائر إلى مراكز الجزائر بطرابلس، فما على الوفد الآن إلا إتمام الأمر مـع              تسلم الأسلحة المخصصة للج   

 على المكان الذي سـتŗل  ة الليبية برئاسة مصطفى بن حليم    السلطة الليبية، وفعلا تم الاتفاق مع الحكوم      
ق هرة فـائ   بسفير العراق آنذاك بالقـا     تصل المدني ة السلاح، ونتيجة لذلك ا    فيه الطائرات العراقية حامل   

المكلف  من سلاح الطيران العراقي،      ليبيا لذلك اليوم، فتدخل يوسف عزيز     باستعداد   وأخبره   ،السامرائي
  .)4(بنقل السلاح إلى الجزائر وأتمّ المسألة بنجاح

قـي  العرالها، إذ تقدم السفير     عراق من أول الدول المؤيدة      لبعد إنشاء الحكومة المؤقتة كانت ا     
 العراق مستعد بـل      إنّ «: أول تصريح له    في  ف العراق بالحكومة الجديدة،     عترا وأعلن ا  فائق السامرائي 

 للقيـام   ، إلى العراق   برئاسة المدني  )5(، بعدها سار وفد   » يعد أن يقدم الإعانات الكاملة والتأييد المطلق      
بـد  ستقبال، وبعد ثلاثة أيام عقد ع      ا قبله الشعب والحكومة العراقية أحر    ، فاست 1959أفريل   21بجولة في   

   شكر خلالها ، بإلقاء كلمةبمناسبة حضور الوفد، ومنحت فرصة للمدني مجلسا للوزراء الكريم قاسم

                                                                                                                              
  .3Ǎ ، . Ǎ355-356حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني -)1
  .Ǎ 125:  نفس المرجع-)2
  .Ǎ92-93 . المرجع السابق، Ǎ:  مسعود خرنان-)3
  .3Ǎ ، . Ǎ422-423حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)4
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الآن جاءت   «: ركّز على الموقف الحربي     ا أبدوه من روح ثورية عالية، ثم ّ       العراق شعبا وحكومة على م    

نريد المال  ا نطلب من العراق،الساعة الحاسمة، ساعة بعدها النصر أو بعدها الفناء، المال والسلاح، هذا م      
 فـانظروا   ،الجزيل والسلاح الوفير، فالعرب كلهم تقدموا فيما مضى بما يستطيعون والآن جاء دوركم            

كفاح الجزائر أمر أساسي في كفاح العـرب،         «:  بقوله   ، فردّ عليه عبد الكريم قاسم     »ماذا أنتم فاعلون  
 لكننـا لا    ،لأنواع، أما المال فهو الآن قليل بين يدينا       أما السلاح فسنعطيكم سريعا ما لدينا ومن أجود ا        

المال لنا اليوم كالسلاح، وقد تطورت المعركة سياسيا كمـا          «: ، فردّ عليه المدني   »نبخل عليكم بشيء  
  .)1(» فالسلاح للتطور الحربي والمال للتطور السياسي ،تطورت حربيا

 :سان وزير المالية العراقية حديـد      على ل   وهذا ما جاء   ،لك من المال الكثير   رغم أن العراق لا يم    
، فأجابه قاسم   » المال ليس بحوزتهم فكيف تستطيع العراق أن تمنح من خزينة خاوية على عروشها؟             نّإ«

سواء أكان لدينا المال أو لم يكن عندنا منه شيء، فواجبنا إمداد الجزائر حالا، أخّـر دفـع                  « :وبشدّة
، » إلاّ الجزائر يجب أن تغاث حالا      ،وعات التي لديك، أخّر كل شيء     مرتّبات الموظفين، أخّر إنجاز المشر    

 من أجل تعيين مقدار المال، إذ طلب الوفـد الجزائـري            ،حوار في   بعدها مباشرة دخل المدني مع حديد     
 العـراق لا     مبررا أنّ  ، في الوقت الذي رفض حديد ذلك      ،)ستة مليارات من الفرنكات القديمة    (مقدار  

 إلاّ أنهم منحوا الجزائـر      لأمر صحيحا على حدّ تعبير قاسم،      مليارين، وإن كان هذا ا     لك من المال إلا   يم
 أنهم سـيدفعون     حيث قال حديد   وإن بقيت مشكلة تاريخ الدفع،    ،  )2(ثلاث مليارات في الوقت الحاضر    

، » بـصفة مـضبوطة    امداخيلن تكاليفنا كثيرة ويجب أن نعرف       إنّ«:  بقوله  فردّ المدني  حسب الإمكان، 
 تدفع في آجال محددة كل      ، مليونا 750بقيمة  ، كل قسط    ك اقترح أن يقسم المبلغ على أربعة أقساط       لذل

  . )3( جانفي15 منثلاثة أشهر بدأ 
  : الدعم السياǇــــي:الفــرع الثــاني 

جعلتهم Źتلون مكانة مميـزة     مواقف   ، بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية     ،كان لرجال العراق  
 أيام تغيبه   الذي خلف نوري السعيد   ري، منهم فاضل الجمالي، وعلي جودت الأيوبي،        الوفد الجزائ عند  

   في هذه الأثناء كلّم المدني، علي .ون البلاد في وقت كانت بالعراق حكومة انتقالية تدير شؤ،بإنجلترا

                                           
  .Ǎ ،420 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج: المدني -)1

  .421: نفس المرجع -)2
  .32من سجل الجهاد الجزائري في الخارج، المرجع السابق، Ǎ :  المدني -)3
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أن يقدم   العراق لم يستطع     إنّ «:  فردّ عليه قائلا   ، رئيس الحكومة بشأن الدعم السياسي     جودت الأيوبي 

مان والمكان،  للميدان الجزائري كما يريد، لقد أعانتكم الحكومة إعانة بسيطة خضعت فيها لظروف الز            
سترون من العراق إعانة لا تتصورونها الآن، فما من شـعب            نتظار فيما أعتقد،  لكن لن يطول بكم الا    

وستجدون العراق ليكمـل   معركتكم لا تزال طويلة، نّإ...كشعب العراق يقدّر قيمة الكفاح الجزائري  
  .)1(»معكم المسيرة 
 استثمار أعضائه الـشرقيين     جتماع حلف بغداد، أراد المدني    ومع اقتراب ا   ،1958 جانفي27في  

وزراء خارجية، العراق، إيران، تركيا، باكستان، أمضاها رئـيس         من  لفائدة الجزائر، فحرر رسالة لكل      
لاد الجزائرية قد دخلت سنتها الرابعـة، ولكـن الـشعب            الحرب الدامية في الب    إنّ «: الوفد وجاء فيها  

 قد عمدت على عكس مما كان منتظـرا         ، هذه الدول الكبرى    أنّ ،الجزائري قد لاحظ بمزيد من الأسف     
 معظم الأسلحة التي     والعسكرية لفرنسا، وبذلك فإنّ    ، والسياسية ، إلى تقديم شتى المساعدات المالية     ،منها

 إŶا هي أسلحة الحلف الأطلسي، لذلك Źق للشعب الجزائري أن يأمل من             ،بين أيدي هؤلاء الفرنسيين   
 ،الدول التي ترتبط برباط الدين، والثقافة، أن تستعمل كل نفوذها لدى الدول المجتمعة حولها في الميثاق               

 جبهة  وترى .»تسعى في سبيل إلزام فرنسا بقبول حل عادل للقضية الجزائرية           و...ولدى الدول الأخرى  
  . )2(فرنساهم لكل تعاون مع  قطع، أكبر وسيلة للوصول إلى هذا الغرضرير الوطني الجزائري أنّالتح

إرسال وفـد   هذا الأخير    أراد   ،ديدة برئاسة يوسف بن خده    الجزائرية الج كومة  الحبعد تأسيس       
اء الذي   من قبل رئيس الوزر    ،1961أوت   29 هو المرشّح، إذ استقبل في       ، وكان المدني  جديد إلى العراق  

 حتى  ،نصرة الجزائر هي مستعدة ل   كاملها وفي كل وقت،    بأن الجمهورية العراقية ب    ، السابقة أعاد تصرŹاته 
قناع رئيس الوزراء العراقي بالحضور      وكان الهدف من الزيارة هو إ      .مرينيتم للجزائر النصر على المستع    

 مـن   د، وقد طلـب الـرئيس تيتـو        بمدينة بلغرا   إلى مؤتمر الدول غير المنحازة الذي سيعقد       ،شخصيا
وأرسل من يمثله، وعلى حد      لكنه تأسف    ، التدخل لدى رئيس الوزراء العراقي ليحضر المؤتمر       ،الجزائريين

  .)3(طلب الجزائروالمسبق  الاضطراري لرفضه تعبير المدني، خجل
  

                                           
  Ǎ 365 ،3حياة كفاح، المرجع السابق، ج: دنيالم  -)1

   .Ǎ 366 : نفس المرجع -)2
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  :ـقافيالدعـم الثـ: الفــرع الثــالث

 طالبـا   35سـجلت   حيـث    ؤسساتها التعليمية، في م أوجدت العراق للطلبة الجزائريين مكانا      
 فحسب،    بهذا   منحة للسكن، ولم يكتف المدني      شهريا مع  ) دينارا 12(بجامعاتها يتقاضون من حكومتها     
 ) دينـارا  15( مع تعهد الحكومة بمـنح       ،طالب 100رفع عدد الطلبة إلى     بل سعى لدى حكومة العراق،      

  منحة للباس، ومنحة سـنوية لقـضاء       ) دينارا 30(، و  لشراء الكتب  ) دينارا 15( بـ   مرفقة ،لكل طالب 
 طالبـا   40 بإرسـال    رحات، إذ بدأ المدني    المصادقة على هذه المقت    تتمالصيف خارج العراق، وبالفعل     

  .)1(جديدا
 علاقات مع وزارة الثقافة والإرشاد بالجمهورية العربية المتحـدة          زيادة على ذلك، ربط المدني        

 وفتح الآفاق الثقافية الواسعة في وجـه        ، وإمدادها بالكتب  ،ر على أعمال النشر    لمساعدة الجزائ  ،والعراق
  . )2(بةطلال

Ƥلــǘـ الخامالمǆ :ــفي الكويƪ:  
 الأمير عبد االله السالم الصباح، وتمحور اللقاء حول طلـب           ف المدني بلقاء  لنفس الأسباب تشرّ  

م في كفاحكم، فلا تهنوا ولا تحزنوا، سـيزداد         Ŵن نشاركك  «: المعونة المادية والمعنوية، فرد عليه الأمير     
وقد أسفر   ،» وإنكم لواجدون عندنا بحول االله ما تحبون         ،امداخيلنمقدار إعانتنا على مقدار ما ستزداد       

 بالاتـصالات مع الوزير المكلـف      و ،)3(مع عدة أمراء  و ،لقاءاتأخرى من ال  مجموعة  برمجة  عن  ،  اللقاء
وزارة معارف العراق، وسوريا ومصر، تحصل من خلالها علـى          الشخصية، ورئيس معارف الكويت، و    

 مقعدا، كما   176مجموع المقاعد   بذلك   مقعدا، فأصبح    112 بلغت   ،مقاعد جديدة بالمعاهد والجامعات   
 فأرسل إلى   :الكويت والقاهرة رسيمه بالمعاهد الشرقية ب    وت ، إخراج العدد الأخير من طلبة تونس      استطاع

خاǍ  يمكنها الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية الكويتية، شريطة اجتياز امتحان          مجموعة من الطلبة  الكويت  
  .)4(حسن السيرة والمشاركة في النضاليتوفر  وشرطفي اللغتين العربية والفرنسية 

 طالبا يتلقـون   23أما عن أحوال الطالب الجزائري بالكويت، فقد أوجدت الوزارة بالكويت           
  مـــلنموذجي، وتقوم الحكومة الكويتية بجميع تكاليفهم ولباسهعلومهم الثانوية بمعهد الشويخ ا

                                           
  .Ǎ ،478 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)1
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طائرة لقـضاء   تذكرة  ، و )فرنكا 80.000(صيف مقدارا من المال يعادل      ومصاريفهم، وتمنح في فصل ال    

 ـشهريا  لحر بالخارج، كما أعطت لكل طالب مبلغا        فصل ا  ، وبالتالي يمكن القول    ) فرنك 6000(يقدر ب
  . )1( لا يمكنه مواصلة دراسته، إلا إذا كان مجتهدا، جديا، ومستقيماكويتأن الطالب الجزائري بال

Ƥلـــǘـ السالم ǅودانـــفي الس: اد:  
 شريطة  ،للسودانرفقة وفد    ، تم إقرار إرسال المدني    1956جويلية   31المنعقدة بتاريخ   لسة  الج في    

  .)2(لشيخ الحسين، وإسماعيل بورغيدة، فاختار الشيخ العباس بن اثنين من رجال الوفد لإعانتهأن يختار ا
وراء هم عن الهـدف مـن       ، وحدث مجلس السيادة وحضر   ، أوت 18الخرطوم في   الوفد  وصل      

 كفاحكم شريف عادل، النصر محقق لكم، ليت لنا من المـال            ،معكم السودان   «: فردوا عليـه  ،زيارته
  .)3(» لكن العين بصيرة واليد قصيرة ،ومن السلاح ما نعدكم به

 عن موقف القضية الجزائرية و  تحدثوا عن    ف بل الوفد بعد ذلك، رئيس الوزراء عبد االله خليل،        قا
أكد  اتصال بما Źدث بالجزائر، ف      السودانيين شعبا وحكومة لم يكن لهم أي       منها، خصوصا أنّ  السودان  
   :)4(ن أنه في إمكانهم أن يخدموا الثورة التحريرية şدمتينالسودانيو

 . الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة ع عن القضيةافالد •
السعي شخصيا في استمالة دولة الحبشة، للقضية الجزائرية ووقوفها إلى جانبها، لأنه كان ضـابطا                •

، ولم يجد أيدن رئيس وزراء الحبشة، الذي كان يدرك أهـداف            بجيǊ الحبشة أيام العدوان الإيطالي    
الحبشية  إنه قد احتفظ بالبلاد    «: هذا الشأن يقول  وغايات ذلك العدوان عونا له غير عبد االله،  وفي           

   .» سيضعه في خدمة الجزائر،على سمعة طيبة جدا ونفوذ مرموق
 ـ انتظاريؤكد أنه لا جدوى من      فالسودان   ،من حيث المال والسلاح   أما   ك، إلا فيمـا يخـص       ذل

ب فقير يعيǊ فـوق     برغم أنهم شع   كله مستعد للنضال والكفاح في ميادين الإسلام والعروبة       الرجال، ف 
  لا يا إخوان، لسنا في حاجة  «:  بقولهالمدني صرح في خطبة ألقاها بأم درمانأرض غنية جدا، لكن 

                                           
  .3Ǎ ، . Ǎ478-479ح، المرجع السابق، جحياة كفا:  المدني-)1

نفس الوقت تم إقرار سفر كلا من فرحات عباس، وأحمد فرنسيس لسويسرا، ويرجع كيوان إلى القاهرة، ثم يرجع المـدني إلى                     في  2)-
  : أنظر. السودان،حيث تقرر بإجماع أن لا يعطي الحق للأƹ بيوض للكلام باسم الجبهة وإبقاء الأسلحة في مكانها بليبيا
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، وإلى عمل سياسي خارجي يتوازن مع الكفاح        حاليوم إلى الرجال، Ŵن في حاجة إلى المال وإلى السلا         

  .)1(»فروضالداخلي ويسانده، هذه هي حاجتنا الأكيدة، وهذا هو واجبكم الم
 بتكوين لجان مـن أحـسن       السودانيين حتى بادر    ، من مهامه المنوطة به    اد ينتهي المدني  وما ك     

 إعانـة لإخـوانهم الجزائـريين       ، من أجل جمع المال على مقدار ما يستطيع السودان بذله          ،الشخصيات
، رفقـة   1956  أوت 20 في  بل طالب بعقد مؤتمر صحفي     ،بهذا القدر االله، ولم يكتف    المجاهدين في سبيل    

 وزارة الخارجية على    بعد مصادقة زيارته للسودان،   م   ليخت ة،بورغيدالشيخ العباس بن الشيخ الحسين، و       
  .مطالبه

 لحضور وفد جبهة التحرير     ، بواسطة السودان  الإفريقي، سعى المدني  " أكرا  " د مؤتمر   أثناء عق 
 ، برسـالة  فوجƞوقت الذي كان بالقاهرة     ففي ال :  يلب طلب المدني      لكن لم  ، بصفة ملاحظ  المؤتمرهذا  

تهـدي سـفارة جمهوريـة      «:  جاء فيها  ،، من قبل سفارة جمهورية السودان     1958 مارس17في  وصلته  
السودان لدى الجمهورية العربية المتحدة أطيب تحياتها للوفد الجزائري بالقاهرة، وبالإشارة لطلب السيد             

، أن تبذل حكومة جمهورية السودان مساعيها لقبول وفد         أحمد توفيق المدني مدير مكتب الوفد بالقاهرة      
 قد حاولت عن طريق سفارتها في       ،الجزائر كمراقب في مؤتمر أكرا، تتشرف بإفادته بأن حكومة السودان         

 والجزائـر كمـراقبين في      ،يطـالي  أن يقبل الـصومال الإ     ،ذا المؤتمر  التمهيدية له  الاجتماعاتلندن في   
 المؤتمر قاصرا على    أكد أن  توفق في إقناع بقية الأعضاء، لأن رأي الأغلبية           لكن جهودها لم   ،)2(»المؤتمر

  .)3(الدول المستقلة
  : يــ جزئاƱــاǇتنت

إن اعتمادنا في هذا المبحث، كان بدرجة كبيرة مستندا إلى  مذكرات المدني، وهذا ليس لجهل                    
لشخصية، خاصة فيما يتعلـق  بنـشاطه        منّا، وإŶا لشّح المصادر والمراجع التي تحدّثت عن نشاط هذه ا          

 فمن المحتمل أن يكون مبالغ فيه، فكما هو معروف أنـه شـديد              :رج الوطن أثناء الثورة التحريرية    خا
الاعتداد بنفسه، وحبه للمفخرة، وهو أمر قلّم يخلو منه إنسانا على وجه الأرض، وسنترك الحكم للذين                

  عض ما نسبه لنفسه من أعمال، Ŵن لا يمكننا الحكم عايشوه إذ باستطاعتهم وحدهم فقط تفنيده في ب

                                           
  .Ǎ ،194- 195 3حياة كفاح، المرجع السابق، ج:  المدني-)1
   .Ǎ 377:  نفس المرجع-)2

  .المرجع والصفحة نفس -)3
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على شيء لم نعايشه، كما أنه من غير الممكن أن نصدر أحكاما، في نسب هذا العمل للمدني أو لغيره،                   
يكفي أنه هو الوحيد الذي ترك لنا إرثا شخصيا على سيرته الشخصية، ولم يفعل أي شخص قط مثله،                  

وه، كيف لم يردّوا على كل ما قاله، بغض النظر عما كتبه محمد الطاهر              وهنا نلقي باللّوم على من عايش     
 إنـني وإن كنـت      «:  واضحا في كتاباته، حين يقول     الاعتدادفضلاء، لكن في بعض الأحيان لا يبدو        

 ولا بطلا من أبطالها، بل كنت خادما لها، مطيعـا           ،هيأت للثورة منذ أمد بعيد، لم أكن قائدا من قادتها         
 سواء كان ذلك في أرض      ،نذ يومها الأول، منفذا لإرادتها بكل ما أوتيت من قوة ومن إيمان           لأوامرها م 

، وفي هذا الصددّ يصف شـكيب أرسـلان، المـدني           )1( أو في مختلف السفارات إلى يومنا هذا       ،الوطن
  .)2("مؤرƹ الثقة"بأنه

عـدم  ا اتهموه ب  وإŶ ،ينكروا وحسب دوره في الثورة خارج الجزائر       من ذلك أنهم لم      ىوالأده
ار الإدمـاجي   الوطنية من خلال إثباتهم أنه Źمل الجنسية الفرنسية، رغم ما عرف عليه من مناهضته للتي              

س بعد أن صـدرت في       متجن  تقول أن المدني   ،والتجنس، عندما نشر محمد الطاهر فضلاء وثائق أجنبية       
، إذ نلاحظ تناقض كبير بين تجنسه     ،  )3("الحرب السرية في الجزائر   " بعنوان   كتاب الجنرال هنري جاكان   

 على وثائق أجنبية، فمنـذ مـتى        فمن غير المعقول أن يعتمد فضلاء     هجومه على التجنس والمتجنسين،     و
 المدني في الوقت الذي لم يرد      علق بتاريخ الثورة الجزائرية وأبطالها،      ، خاصة ما ت   تصدق الوثائق الفرنسية  

  .، على هذه الادعاءاتفي حد ذاته
 وننكر  لا يمكننا أن ننفي وطنيته،،لتي تنفي صفة الوطنية على المدني      اللاذعة، وا  نتقاداتالارغم  

دوره البارز في مساعدة الجزائر قبل الثورة مع ابن باديس من خلال ترجمته للنـصوǍ الفرنـسية إلى                  
، وحتى بعـد     أحد  والذي لا يمكن أن ينكره     العربية، وأثناء الثورة في جلبه الدعم العربي للثورة الجزائرية        

   .لّده لعدة مناصب حساسة في الدولةمن خلال تق الاستقلال
 *  *  *  

                                           
  .33 السابق، Ǎ المرجعشخصيات فكرية وأدبية، :  محمد صاŁ الصديق-)1

2)-Saad eddine Ben Chneb :"Quelques Histoire arabes Modernes d’Algérie",  Rêve Africaine, , 1956, Tome 1, p 53. 
ة أعماله المخابراتية، وهذا من خلال رسالة بعث بها خير الدين إلى             لقد اتهم المدني بأنّ مهمته إلى الخارج لم تكن إلا من أجل تغطي             -)3

فمن خلال هذه الوثائق يرى فضلاء تعاون المدني مـع          : المدني في القاهرة يعلمه أنه قد كشف من طرف المخابرات العسكرية الفرنسية           
  .ضلاء محقا لمجرد حصوله على وثيقةأيكون ف. المخابرات الفرنسية،وما حصوله على الجنسية الفرنسية إلا دليل على ذلك

  .Ǎ .Ǎ 367-368 السابق، المرجعتحريف وتزييف، : محمد الطاهر فضلاء  -)4
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    Ťةـخا:  
 جمعية العلماء المسلمين  الجزائريين ناشدت الشعب الجزائري         أنمن  , ما نشرته الصحف المصرية   

كما ان ما ادعته من ان جمعية العلماء        , بوقف اعمال المقاومة المسلحة لتهيئة جو المفاوضات غير صحيح        
به حاليا في الجزائر غير صحيح      ناشدت الشعب باحترام احكام القانون التي فرضها الاستعماري المعمول          

  . وتاكد بان المسؤولين الفرنسيين في الجزائر هم الذين لا Źترمون القوانين الانسانية, ايضا
فربما يرجع ذلك الى انها تستقي اخبارهـا عـن الثـورة            ,      اذا كانت الصحف المصرية قد اساءت     

فـان  , سواء كانت هذه الاساءة متعمدة او لا      و, وşاصة فرنسا , الجزائرية من وكالات الانباء الاروبية    
الامر يقتضي ان نوضح موقف الراي العام المصري من الثورة الجزائرية من خلال ما تناولتـه المجـلات                  

  .والصحف الوطنية والاسلامية
  :خاŤة عامة

وكما , لجزائرشارك فيها كل المخلصين من ابناء ا      , كما يثبت التاريخ ثورة شعبية عامة     ,   الثورة الجزائرية 
وانتصرت ايضا بجهود العلماء المجاهدين الذين يناضلون بالكلمـة         , انتصرت بسواعد المجاهدين المسلحين   

وان تاثير الاخرين في النصر لا يقل عن تـاثير          , ويوصلون صوت الكتائب في الداخل الى العالم الخارجي       
ان كان  ...لثورة عندنا هي حمل السلاح فقط؟     هل ا :"وفي هذا الصدد يقول ابو القاسم سعد االله       , الاولين

واŶا كانوا اللسان الناطق باسـم الـذين        , فان هناك العديد من الثوريين لم Źملوا السلاح       , الامر كذلك 
كما حصل لثوار الجزائر الذين     , ولولاهم لبقي الثوار في حصار مادي و وسياسي ومعنوي قاتل         , Źملوه

مما ساهم في افـشال     , دون ان يسمع بهم احد    , 1847 الامير سنة    خاضوا الحرب ضد العدو منذ هزيمة     
  .1."ثوراتهم

ان الماليين قدموا لثورة اول نوفمبر اكثر       ","لم يقدم عرب المشرق لثورتنا سوى قليل من الفول والارز            "
  2".مما قدمه العرب

دعيم الثورة ماديا   وحاولت أن تهيل التراب على دور جمعية العلماء وجهود قادتها وتلاميذها في ت            
واصرت ان تكتب تاريخ الثورة الجزائرية من وجهة نظر واحدة تخضع لرؤية حزبية ضيقة تقصي               , ومعنويا

  3. كل من لا يوافقها في الراي وتلقي ظلالا من التعتيم عليه

                                           
  .Ǎ4, في قلب المعركة, ......المصدر السابق Ǎ, 5تصدير  الاثار ج: ابو القاسم سعد االله- 1
  ,اشغال الماتقى الوطني للفكر الاصلاحي في الجزائر,جمعية العلماء وثورة اول نوفمبر:عثمان سعدي-) 2

  .Ǎ125 ,المرجع السابق
  .78المرجع السابقو Ǎ : محمد زرمان- 3
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  : الملحــǪ الأول

 .القانون الأساسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين -01
 . الداخلية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مأخوذة من أرشيف قسنطينةةاللائح -02

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـــ الملاحـــǪ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 200

01-   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـــ الملاحـــǪ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 201

02-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـــ الملاحـــǪ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 202

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـــ الملاحـــǪ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 203

  
  :الملحــǪ الثـــاني

بيان من المكتب الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين حول زلزال الأصنام والوضعية             -01
 .1954السياسية في الجزائر والعالم الإسلامي في سبتمبر 

  بهة الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامهاالجبلاǡ اللجنة الإنشائية لتأسيس  -02
تبسي ممثل جمعية العلماء ورئيس المكتب الـدائم للجبهـة          مقتطفات من خطاب العربي ال     -03

 .الجزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها
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  هاـة واحترامـاع عن اūريـة للدفـة جزائريـة لتǇƘيǆ جبهـة إنشائيـلجن-02  

ǡبــــــــــلا:  
 وحركـة انتـصار     ،والاتحاد الديمقراطي الجزائـري   ،  فالعلماء ،خضوعا لشعورهم şطورة الحالة الراهنة    

 لتكوين جبهة جزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها، وذلك سعيا في           ،قرروا إنشاء لجنة وطنية    ،للحريات الديمقراطية 
  : على الإعلان التاليولهذا فالشخصيات والحركات الموقعة أسفله قد اتفقت .توحيد العمل

 ، وحيـث أنّ   1948سيما منذ   ه وكرامته بمناسبة كل انتخاب، لا      الجزائري المسلم يهان في ضمير     حيث أنّ 
  .لا وجود لها أصلا للجزائريين في القسم الثانيالحريات الأساسية 

  .ة الفردية بسبب أفكارهم السياسيةوحيث أن بعض الجزائريين محرومون من الحري
  .أن يدومذه الحالة تحدث جوا من الحقد وسوء التفاهم لا يمكن  وحيث أن ه

 فإن الحركات والشخصيات الموقعين أسفله بعد دراستهم الحالة العامة الناشئة عنه الانتخابات التـشريعية              
   .1951 جوان 17المزعومة التي جرت في 

 ،œ القسم الثاني خرقا للقـانون     خيستنكرون أساليب الضغط والتزوير التي استعملها رجال السلطة، تجاه نا         
  .1951 جوان 17سيما في الانتخابات التشريعية في لا

 تبريـرا   ،منهم" اعترافات"  لانتزاع   ،أساليب التعذيب البوليسية المستعملة ضد وطنيين جزائريين      يستنكرون  
  :سعيا في ويقررون تشكيل جبهة جزائرية للدفاع عن الحرية واحترامها وذلك للحكم عليهم بالعقاب، 

، والتي كانت نتيجتها في الواقع تعيين الإدارة     1951 جوان   17إلغاء الانتخابات التشريعية المزعومة التي جرت في         •
  .أشخاصا لم يكلفهم الشعب الجزائري بتمثيله، وينكر عليهم الحق في التحدث باسمه

 .احترام حرية الانتخابات في القسم الثاني •
 .رية الضمير والفكر والصحافة والاجتماعاحترام الحريات الأساسية، ح •
 .محاربة القمع بجميع أنواعه، لتحرير المعتقلين السياسيين، ولإبطال التدابير الاستثنائية الواقعة على مصالي •
  .إنهاء تدخل الإدارة في شؤون الديانة الإسلامية •

  إن الموقعين أسفله يقررون توسيع الجبهة لشخصيات ومنظمات أخرى
  يــاء                                                               عن الاŢاد الدŻقراطــعن العلم

  الشيخ العربي التبسي                                                             الدكتور أحمد فرنسيس
              قدور ساطور المحاميالشيخ محمد خير الدين                                               

  ري ــعن حزƣ الشيوعي الجزائ                                                       ار   ـــعن الانتص
  أحمد مزغنة                                                                      أحمد محمودي

   بول كاباليرو                                           مصطفى فروخي                       
  .1951 جويلية 25الجزائر اللجنة الإنشائية                                                                   
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  :الث الثـــǪــــالملح

 .1954بيان جمعية العلماء في نوفمبر  -01
 .1954تقرير الشرطة الفرنسية حول مواقف جمعية العلماء من حوادث أول نوفمبر  -02
، 304بيان جمعية العلماء من حوادث الثورة حسب ما جاء في جريدة البصائر في العـدد          -03

، يعـرض   351البصائر في عددها     ومقال افتتاحي بجريدة     .Ǎ ،1   1955 فيفري   4بتاريخ  
 . من الثورةموقف الصحف الفرنسية من موقف جمعية العلماء

 1956 جـانفي    7بيان المؤتمر السنوي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بتاريخ           -04
. Ǎ ،1   1956 جـانفي    13، بتـاريخ    349 وهو منشور في جريدة البصائر في عـددها       

، وما  Ǎ ،35   3ة كفاح ، لأحمد توفيق المدني في الجزء         وموجود في كتاب مذكرات حيا    
 ...بعدها

  .قائمة لمجاهدي ومناضلي معهد ابن باديس في الثورة التحريرية للأعضاء الرسميين -05
 .قائمة لمجاهدي ومناضلي معهد ابن باديس في الثورة التحريرية للأعضاء  الثانويين -06
يين إلى الإضراب العـام عـن الـدروس         نص نداء الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائر       -07

 .والامتحانات
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  بيــــــان -04

Ťƚر السنوي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين الم:  
 ينـاير   7بمناسبة الاجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد يوم السبت الموافق               

  : بعاصمة الجزائر قرر المجتمعون بالإجماع البيان التالي1956
  :Ŵن المجتمعون من أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

 هو  1830نعلن بكل صراحة أن الاستعمار المفروض بقوة السلاح على القطر الجزائري منذ سنة                 
التي وقعت في القطر الجزائري، وذلك بما حدثـه         المسؤول الوحيد عن كل المƖسي والمصائب والويلات        

الحيـاة  فيه من ميز عنصري مخجل، وما سلكه فيه من سياسة التفقير والتجهيل والحرمان من كل نعم                 
التعليم ، وما حارب به الدين الإسلامي في أقدس مقدساته، وما أجهز به على              الإسلاميبالنسبة للعنصر   

العربي القرآني في كل جهة من جهاته، وما تعمده من محق جنسية الأمة ومحاولته ابتلاعها ومحـو كـل    
ماجها إلى أن أوصل الأمة بكل      من إلحاقها وإد  مظهر من مظاهر سيادتها، وما أعلنه مرارا رغم إرادتها،          

  .ذلك إلى درجة اليأس فعمدت إلى الأعمال التي يوجبها اليأس
ونرفع عقيرتنا بالاحتجاج الصارم العنيف على ما ارتكب في مختلف جهات البلاد من أعمـال                  

  . الثورةإŨادالبطǊ والإرهاب والتنكيل، وما وقع من الفظائع والمنكرات، بدعوى الزجر ومحاولة 
Ŵتج الاحتجاج الصارƹ على تلك المظالم المثيرة المتعددة التي وقعت على مدارس جمعيـة              كما     

  .بين سجن وتغريم وإبعاد إلى المحتشدات: العلماء وما وقع على المعلمين فيها من حيف وجور
 الأمة للقيـام    وندعوونترحم على الشهداء الأبرار الذين ذهبوا ضحية القمع الأعمى الفظيع،              

  .بواجبها Ŵو أبنائها وعائلاتهم، وكفالتهم كفالة يوجبها الإسلام وتفرضها المروءة والشرف
التقدير والعطف، لسائر رجال الأمة الأحـرار الأبـرار الـذين           ونبعث بصادق الودّ وعظيم        

أوصدت عليهم أبواب السجن، أو أطبقت عليهم الأسلاك الشائكة في المحتشدات، ونشاركهم في تلك              
نة التي تقبلوها بثغور باسمة وصدور رحبة، ونعلمهم أن الأمة الحية الشاعرة لن تنسى لهم تضحيتهم،                المح

  . الهيكل الوطني العظيمإنشاءوأنهم سيكونون غدا في طليعة العاملين على 
ونرفع عظيم الامتنان ووافر التقدير لسائر الأحرار في كل أقطار الدنيا، ولجميع الصحف العالمية                 

ŗيهة ولسائر الحكومات الحرة التي أيدت الأمة الجزائرية في نضالها الشريف، ودافعت عنها، ونرجـو               ال
أن يشارك كل شعب حر وكل حكومة حرة، وكل صحيفة نزيهة، في الكفاح الميمون، لفائدة الحـق                 

  .والعدل والحرية بالبلاد الجزائرية
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على قاعدة الـنظم    ) إصلاحات( إجراء  ونعلن مرة أخرى أن سياسة مبنية على ترقيع الماضي و         

 في الـزج بالأمـة      والإمعانالاستعمارية الحالية، مهما تغير اسمها، إŶا هو من قبيل العبث والاستهتار،            
  .لا Źدث إلا الانفجارالجزائرية في مضيق اليأس الذي 

 أجمـع،   وأن يسمعها العالم  ونقول كلمة صرŹة علنية نرجو أن يسمعها المسؤولون في باريس،              
 العلني الصريح بكيان الأمة     فبالاعتراوهي أنه لا يمكن حل القضية الجزائرية بصفة سليمة وسريعة إلا            

الجزائرية الحرة، وجنسيتها الخاصة العربية، وحكومتها القومية، ومجلسها التشريعي المطلق التـصرف في             
  .دائرة احترام مصاŁ الجميع، والمحافظة على حقوق الجميع

الحرب الحاضرة، والإقدام على بناء النظام الحر الجديد، إلا         د أنه لا يمكن وضع حد لحالة        وتؤك   
بواسطة التفاهم الصريح المخلص مع سائر الممثلين  الحقيقيين للشعب الجزائري من رجال الحل والعقد،               

  .والذين أظهرهم الكفاح الجزائري
والثبات وتوحيد  ثها على العمل الصاŁ،     ونوصي الأمة ختاما بالحق، ونوصيها بالصبر، ونستح         

 أن تصل قريبا إلى الدرجة الرفيعـة        متضافرةالصفوف، ونسيان الخلافات القديمة، حتى تستطيع متحدة        
التي أهلها لها جهادها المستمر منذ أحقاب، وكفاحها الشريف الذي أصبح في العالم مـضرب المثـل،                 

  .الأعمالوتاريخها الحافل بجلائل 
  

  »ملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اع« 
  . العربية الحبيبة الماجدة ورحمة اهللالأمةوالسلام على    

  عن الاجتماع العاǵ لجمعية العلماء المسلمين
  

ǆالرئي Ƥنائ                                                                    ǵالعا Ƥƫالكا  
                                                                  العربي التبسي   أŧد ƫوفيǪ المدني       

  
  

      .Ǎ . Ǎ35-36، 3 حياة كفاح، المرجع السابق، ج:المدني: نقلا عن
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   : لȌعǔاء الرũيينقائمة Đاهدي ومناضلي معهد ابن باديǆ في الثورة التحريرية  -05

 نذكر منهم   ،ديس قائمة طويلة من الشهداء والمجاهدين والمناضلين      قدم معهد عبد الحميد ابن با     
  :على سبيل المثال لا الحصر

  :قائمة الشهداء 
 مواطنا في   13 تعرض للاختطاف والاغتيال مع      ،الكاتب العام لإدارة المعهد   : ŧد رضا حوحو   أ -01  

 استهدفت ضابط الـشرطة سـان       فدائية التي  بعد العملية ال   ،ا غلاة الاستعماريين  م به عملية انتفاضة قا  
  .1956مارس  30 بقسنطينة في مارسيلي،

 تعـرض   ، ومدير معهد عبد الحميد ابـن بـاديس        ،نائب رئيس جمعية العلماء   :  العربي التبسي  -02  
 أخرجته من مŗله ليلا حاسـر       بل عصابة تابعة للضابط الفرنسي لاكوست     للاختطاف والاغتيال من ق   

 ولا يعرف له قـبر      ، ثم قضت عليه   ،1957فريل   أ 04مكان مجهول في    إلى  ته   وساق ، حافي القدمين  ،الرأس
  .حد الساعةإلى 

ولاية الثانيـة الـشمال      التحق بصفوف جيǊ التحرير الوطني بال      ،أستاذ بالمعهد :  Űمد الزاهي  -03 
دماء  وهو من ق   ، رحمه االله  ،أن استشهد في إحدى المعارك بالولاية     إلى   تحمل عدة مسؤوليات     القسنطيني،
، واحد أعضاء الوفد المرسل إلى فرنـسا         بالجامع الأخضر في الثلاثينات    ،الحميد ابن باديس   تلاميذ عبد 
لتوعية الجالية الجزائرية وتعليمهم    ... حمزة بوكوشة ، و السعيد الصالحي ، و  الفضيل الورثيلاني  آنذاك مع 
  . وتربيتهم

مركـز   ، القي عليه القبض وسيق إلى     عهدستاذ بالم ، أ  الشيخ محمد العدوي     : جعفر Űمد المدعو   -04 
شي الذي  خيرة تحت وطأة التعذيب الوح    ، وهناك لفظ أنفاسه الأ    )الحامة بوزيان (التعذيب والاستنطاق   

  .يعرف له قبرا حد الساعة لا ، وإلى1957وت سنة مورس عليه في أواخر شهر أ
 ،سيسهاجمعية التربية والتعليم منذ تأ    يس   ورئ ،مين مال ميزانية المعهد ودار الطلبة     أ: ŧد بوſال أ -05 

 القي عليه القبض    ،1931سيسها سنة   ء المسلمين الجزائريين قبل وبعد تأ     واحد كبار مناضلي جمعية العلما    
عذيب بمركز  ن استشهد تحت الت   أ راكز التعذيب والاستنطاق إلى    وتعرف على العديد من م     ،عدة مرات 
  .حد الساعة ، ولا يعرف له قبرا إلى1958 سبتمبر 13بض في لقي عليه الق، بعد أن أ بقسنطينةحي مزيان

 التحق بصفوف جـيǊ التحريـر بالولايـة         ،مراقب عام بالمعهد ودار الطلبة    :  بوشاǇية بلقاǇم  -06
  .الفرنسيينر ضد حدى المعارك البطولية التي خاضها جيǊ التحري، جاهد بها إلى أن استشهد في إالثالثة
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ب ثم قتـل   لقي عليه القض واستنطق وعذّ     أ ،مراقب عام بالمعهد ودار الطلبة     : Űمد الǘاهر مزيان  -07

  .حد الآن إلى ولا يعرف له قبرا ،بنواحي سطيف
في وراس النمامشة  الأالأولىقادة الولاية   إلى ورسول الخلية الأم     ،أستاذ بالمعهد :  ماǃوǃي إبراهيم -08 

ن  أ إلى وتحمل عدة مسؤوليات بهـا       الأولى التحق بصفوف جيǊ التحرير الوطني بالولاية        ،ثورةبداية ال 
حدى المعارك الضارية معطوبا وبعد معالجة جروحه حاول ضباط الـشؤون النفـسية             وقع في الأسر بإ   

ر يديهم والتحق مرة ثانية بصفوف جيǊ التحري       ففر من بين أ    ،العسكرية استعماله لصالحهم ضد الثورة    
 له عملية جراحية في     فأجريت ، لتدهور صحته  ،تونس للعلاج والراحة   إلىرسله بدوره    الذي أ  ،الوطني
  . ودفن بتونس رحمه اهللالأخيرة أنفاسه إثرها فلفظ على ، على يد الدكتور التيجيني هدام1961صيف 

  :بعǒ اĐاهدين والمناضلين
 01-  Śمد خŰ  ثاني لرئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين      نائب مدير المعهد والنائب ال    : الدين، 

الوطني بالمغرب للمكانة الممتازة التي كانت تحتلها الجمعية في قلوب المغاربـة             عين ممثلا لجبهة التحرير   
ثناء نفيه  صة لمواقفها المناهضة للاستعمار أ     وحاشيته بصفة خا   ،الخامس  وجلالة الملك محمد   ،بصفة عامة 

ن نالت الجزائر استقلالها   أ إلى ،حسن قيام ام بهذا التمثيل على مختلف الأصعدة أ      فق...جزيرة مدغشقر  إلى
  .1962سنة 

س ورا الأ الأولى التحق بصفوف جيǊ التحرير الوطني بالولايـة         ،ستاذ المعهد أ:  النعيم النعيمي  -02 
في صـفوف    فعمل   ،تونس إلىرسل   وضرورة الإفادة بعمله و أ     ، ونظرا لكبر سنه   ،1956 سنة   النمامشة

 فواصـل عملـه     ،ن استقلت الجزائـر    أ إلىجبهة التحرير هناك بقاعدة تونس مرشدا وموجها وداعية         
  .الأعلىن التحق بالرفيق  أإلىكمفتǊ بوزارة الشؤون الدينية 

   بعد رجوعه من القاهرة، الحق بالوفد الخارجي،ستاذ بالمعهد أ:الشيƺ العباǅ بن الشيƺ اūسين-03 
 صحبة الشيخ حمزة بوكوشة في مهمـة للجمعيـة          الإبراهيمي،الجمعية الشيخ البشير    واتصالاته برئيس   

تمثيـل  :  وتحمل عدة مسؤوليات منها    ،كليات وجامعات الدول العربي    إلىتتعلق ببعثات طلاب المعهد     
فترة  ثم سفيرا للجمهورية الجزائرية ل     ،ن تحقق الاستقلال   أ إلىالثورة التحريرية بالمملكة العربية السعودية      

  .لا باس بها بعد الاستقلال ثم رجع الجزائر ليتحمل عدة مسؤوليات سامية داخل الجزائر وخارجها
 كلف بمهمة في تـونس بعـد مـؤتمر          ،مأستاذ بالمعهد وعضو الخلية الأ    : براهيمي الميلي  Űمد إ  -04 

   ،آيت حسين:  مع الاخوة، المتدهورة هناكالأوضاع ضمن الوفد المبعوث آنذاك لتصحيح ،الصومام
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 ، له مسؤولية تحرير وطبع وتوزيع جريدة المقاومة       إخوانفتحمل مع   ... حامد اروابحية  ،الحاج محمد يعلا  

لما استقلت الجزائر تحمل مسؤوليات وتقلب في عدة        ،  ثم جريدة المجاهد الناطقتين باسم الثورة التحريرية      
  . مناصب سامية داخل الجزائر وخارجها

 التحق بالمغرب وعمل في     ، ومفتǊ عام لمدارس الجمعية    ،عضو لجنة التعليم بالمعهد   :  مرحوǵ علي -05 
ليها ليتحمل عدة    أن استقلت الجزائر وعاد إ     إلىهياكل جبهة التحرير الوطني مع الشيخ محمد خير الدين          

  .مسؤوليات تربوية ودينية
الأوراس ( الأولىير الوطني بالولاية     التحق بصفوف جيǊ التحر    ،ستاذ بالمعهد أ:  Űمد اūفناوي  -06 

ن  أ إلى كضابط سام في الجيǊ الوطني الـشعœ         ،ل بعد الاستقلا  ، وواصل جهاده  ،1956سنة   )النمامشة
  .لقي مصيره المحتوم في حادث سيارة 

يقات والتحرشات   التحق بتونس بعد تعرضه للعديد من المضا       ،ستاذ بالمعهد أ:  عبدالرŧان شيبان  -07 
 وعمل في صفوف جبهة التحريـر الـوطني   ،دارة الاستعمارية وبعض المتطرفين منهمال الإ من قبل رج  

ا  فاداها على اكمـل وجهـو      ، عدة مسؤوليات في نطاق عمله السياسي التربوي والاجتماعي        ،هناك
  .ليه عدة مناصب سامية بعد الاستقلال تربوية ودينية وسياسية فقام بها على ما يراموأسندت إ

 ـ    التحق هو الآخر بتونس لنفس الأ      ،ستاذ بالمعهد أ: سينŧد ح  أ -08   عبـد   ىسباب التي فرضت عل
اريين متطـرفي الاسـتعم   و، من استفزازات ومضايقات رجـال الـدارة    ،الرحمان شيبان الالتحاق بها   

 وأسندت إليه   ،صفوف منظمة جبهة التحرير الوطني هناك بتونس       إلىخر  وقد انظم هو الآ   ...وعملائهم
 ثم واصـل    ،حسن وجه  فاداها على أ   ،ومستوطنينوساط الجالية الجزائرية من مهاجرين      أعدة مهام في    

 أن التحق بالرفيق الأعلى     إلى ،فتاء والتوجيه ل في ميادين التربية والتعليم والإ     عمله النضالي بعد الاستقلا   
  .على لوزارة الشؤون الدينية وهو عضو بالمجلس الإسلامي الأ

ونس فـرارا مـن      التحق بت  ،ساتذة معهد ابن باديس آنذاك    وهو اصغر أ  :  عبد الرŧان بالǤمراني   -09
صفوف منظمة جبهـة التحريـر       إلى وانظم   ، في صفوف الجيǊ الفرنسي    ،جباريةالخدمة العسكرية الإ  

 الاشـتراكات   أمـوال  عمل مع فريقها الإداري المكلف بتنظيم وضبط ما يجمع مـن             ،الوطني بتونس 
وعمـران  ختيار عليه من طرف العقيد عمـرو أ       ن وقع الا   أ إلىدة تونس   والتبرعات لصاŁ الثورة بقاع   

" التـسليح والتمـوين والتخـزين     " للعمل معه ومع زميله مصطفى بن عودة المشرفين على مـصلحة          
   ،إليهما الخاǍ لهذه المصلحة العسكرية الموكولة والأمينوقع الاختيار عليه ليكون الكاتب ...للثورة
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 إلى ثم عـاد  ،القاهرة إلى ومنها ،قاعدة ليبيا الشقيقة إلى من قاعدة تونس ،لجديدةفانتقل بحكم وظيفته ا  

 فتحمل عدة مسؤوليات في سونطراك      ،ن استقلت الجزائر   أ إلى واستمر في عمله ذلك      ،1960تونس سنة   
 بعد خروجه للتقاعد    ، ثم في مسجد باريس مع الشيخ العباس بن الشيخ الحسين          ،داخل الوطن وخارجه  

  . على بعض شؤونهوالإشراف الشيخ العباس منه في مساعدته على ضبط ميزانية المسجد ورغبة
  10-  ǉحلوǯ مدŰ :التحرير الوطني بالولاية       ، عام بالمعهد ودار الطلبة    مراقب Ǌالتحق بصفوف جي 

 تونس لمرضه وكبر   إلى ثم حول    ،1957وت   أ 11وجماعته في    القي على الشيخ احمد حماني       أنالثانية بعد   
 الجزائري التابع لجبهة التحرير     الأحمر وبعد المعالجة وتتحسن صحته انظم للعمل في مصلحة الهلال           ،سنه

  . استقلت الجزائرأن إلىالوطني بتونس 
 التحق بتونس بعـد تعرضـه للعديـد مـن           ،الأمأستاذ بالمعهد وعضو الخلية     :  الǘاهر Ǉعدي  -11 

 والعمل في صفوف    ، ثم الظهور بتونس   ،مدة الأنظارن  الاختفاء ع  إلى فاضطر   ،التحرشات و المضايقات  
 ،وساط الجالية الجزائرية من مهاجرين ومـستوطنين       تحمل عدة مسؤوليات في أ     ،جبهة التحرير الوطني  

 أن استقلت الجزائر وعـاد      إلىدبيا   ودعم الثورة ماديا وأ    ،تمثلت في التوعية والتوجيه والإرشاد والتنظيم     
على وهو مدير لثانوية الـشيخ       واجتماعيا وقد التحق بالرفيق الأ     ربويا وسياسيا ليها ليساهم في بنائها ت    إ

  .عبد الحميد بن باديس بقسنطينة
 الأƹ بعد التحـاق     عليها المكلف بالإشراف    ،مأستاذ بالمعهد وعضو الخلية الأ    : مصǘفȄ بوǣابة  -12 

 جـيǊ   ف صفو إلى انظم   ،1956 مارس 10 في   لاية الثانية الشمال القسنطيني    مزهزدي بقيادة الو   إبراهيم
 ولم يطل بقـاؤه     ،الأم على تسيير الخلية     الإشراف حمل الشيخ الطاهر حراث مسؤولية       أنالتحرير بعد   
 ،حتى التحق بتونس بطلب من الأخوين مصطفى بـن عـودة           -  أي مصطفى بوغابة   -بالولاية الثانية 

 وقد تحمل عدة مسؤوليات     ،ناك وذلك لمساعدتهما ه   ، محجوب العيفة  الأƹ صحبة   ، مزهودي وإبراهيم
 وسـاهم  ،إليها فعاد ،ن تحصلت الجزائر على استقلالها     أ إلى واجتماعية   ، وسياسية ، مالية ،بقاعدة تونس 

  . وثقافيا، وتربويا،في بنائها سياسيا
 ومفتǊ عام مدارس جمعية العلماء على مـستوى         ،عضو لجنة التعليم بالمعهد   :  مزهودي إبراهيم -13

 لجيǊ وجبهـة التحريـر      الأمالخلية   -كما سبق الذكر  -أسس ، سابقا  عمالة قسنطينة  ئريالشرق الجزا 
 ، واشرف على زرع فروع لها في عدة مدن على مستوى الشرق الجزائري            ، ودار الطلبة  ،الوطني بالمعهد 

   وبين قادة الولايتي ، الثورة بالجزائر العاصمةعمالأوعمل على مد قنوات الاتصال بين قادة ومنسقي 
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ن حـاول رجـال      أ إلى المتعـددة    أنـشطته واستمر في   ... وبينهم وبين ممثليهم بتونس    ، والثانية لأولىا

حضر ...لاية الثانية ſال القسنطيني    عند ذلك التحق بقيادة الو     ، القبض عليه  وإلقاءالمخابرات الفرنسية   
 كما كلف في مؤتمر     ، وعين عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية       ،1956وت   أ 20مؤتمر الصومام في    
 ونظـرا   ،ونس في مهمة صحبة قائد الولاية الثانية الـشهيد زيغـود يوسـف             ت إلىالصومام بالذهاب   

 مزهودي بتونس صحبة    إبراهيم التحق   ، قرب سيدي مزغيǊ   ،1956سبتمبر   23لاستشهاد هذا الخير في     
لعمل على تزويد الولايات  في المؤتمر بالالتحاق بتونس لالآخر الذي كلف هو     ،زميله مصطفى بن عودة   

وقد واصل عمله بقاعدة تـونس لجبهـة التحريـر          ...وعمراناخلية بالسلاح صحبة القائد عمرو أ     الد
 وتحمل فيها عدة    إليها فعاد   ،ن استقلت الجزائر   أ إلى ، ثم بقاعدة القاهرة لجمهورية مصر العربية      ،الوطني

  .مسؤوليات سياسية وتربوية داخل الوطن وخارجه
 علم في شبابه بالجامع الأخضر مع ابن بـاديس في           أن سبق له    ، بالمعهد أستاذ: اĐيد حǉŚ  عبد   -14

 قام برحلات ناجمة لصاŁ الثـورة       ، وضع نفسه وسيارته في خدمة الخلية الأم منذ تأسيسها         ،الثلاثينات
 لتحركاتـه   ولما شعر بمتابعة عيون الاستعماريين    ...العلمة، سطيف و  شلغوم العيد ،  بسيارته بين قسنطينة  

مسؤولية الإشـراف   -مع الرائد رابح نوار   -سندت له ، وهناك أ  مدة ثم ظهر بتونس   الأنظار  اختفى عن   
 وتحسين أوضاعهم الدراسية والاجتماعية في      ،والسهر على مصاŁ طلبتنا ومساعدتهم في حل مشاكلهم       

مـع  -لع بهذه المهمـة    وقد اضط  ،مختلف المعاهد والجامعات  التي يدرسون فيها بمختلف الدول العربية         
 و  ، واستطاعا تقديم خدمات معتبرة لصاŁ الطـلاب علـى اخـتلاف معاهـدهم             -الرائد نوار رابح  

  . استقلت الجزائرنأإلى تخصصاتهم الدراسية المدنية منها والعسكرية 
  
  
  
  
  

  .  بمصطفى بوغابةلقاء شخصي
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 الوطř من طلبة معهد الشيƺ أعǔاء جيǊ التحرير الوطř والمنǜمة المدنية لجبهة التحرير -06

ǆميد ابن باديūعبد ا:   
 ومن طلبة معهد ابن باديس في مدينة   ،إعداد مسعودي أبو بكر من ضباط جيǊ التحرير الوطني          

  .1954قسنطينة قبل قيام ثورة أول نوفمبر 
   :ةـــولاية قسنǘين    

  كشرود محمد -
 بوكعباش سليمان -
 بوالطمين الأخضر -
 نجار علي -
 رمعوش الطاه -
- Łمرابط صا 
 مجذوب الخوجة -

  :دةــولاية Ǉكيك    
  بوسنان بومنجل -
 بين أينال احسن -
 ثابت عبد الحميد  -
 بوقادوم حسين  -
 معطى االله مبارك  -
 قاǍ عمر -
 شليغم عبد المجيد -
 بوختالة محمد -
 )القل( بن جامع عمار  -
 سعدي  -
 كنيو عمار  -
 بوفامة أحمد -
  )القل( رايس محمد    -

    عبادة مصطفى -     
  لة أحمد مطاط -

  خبابة محمد  -
  :ةـــسيلولاية الم

  بوديلمي رابح -
 قنفود الحملاوي -
 بورزقاين العابدين -
 حامد محمد  -

  :ولاية برƱ بوعريريج
 بن السعيد حفناوي -

  :رةـــولاية بسك
- Ǌمحمد الصادق دبابي  

  :ةـــǇيدي عقب
  أبو بكر مسعودي -
   محمد الطاهر مسعودي-
   أحمد شاذلي-
   عبد الحميد حوحو-
  :ورةـــجم

  الطاهر قدوري -
  سالسعيد فيرا -
  العربي برباري -
 محمد دغنوش -
- ņحسين غا 
 الوردي الواعر -
 الأخضر شنشونة -
-  Ǌمحمد طب  

  السعيد جعلال   -
 مبروك برينس -
 عبد الرحمن عطية  -
 علي باشا  -
 مسعودي قابول  -
 رشيد قري -

  :ةـــطولق
  نورالدين الصيد -
 محمد الصغير سلمي -
 محمد الطاهر علاوي -
 الهادي درواز  -
 علي حركاتي -
 عبد القادر قريد -

  :ار ــــفرف
  عبد العزيز محبوب -
 ǃعـزو Ʊبــر:  
  السعيد عبادو -
 ضريمحمد ح -

  :  عين الخǔــــراء
  محمد الصاŹ Łياوي -
  :بريــــكة   
  بن Źي محمد الأمين -

  :Ǉفيــــان   
 şوش إسماعيل  -
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  :اǉــــأوم     
  شعباني محمد -

  :اǉــــفلي
  الساسي حسين -

ǘرةــــالقن:  
  إسماعيل باي -
   بلعيد ابراهيم-
   عبداوي عبد الرحمان-
   زروق الهاſي-
 -Łبغتاتو صا   
   سلطاني عمر-
   عبد الباقي نور الدين-
   حفناوي أحمد-
   بوكالة ا لطاهر -
-Łبوحوفاني الصا   

  :وǕـــǃعǘ عين
  د بن إبراهيم أحم -
 معلم عمار -
 الأحمر عمار -

  :Ǌــــمشون
  وزاني الأخضر -
 قصابة عمر الوردي -
 بوراس علي  -

  :فوǣالـــة
  أمعمر محمد الطاهر -
 أمعمر محمد  -
 أحمد رويجع -
  ضحوة محمد -
  

  : ادǅــــب
  علواني عبد الحفيظ -
 علواني بن عزوز -
 علواني الصادق -
 بكاري عبد الكريم -

  :ةـــــليان
  بوزاهر الهاſي -
 بوزاهر رشاد -
 بن سعيد حمزة -

  :ةــــة باƫنــولاي
  محمد الشريف عباس -
 المنور بوراس -
  بن عبد الحميدأمحمد -
 عبد المجيد عبد الصمد -

  :وتـــƫك
- Ǌعبد الكريم بن مشي  
 عبد الحميد شعباتي -
 أحمد مختاري -

    إسماعيل مختاري-    
  :مدوǯـــال

  محمد الصاŹ Łياوي -
  : ƫيǤاŶــــين

   بن عافية عبد الحميد-
  :ƫوƫــــة   عين 

  بن علي علي 
  :رƱــبيǔاء ب

 عتام عبد الحميد -
 جمال عنان -

  
 

  :ǣسيـــرة
  محمد الطاهر زعروري  -
 şوش محمد  -
 مزيان علي -
 وزاني محمد  -
 şوش بلقاسم  -
 بن حركات محمد -

 الونيسي مسعود  -    
  :منحــــة 

  رحموني عبد العزيز -
 رحموني محمد  -
 قانة عبد الحميد  -
 خليف إسماعيل  -
 بودوح السبحي  -
 قانة بلعيد  -

  :أوǣنيــــم
  سعادة علي  -
 بهلولي  -
  :وادي عبـــدي  
  بالخير الوردي  -

  : حيدوǇـــة
  زغدار السعدي  -
  بن عاشور عبد االله -

ǅبابــو:  
  غبروري مبارك  -
 مازوزي إبراهيم  -

  :مروانــــة
- Łداودي الصا 
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  :نـــإنوǣيس
  بوكريشة الصادق  -
 درنوني محمد  -
 درنوني أمحمد  -
 حابة محمد بن إبراهيم -
 عاشور عمار  -
 عاشور نقودة -
 وني عمار درن -
 غضالي إبراهيم -
 منصور بلقاسم  -
 مختاري إسماعيل  -
 مختاري أحمد  -
 ساكري الطاهر -
 ساكري محمد  -
  درنوني إبراهيم -

      :     ولاية ƫبســـة
 قتال الوردي   -
 حراث بن جدو -
 زروفاني محمد الطاهر -
  بوذراع عمر الهادي -

 ماني أحمدعث -
 عالية بلقاسم  -
 حمدادو الهادي أو الشريف -
 الربيعي محمد -
 ذيب بلقاسم -
 مراد الأخضر -
 فتني محمود -
 علية علي -
 قاسي أحمد -
 علية بلقاسم -
 زروال محمد -

  :ولاية خنشـــلة
 آدمي بشير  -
  شرفي محمد الطاهر   - 
 سعودي محمد  -
 خلاف عبد االله بن محمد  -
 حمادي الهاſي -
 خلاف أحمد  -
 قعقاع رابح -
 عمارة زيتون -
  

 بلخاتم رابح -
 سليماني الطاهر -
 ألبح محمد  -
خــلاف البــشير بــن  -

  سليمان
خلاف عبـد االله بـن       -

 المحبوبي 
خلاف عبد الحفيظ بن     -

 الطيب
 جريدي أمحمد بن محمد  -
  البشيريسالك -
 شرفي الأمير  -
 زاهري أمحمد -
  مزوزي   - 

ǅوق أهراǇ ولاية 
 دعاس محمد الشريف -
 دعاس عبد االله -
 حمروني الطاهر -
 الطاهر الطاهر -
  صحراوي نور الدين -

  
  
  
 
 
 
 
 
 



  ـــ الملاحـــǪ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 223

  
  :أعǔاء جيǊ التحرير الوطř من طلبة معهد ابن باديǆ من عدة نواحي وطنية

  هجرس الهاſي -
 إيدير محمد  -
 كاشي حسين -
 شلœ مولود -
 آيت حمودي -
 سي بشير عبد الحميد -
 اع محمد الشريفقعقسي  -
 سي قعقاع محمد أحمد -
 سي الأحسن العربي -
 بن معلم حسين -
 غاريس محمد -
 ياسين محمود -
  معزوزي حسين -
   الخوجةمجذوب -
    

  بوشاشية بلقاسم  -
 علاش محمد  -
 بن ربيع محمد -
 عرفي أحمد -
 بوشعيب مختار  -
 بوشعيب حسين -
 عوالي -
 نويوان عز الدين -
 تفليسة محمد  -
 آيت أوŹي -
  ذباح الطاهر -
 شهرة محمد -
 مومني مصطفى  -
   عبان محمد -

  محمد الزين -
 طلحة Źي  -
 خيتاني أحمد -
 حداد محمد  -
 مقدم المولود -
 جوادي عبد الحميد  -
 ادي إبراهيمجو -
 طبيب فاتح  -
 كمام محمد  -
 قطار سعد  -
 هشماوي مصطفى -
 بوعكاز محمد  -
 مكرور السعيد -
 حفراء بلال -

   
  
  
  
  
  

، ورؤساؤها الثلاثـة، المرجـع      )1956 -1931(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين     : تركي رابح عمامره  :  نقلا عن 
 Ǎ ،وما بعدها373السابق ،...  
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  :الرابــــعǪ ـــالملح

 خاصة قلسطين سـنة   سلمين الجزائرين بالمشرق العربي،     تقارير عن علاقة جمعية العلماء الم      -01
1938- 1948- 1955.  

جمال عبد الناصر، آل سعود،      (يمي في موسم الحج بالزعماء العرب     تقرير عن لقاء الإبراه    -02
 ). الباكستانيغلام محمد رئيس الحكومة

 . الرئيس المصر جمال عبد الناصرمجموعة صور لممثلي جمعية العلماء رفقة  -03
  .ميثاق جبهة تحرير الجزائر -04
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أحمد طالب الإبراهيمي، العربي التبسي، جمال عبد الناصر، محمد البشير : صورة تمثل من اليمين إلى اليسار -02

  الإبراهيمي، الفضيل الورثيلاني، أحمد بوſال
  ) .القاهرة( أخذت هذه الصورة في قصر العابدين بمصر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .نجل الفضيل الورثيلاني، مسعود حسنين:  لنا على هذه الصورة من عندتحص
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  .1960جمال عبد الناصر، وأحمد توفيق المدني سنة : صورة تمثل -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .3حياة كفاح، المرجع السابق، ج: المدني : نقلا عن
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 :ميثاق جبهة تحرير الجزائر -05
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  .646-644المرجع السابق، Ǎ : فتحي الديب: نقلاعن 
  
  
  
  
  
  

  .1960 -1959لǘلاƣ الجزائريون في الشرق العربي ا
 الثانويون الجامعيون

  
 المجموع قديم جديد قديم جديد 

 115 21 22 46 26 القاهرة

 64 23 6 33 2 سوريا

 96 - - 58 38 العراق

 37 17 20 - -الكويت

 312 61 48 137 66المجموع

  
  

 
 
 
 

   .Ǎ ،479 3مذكرات حياة كفاح، المرجع السابق، ج: أحمد توفيق المدني: نقلا عن
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  : فـالأرشيالوثـائـǪ، و

، حول موقف جمعية العلماء من حوادث أول نوفمبر         1954 ديسمبر   6 بتاريخ   تقارير مصاŁ الشرطة الفرنسية    -01
1954.  

 المنعقد بمركزها العام نادي الترقـي بـالجزائر، دار الكتـب            عية العلماء المسلمين الجزائريين   جممؤتمر  سجل   -02
 .1982 ، الجزائردار الكتبمطبعة ، المطبوعات الجميلة

  :ةـلات الشخصيـالمقاب
  .2005 ديسمبر 21 قسنطينة، بتاريخ مقابلة بمقر مؤسسة ابن باديس،: وغابة مصطفىب -01
، بمقر دار الثقافة محمد العيد آل خليفة،       2005 سبتمبر   4  بتاريخ  نجل الفضيل الورثيلاني، مقابلة    ين مسعود حسن -02

  .2005 نوفمبر 7يخ قسنطينة، ثم بجامعة الأمير عبد القادر، بتار
  .2005 ماي 2 مقابلة بجامعة باتنة، كلية الآداب، بتاريخ:  سعد االله أبو القاسم -03
 .2005 ديسمبر 8 امعة الأمير عبد القادر، بتاريخ بج،بقاعة المحاضراتمقابلة :  شيبان عبد الرحمان -04
  :بالعربيــة  اجـــعالمر
 .2ج ،ون تاريخدبية للنشر والتوزيع، الجزائر، وطن، الشركة العيون البصائر: الإبراهيمي محمد البشير -01
 .3، ج1985المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر مام البشير الإبراهيمي، آثار الإ: الإبراهيمي محمد البشير -02
 أحمـد طالـب     :، جمع وتقديم نجله   )1956-1954 (،آثار الإمام البشير الإبراهيمي   : الإبراهيمي محمد البشير   -03

 .4، ج1997ار الغرب الإسلامي، بيروت ، د1الإبراهيمي، ط
 ،، دار الغرب الإسـلامي، بـيروت      )1962-1954( مام البشير الإبراهيمي،    آثار الإ : الإبراهيمي محمد البشير   -04

 .5ج، 1997
 والإعلام، الجزائـر  ، والتوزيع،، دار اليمن للنشر   الأعمال الكاملة للشيخ العربي التبسي     :أحمد الرفاعي الشرفي   -05

2005. 
 حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية للكتـاب،        : من طرف  ، ترجم الجزائر، الأمة والمجتمع  :  مصطفى الأشرف -06

 .1985الجزائر 
ة العربية، دمـشق    عمار طالœ، دار اليقظ   :  إعداد ،آثار الإمام عبد الحميد ابن باديس     : ابن باديس عبد الحميد    -07

  .4ج ،1، مج1968
وره في تحرير الجزائر، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، جامعـة           الاتجاه العربي والإسلامي ود   : بلاس نبيل أحمد   -08

 .1990الزقازيق 
 . 1976منجي سليم، الدار التونسية للنشر، تونس : ، تعريبإفريقيا الشمالية تسير: جوليان شارل أندري -09
 .  1991 المطبعة العربية، الجزائر ،1، طالشيخ بيوض والعمل السياسي: بوحجام محمد بن قاسم ناصر -10
 .1994نجيب عباد، موفم للنشر، الجزائر : ، تعريبالثورة الجزائرية، سنوات المخاض: حربي محمد -11
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12- Ł1977، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر الجزائر والأصالة الثورية: خرفي صا. 
لكتاب، الجزائـر   ، المؤسسة الوطنية ل   دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي      : الخطيب أحمد  -13

1985. 
 .1 جبدون تاريخ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، مذكرات،: خير الدين محمد  -14
 .2 جبدون تاريخ،، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، مذكرات: خير الدين محمد  -15
ينة ، مطبعة البعـث، قـسنط     1، ط 1975 إلى عام    1921أعلام الإصلاح في الجزائر من عام       : دبوز محمد علي   -16

 .2، ج1976
الحركة الوطنية الجزائرية الحديث والمعاصـر، الحركـة        ( دراسات في تاريخ الجزائر     : الدسوقي ناهد إبراهيم   -17

 .2001 ، منشأة دار المعارف، مصر)1939-1918الوطنية الجزائرية في فترة ما بين الحربين 
 .1984القاهرة ، دار المستقبل العربي، 1، طعبد الناصر وثورة الجزائر: الديب فتحي -18
، دار الهـدى    )1940-1889 ( الإمام عبد الحميد ابن باديس رائد النهضة العلمية والفكرية        : بن رحال الزبير   -19

 .1997للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 
 .1984 ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر1، طالثورة الجزائرية في عامها الأول: الزبيري محمد العربي -20
، المؤسـسة   )1939 -1919 ( بين الحـربين   الهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية     : لحميد  زوزو عبد ا   -21

 .1985الوطنية للكتاب، الجزائر الوطنية 
 .4، ج1996، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1، طأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر: سعد االله أبو القاسم -22
 الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائـر    ، الشركة   3، ط 1930-1900رية  الحركة الوطنية الجزائ  : سعد االله أبو القاسم    -23

 .3، ج1982
 .3، ج1992، بيروت 1، دار الغرب الإسلامي، طالحركة الوطنية الجزائرية: سعد االله أبو القاسم  -24
، مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضايا ومفاهيم تاريخية،         الجزائر، منطلقات وآفاق  : سعيدوني ناصر الدين   -25

 .2000ار الغرب الإسلامي، بيروت د
 . 1984  الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،عبد الحميد ابن باديس مفسرا: سلوادي حسن عبد الرحمن -26
 .1995، منشورات متحف المجاهد، الجزائر الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية: شريط عبد االله -27
مركز الدراسات والبحوث اليمني، صـنعاء، دار       ،  1، ط مغامرات مصري في مجاهل اليمن    : الشكعة مصطفى  -28

  .   1985العودة، بيروت 
29-   Łشركة دار الأمـة  )هذه مواقفنا من ثورة التحرير الجزائرية ( شخصيات فكرية وأدبية: الصديق محمد الصا ،

 . 2002، الجزائر 1للطباعة والنشر، ط
، 1، ط 1954 ئريين من ثورة أول نوفمبر    رد شبهات حول موقف جمعية العلماء المسلمين الجزا       : الصيد سليمان  -30

 .1995 والتوزيع، الجزائر ، والنشر،دار هومة للطباعة
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 .1991، مطبوعات دحلب، الجزائر ثوار عضماء: عباس محمد -31
 .1985، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية: بوعزيز Źي -32
 .1، ج1995، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1، طلثقافة في الجزائر المحروسةأعلام الفكر وا: بوعزيز Źي -33
، دار البعث للطباعـة     لمحات من مسيرة الثورة التحريرية الجزائرية ودور القاعدة الشرقية        : العسكري إبراهيم  -34

 . 1992 ة، الجزائروالنشر، قسنطين
الفتـرة الأولى    (من خلال مذكرات معاصر   الكفاح القومي والسياسي    : بن العقون عبد الرحمان بن إبراهيم      -35

 .1، ج1984 المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )1920-1936
، المؤسسة الوطنية   الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر      : بن العقون عبد الرحمان بن إبراهيم      -36

 .2، ج1986للكتاب، الجزائر 
-1947(،  ومي والسياسي من خـلال مـذكرات معاصـر        الكفاح الق : بن العقون عبد الرحمان بن ابراهيم        -37

 .3، ج1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر )1954
 .1997 دار الغرب الإسلامي، بيروت ،1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية : عمار بوحوش -38
نشر والتوزيـع، الجزائـر     ، الشركة الوطنية لل   2، ط التعليم القومي والشخصية الجزائرية   : عمامرة تركي رابح   -39

1981. 
، دار مـوفم    1ط) 1956 -1931 ( جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ورؤسائها الثلاثة     : عمامرة تركي رابح   -40

 . 2004للنشر والتوزيع، الجزائر 
عبد العالي رزاقي، سعد بوعقبة، بـشير       : ، حوار مطول أجراه   دين، التجربة والجذور  ..م: عميمور محي الدين   -41

 . 1993 مصطفى هميسي، دار الأمة للطباعة والنشر، الجزائر حمادي،
 .3، مج3، مطبوعات المتحف الوطني للمجاهد، جالطريق إلى نوفمبر: بن عودة عمار -42
43-  Łالزيتونـة   )دراسة تحليلية ( ،1962 إلى سنة    1831معركة الإسلام والصليبية في الجزائر من سنة        : عوض صا ،

 .1 ج ،2004للإعلام والنشر، باتنة 
، دار الطليعة للطباعة والنـشر، بـيروت        1 حماد خيري، ط   :، تعريب من طرف   الجزائر الثائرة : غليسي جوان  -44

1961. 
 .1، ج2000 طبعة هومة، الجزائر، ممن أعلام الإصلاح في الجزائر: فضلاء محمد الحسن -45
 .1984 ، مطبعة البعث، قسنطينةدعائم النهضة: فضلاء محمد الطاهر -46
 .1984، مطبعة البعث، قسنطينة تحرييف وتزييف في حياة كفاح: فضلاء محمد الطاهر -47
، دار المعـارف،    2، ط الإمام عبد الحميد بن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائريـة          : قاسم محمود  -48

 . 1979القاهرة 
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 ـ   )ومواقف...وقضايا... أعلام (صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث،       : بن قينة عمر   -49 ات ، ديـوان المطبوع

 .1993الجامعية، الجزائر 
 المتحف الوطني، المؤسسة الوطنية     ،1956-1954إستراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى       : بومالي احسن  -50

 .اريختون دب والإشهار، وحدة الطباعة، الجزائر،للاتصال والنشر 
مـن   ، تـرجم  لى إلى الثورة المسلحة   الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من الحرب العالمية الأو        : محساس أحمد  -51

 . 2002الحاج مسعود، محمد عباس، منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال، الجزائر : طرف
 .1984 ، المطبعة العربية، جدة1 طرياح التغيير في اليمن،: بن محمد الشامي أحمد -52
الجزائـر  الوطنية للكتاب،   ، المؤسسة   )1954-1925( في الجزائر    ، مذكرات، حياة كفاح : أحمد توفيق المدني   -53
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  : لاǵــرǅ الأعـــفه: أولا
                - أ -

ــي ، 14، 13، 9، 4، 3، 2: الإبراهيم
15  ،16  ،17  ،18  ،23  ،24  ،25  ،27 ،
28  ،29  ،30  ،33  ،38  ،39  ،43  ،46 ،
49  ،51  ،52  ،53  ،54  ،55  ،56  ،57 ،
64  ،66  ،67  ،69  ،70  ،71  ،72  ،73 ،
77  ،81  ،82  ،90  ،95  ،105  ،108 ،
، 148، إلى 112يــع الــصفحات مــن جم

157  ،160  ،162  ،164  ،166  ،182 ،
184 ،185 ،  

  ، 124، 123: الأحول حسين
  90، 89 :إدǣار فور

Ƥلان شكيǇ150، 34 :أر ،  
  ƕ :102 ،119ل خليفة Űمد العيد

، ƕ :143ل الشيŰ ƺمد بن إبـراهيم     
144  

  115: أمين Ǉعيد
  184، 167: أوعمران عمر

 ، ƕ :120، 131 ،123يƪ اŧد حسين
  189، 188: الأيوبي علي جودت

   - ب -
  81، 87: بارلانج

  143: باشا عبد الرŧان
  ، 132 :باǉ أعيان برهان الدين

Ǖ108: بالخيا  
  31: بايروƫن

  36: بالعابد Űمد
Ʊاūمد اŰ 20: بجة  

  

  181: بساǵ عبد الرŧان
  100:بشنون Ǉليمان

   ، 157، 151، 115: البنا حسن
  ǆ16،  12،  11،  9،  8،  7،  4 :ابن بـادي ،

17  ،18  ،19  ،20  ،21  ،22  ،23  ،29 ،
30  ،33  ،35  ،37  ،40  ،41  ،44  ،45 ،
46  ،47  ،48  ،83  ،107  ،108  ،109 ،

110 ،155   
، 96،  95،  86،  72،  71:  اŧـد  ن بلـة  ب

123 ،125 ،170 ،171 ،175 ،    
Ȅفǘ91: بن بولعيد مص  

  3 :ابن ƫيمية
، 109، 46، 45، 41، 19، 17: ابن جلول

  171: بوجملين
  144: بن حسين عمر

Ȅفǘ187: بن حليم مص  
، 185،  97،  86: يوǇـف بـن   بن خدة   

189 ،170  
    100: ابن الǀيǇ Ƥلǘان

  ،116: بن ǇاŰ Ńمد
  ، 107، 4: بن ũاية عبد اūليم

  96، 95، 91، 80: بن طوبال
  96، 95، 80 ،52: بن عودة عمار
   ، 119، 8 :بن قدور عمر

   3: ابن القيم
  44، 18: لبن ǯحو

Ł4: بن مهنا صا  
   99: بن مهيدي العربي

Ǯمال œ26، 25، 19: بن ن  
Ś181: أبو الخ  

  
  
  

  185 ،171: بودع أŧد
Łراع صاƿ38: بو  

  191: بورǣيدة إũاعيل
Ƥبيū177، 155 :بورقيبة ا  

   100: بوالزرد اūملاوي
  100: بورǃامة Űمود
   97: بوشامة الربيع
  ، 160، 127: بوſال أŧد

ǥ125: بوضيا  
  184: ابو الǘوق

  100: بوعلاǵ عبد الباقي
Ȅفǘابة مصǣ100، 99:بو  
  154، 101:بوǯوشة ŧزة

ǅ102:بولعرا     
  181 :بو العينين

  119: أبي اليقǔان
  ، 112، 81: بيوǑ إبراهيم

  171، 123، 84: وǑ أŧديب
  -ت-

ــسي ، 53، 52، 51، 39، 25، 16: التب
54  ،55  ،56  ،57  ،58  ،59  ،60  ،61 ،
75  ،76  ،82  ،84  ،85  ،87  ،89  ،93 ،
95  ،97  ،98  ،99  ،102  ،103  ،104 ،

108 ،160 ،171 ،   
ƅ147 :التل عبد ا  

  167 :التونسي ǃين العابدين
  ƫ: 189يتو
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-ƭ -Ʊ -  
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133  ،134  ،135  ،136  ،137  ،138 
139 ،188 ،162   

  132: جودي علي
  12: جوليان
  10: الجويلي

  38: الجيلاŰ Ņمد بالعابد
  -ƹ-ح-

ǆيون Ʊهاشم بن الجا Ʊاū130: ا  
  108: اūافǜي المولود

  178 :حامد
   125، 72 : حربي Űمد

   187، 113 :اūسŰ řمد الأمين
  116، 80: اūسŰ řمد اŮادي

  73: سنيين مسعودح
  186 :الملǮ حسين
  159 :حسين أŧد

  153 :حسين Űمد الأخǔر
  ، ŧ: 86 ،91اني أŧد

Ǫ122: حسونة عبد الخال  
ǅواū91: ا  

Ƶق مصباǀ101: حوي  
  ، 108: حوحو رضا

ǵرǯوراني أū185: ا  
  29: الخالدي عبد العزيز

  

Ƥيǘ100: خرشي ال  
ŉابي عبد الكرǘ54: الخ  

  101: الخياǇ Ǖاطور
  175، 124، 123 :خيǔر Űمد

Ƥيǘ97: خرشي ال  
ŉابي عبد الكرǘ157، 52: الخ   

ƅ191: خليل عبد ا  
Ś56،  55،  52،  51،  39،  13:الدينخ ،
57  ،58  ،61  ،74  ،75  ،77  ،81  ،84 ،
93 ،170 ،171  

  120: خيǔر Űمد
  -  ذ – د -

  175، 171: دباǣين Űمد الأمين
  170: دحلǇ Ƥعد

   179 ، 152، 151:دراǃ عبد اللǘيف
  184، 182، 76: دردور عمر

   163 :دلاǅ جون فوǇتر
œ184: الدوالي  

  175، 172، 122، 69: الديƤ فتحي
  11: ديبارمي جوǃيف

   24: ديǤول شارل
  35: ديلاداي

  14: دينيه
  - ر-

  4 :راǇم عمر
   108، 3،107 :رشيد رضا

ƪ115 :رفع  
ƅعبد ا œيǯ102: الر  

Łمد الصاŰ انǔ20: رم  
  178: ةرواŞي
  14: رينيه

  -ز -
  ǃ :100اǣر اūفناوي

  108، 105، 34: الزاهري
  38: الزاهي Űمد
  ǃ :93دور قاǇم

  103: الزموشي
  ǃ :80 ،95يǤود يوǇف

  - س-
  Ǉ :58اطور قدور
  Ǉ: 132الكي ليوود

Ǫ187، 171 :السامورائي فائ  
Ȅفǘ167: السباعي مص  

  Ǉ :101حنون أŧد
  Ǉ :185راƱ عبد اūميد

 54، 52، 8، 6:  القاǇمǇعد اƅ أبو
69 ،70  

   Ǉ :27عدان
   99: السعدي الǘاهر

  Ǉ :93عدي عثمان
  Ǉ :99عدوني العربي

   182، 145، 143، 142: الملǇ Ǯعود
  167: الأمǇ Śعيد الجزائري

  151: السكري Űمد
  Ǉ :52لǘاني عبد اللǘيف

  ũ: 115اļ أبو ǃيد
  Ǉ :177عيد أŧد
  Ǉ :106عيد أمين

  Ǉ: 28عيدوني نصر الدين
  173: السنوǇي Űمد العابد

ǭتيل جاǇوǇ :66 ،74 ،80 ،88 ،89 
96 ،102  

  ŚǇ :125في



  ـــــــارǅـالفهــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 252

  
  - ش-

   ،155، 124، 123، 71: الشاŅƿ المكي
Ǯ186: شارل مال  
  164: الشامي أŧد

  105: شبوƣ عثمان
  108: الشرفاوي الرǃوقي

   91: الشريف Űمود
  108، 105: الشريف حسين

  91، 90: شعباني Űمد
Śالشق ،Ǯد بŧ145، 143ي أ   

Ȅفǘ165: الشكعة مص  
ƅ164: الشماخي عبد ا   

ȄǇ143: شهبندر مو  
ǭجا Ņ59: شوفا  

  86، 83: شيبان عبد الرŧان
-Ǎ -ط - ض-  

  111: الصاūي السعيد
Ńالسا ƅعبد ا Ƶ190: الصبا  

  183: الصبان Ǉرور
Ǒريا ƶ165: الصل  

  140: صليبا جميل
Łمد الصاŰ امةǘ100: ال  

ǘاعالĈ184: ب  
  185: الǘرابلسي أůد

  ، 185، 184: الǘرǃي صلاƵ الدين
  
  
  
  

  - ع – ظ -
Ǒ184: العابد ريا  
  100: عادل Űمد

  100: عاشور ŧودة
، 27، 24، 23، 18، 11: عباǅ فرحات

38 ،40 ،41 ،42 ،43 ،82 ،85 ،95 ،
97 ،142 ،166 ،167 ،170 ،171 ،

184    
، 80، 77: العباǅ بن الشيƺ اūسين

82 ،170 ،171 ،184 ،191 ،192    
، 95، 85، 84، 80، 75: عبان رمǔان

96 ،99 ،104 ،170 ،171  
Ȅفǘاق مصǃ151: عبد الر  

  155: عبد المالǮ أŧد
Ȅفǘ122: عبد المنعم مص  
، 127، 126، 52 :عبد الناصر جمال

130 ،158 ،171 ،172 ،174 ،175 ،
177 ،180 ،  

  104: العدوي
   43، 33: العربي إũاعيل

  184: لعربي النوريا
  172: عزت Ǉليمان
Ƥيǘال œ45، 21، 18، 9، 7: العق ،

103 ،108 ،109 ،110 ،112  
   35، 30: العمودي الأمين

  89 :العموري
  65: العقون إبراهيم
  166 :العمري Űمد

ǉوŚ98، 97، 91: عم  
Łصا Ǒ26 :عو  

  
  

- ǡ– ف -  
  ǣ :47راƣ معمر

ŅزاǤ178: ال  
  184: الǤسŚي Űمد

  102، 98، 90، 89: يهǣي مول
Ņي الجيلاǇ101، 56، 55: الفار  

  180: فرقاق أŧد
  178، 171، 170، 58: فرنسيǆ أŧد

Ȅفǘ58: فروخي مص  
  192، 73: فǔلاء Űمد الǘاهر

ǆو موريŚ153: ف  
  ، 133، 132: الملǮ فيصل

  47، 44، 19: يوليƪ بلوǵف
  -ق-
ŚǤمد الصŰ 100: قارة  
Ȅفǘي مصũ112:القا  

  19 :د قاǇم Űمو
ŉم عبد الكرǇ188، 187: قا  

  ، 158، 115: قǇ Ƥǘيد
  115 :قŰ Ƥǘمد

  184: القوƫلي شكري
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-ǭ -  

  ǯ :58ابالŚو بول
  ǯ :102اƫرو

   ǯ :31ارد جيل
  ǯ :91 ،96افي علي

ǭمد مبارŰ 184: الكتاني  
  167: الكتاني Űمد المكي

  ǯ: 19 ،45حول
  ǯ :166سوري Űمد
  ǯ :44سوŰ ǅمد
  ǯ: 84 ،91رŉ بلقاǇم
  ǯ :185لاǅ خليل

  ǯ: 180 ،181مال الدين حسين
  184 ،170:  عبد الرŧانǯيوان

Śبش ǅعسوǯ :180  
  ǯ :140نة خليل

  140: الكيلاني يوǇف
  -ل -

  30، 29: لافيƴري
   98، 70: لاǯوƪǇ روبرت

 Śيǯ59لا  
  91 :لعموري

  30: لوبان ǣوǇتان
  63: ليونار روجي

  
  
  

- ǵ -  
  111: الماǃني عبد القادر

  107، 104: اĐاوي
   Ű :22 ،86 ،96 ،124ساǅ أŧد 
ǆمد الخامŰ :177  

ǽمد عبدŰ :2 ،3 ،107  
  Ű :179مد فوǃي

  Ű :58مودي أŧد
  132: المدفعي جميل

Ǫوفيƫ دŧ60، 55، 52، 13:المدني أ ،   
65 ،70 ،74 ،76، 77 ،82 ،84 ،100 ،

101 ،119 ،130 ،149 ،170 ،171 ،
172 ،173 ،175 ،176 ،177 ،178 ،
179 ،180 ،182 ،183 ،184 ،185 ،
186 ،187 ،191 ،   

  151 :المراǣي
  16: مريوǉ أŧد
   125، 123، 58: مزǣنة أŧد

Ʊاūا Ņ38، 35، 34، 25، 24: مصا ،
39 ،40 ،43 ،54 ،58 ،59 ،67 ،71، 
72 ،91 ،96 ،105 ،112 ،123 ،125 ،

177  
   119 :مفدي ǯǃريا
  136: منون ǯرǇن

   184، 132، 125: يدمهري عبد اūم
ƣ107: الموهو  

، 99، 95، 91، 84: مزهودي إبراهيم
100 ،170   

  115: مفدي ǯǃرياء
  91: ملاƵ عمار

  127، 121: مهري عبد اūميد
ƣ104: الموهو  
ƪانŚ10: م  
  47، 45، 14: ميشال

  75 :الميلي حسين
ǭ8: الميلي مبار  
   99 ،86، 81، 74، 52 :الميلي Űمد

   - ن-
  117 :نصيف Űمد

  137: النعاǉ الفريد
   116، 92:النعيمي نعيم
  140 ،137، 132، 130: نوري السعيد

163، 188،  
  - و - هـ -

ǆيون Ʊاū127، 126: هاشم بن ا   
ǡ136: همرشولد دا  

، 74، 73، 56، 54، 53، 20 :الورثيلاني
111 ،113 ،114 ،115 ،116 ،119 ،
112 ،123 ،127 ،130 ،149 ،150 ،
151 ،152 ،153 ،154 ،155 ،156 ،
159 ،160 ،161 ،162 ،163 ،164 ،
165 ،166 ،167 ،168 ،169    

Łصا ǵ99: وشا  
  -  ي-

 ǵيالإماŹ :119 ،164   
  123: يزيد Űمد

  187: يوǇف عزيز
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  :اǯنــرǅ الأمــفه: اـــثاني
  - ƣ- أ -

  186، 185، 175، 120: الأردن
  174: اǇبانيا
  ƕ :23 ،29فلو

  191: أǵ درمان
  ،136 :أنقرة

 ǵولاǤ123: أن ،   
ǅ96،  91،  89،  78،  62،  21: الأورا ،

97 ،100 ،137 ،  
  189، 149، 136، 117: إيران
  115: إيǘاليا

  92، 76، 71، 60: ةــباƫن

 ،111، 104، 76، 70، 18: اريǆبـــ
112 ،135 ، 146 ،149 ،156 ،167   

ــستان ، 132، 136، 117، 70: باǯـ
149 ،189     
  ، 83: بجاية

  100: يجبرƱ بوعرير
  76 :بروǯسل

ــا ، 163، 137، 136، 111: بريǘاني
188  

  96، 9:بسكرة
  117: البصرة
  ، 134، 118، 117: بǤداد
  189 :بلǤراد

   98 :بلكور
  167، 166، 151: بŚوت

   

  - ث - ت -
ƪولǃاƫ :92  

  ƫ :117 ،136 ،167 ،175 ،189رǯيا
  ƫ :28 ،76 ،101لمسان

ƫǆ92،  67،  39،  29،  19،  14،  4: ون ،
111  ،113  ،127  ،129  ،135  ،154 ،
155 ،162 ،175 ،176 ،185 ،190    

  - ح – ج -
، 23، 14، 9، 7، 6، 5، 3، 2: رـالجزائ

24 ،26 ،28 ،29 ،34 ،35 ،42 ،51 ،
54 ،56 ،59 ،65 ،67 ،74 ،75 ،77 ،
80 ،89 ،92 ،97 ،99 ،100 ،105 

، 149، 146 إلى 107جميع الصفحات من 
150 ،151 ،154 ،155 ،159 ،160 ،
163 ،164 ،170 ،171 ،172 ،173 ،
185  

  76: جونيف
ǃاƴū141، 120، 117:ا،  

-ƹ-ر-د-  
Ʊ138: الخر  

ǵ191: الخرطو  
  71: خنشلة
Ǫ151، 144، 134، 132، 118: دمش ،
167 ،183 ،185  

Ǒ143 :الريا  
  

  -ش- س-
  Ǉ :134ان فرنسيسكو

  ǘǇ :100يف
  Ǉ :100كيكدة
ǵ173: السلو  

  192، 191: السودان
، Ǉ :67، 108  ،113  ،119  ،120وريا

128  ،129  ،132  ،145  ،159  ،167 ،
168 ،169 ،182 ،185 ،186 ،190  

  175 :الشارقة
  100:شلǤوǵ العيد 

-Ǎ -ط- ض -  
  91، 90 :الصحراء
ǆ187، 173: طرابل  

  -ǡ – ع -
  99، 97، 89، 78 :العاصمة

  150: عدن
، 120، 117، 116، 112، 70: العراق

128 ،129 ،130 ،132 ،135 ،136 ،
139 ،140 ،185 ،186 ،187 ،188 ،
189 ،190  
  176، 118: عمان

   100: عنابــة
  47: عين البيǔاء
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-ǥ -ق -  

، 42، 41، 34، 23، 22، 18، 5: فرنسا
54 ،58 ،66 ،67 ،68 ،72 ،74 ،77 ،
78 ،80 ،81 ،88 ،89 ،93 ،96 ،98 ،

103 ،108 ،113 ،121 ،125 ،126 ،
127 ،132 ،134 ،137 ،138 ،141 ،
150 ،162 ،163 ،164 ،165 ،167 ،
177 ،179 ،189   
  ،  127: فزان

، 119، 113، 112، 11، 110: فلسǘين
155 ،162 ،187   

ǵ67: الفيتنا  
  32: ةــقالم

، 70، 69، 62، 57، 56، 54: القاهرة
71 ،73 ،75 ،77 ،81 ،82 ،103 ،

150 ،151 ،153 ،156 ،160 ،161 ،
166 ،171 ،172 ،175 ،176 ،178 ،
183 ،184 ،190 ،192  

، 108، 98، 97، 91، 89، 79 :القبائل
110 ،113 ،114 ،122 ،123 ،124 ،
128 ،130 ،136 ،139 ،141 ،  

ǅ118: القد ،  
، 46، 45، 43، 31، 29، 21: قسنǘينة

56 ،57 ،77 ،78 ،85 ،86 ،89 ،91 ،
92 ،99 ،100  
  

  -ل-ك-
   ،43، 24: الكدية

ƪ190، 146، 128، 118: الكوي  
، 146، 120، 112، 67: ناــلبن

158 ،165 ،168 ،185 ،175  
، 132، 119، 112، 70: اــليبي

134 ،155 ،162 ،187  
  - ن– م -

  ، 117، 108: المدينة المنورة
Ǌǯ176، 175، 164، 155، 127 :مرا 
  ، 111: مرǇيليا

، 115، 114، 113، 112، 90 :مصر
116 ،117 ،118 ،119 ،120 ،126 ،
128 ،129 ،146 ،149 ،151 ،152 ،
157 ،161 ،162 ،167 ،171 ،173 ،
175 ،176 ،180 ،186 ،190  

Ǥــالمƣ135، 111، 78، 67، 14:ر ،
154 ،162 ،174  

  183، 144، 118، 108: مكة المكرمة
، 128، 117: المملكة العربية السعودية

141 ،143 ،144 ،145 ،165 ،184 ،
185 ،186   
  

  - و- هـ-
  175: اŮند

  ، 143، 142 :واشنǘن
 ،136: الولايات المتحدة الأمريكية

163 ،179  
  103، 78، 63: رانـوه

  - ي-
  164، 149، 146، 119، 116: اليمن
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  : والمŤƚرات، واŮيƠاتزاƣ، ـات والأحـرǅ الجمعيـفه: اـــثالث
  -أ-

  Ţ :27 ،43 ،49 ،58اد الدŻقراطي للبيان الجزائريالإ

-Ʊ  - Ƶ-  
  ، 107، 17، 2: الجامعة الإǇلامية

، 129، 126، 122، 121، 28، 17 :جامعة الدول العربية
130  ،139  ،141  ،142  ،143  ،144  ،147  ،153 ،
154  ،155  ،160  ،161  ،162 166  ،167  ،168  ،177 ،
179 ،182 ،185 ،186 ،187  

  ، 124، 123، 122، 72:جبهة Ţرير الجزائر
  ř77،  75،  72،  71،  70،  68،  67: جبهة التحرير الوط ،

79  ،80  ،81  ،82  ،83  ،84  ،86  ،89  ،90  ،91  ،93 ،
95  ،96  ،99  ،100  ،102  ،104  ،120  ،122  ،123 ،

124  ،125  ،126  ،132  ،136  ،137  ،142  ،143 ،
144  ،157  ،166  ،167  ،171  ،173  ،174  ،175 ،
176 ،178 ،183 ،189 ،192  

 59، 58:  للدفاع عن اūريات واحترامهاالجبهة الجزائرية
، 155،  153،  152: يقيا الـشمالية  جبهة الدǣاع عن إفر   

156 ،167 ،168  
  25: جبهة الدفاع عن اūرية

  56، 55، 54، 53:  المسلمين جماعة الإخوان
  8: جماعة التعارǥ الإǇلامي

، 178: جماعة الكفاƵ من أجل Ţرير الشعوƣ الإǇلامية      
179  

  152: جمعية الجالية الجزائرية
  112:  فلسǘينإعانةجمعية 

  144: لمسلمين العالميةجمعية الشبان ا
  جميع الصفحات: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

، 149،  127،  116،  115 :حرǯة الإخـوان المـسلمين    
157 ،162 ،167  

، 80،  75،  68،  41،  38 :حرǯة أحباƣ البيان واūريـة    
82 ،85 ،91 ،93  

 ـ     ،56،  53،  49،  38:ةحرǯة انتصار اūريات الدŻقراطي
58 ،60 ،61 ،62 ،63، 64 ،68 ،86 ،170   

  155، 153 :حزƣ الإǇتقلال المراǯشي 
  170: حزƣ البيان

  Ƥالـشع ƣ43،  42،  38،  37،  36،  35،  25،  19،  18: حز ،
53  ،54  ،59  ،68  ،75  ،86  ،93  ،118  ،115  ،153  ،155 ،

170    
  95، 79، 58، 48، 47: اūزƣ الشيوعي

  159: حزƣ مصر الفتاة
  -ر-  

  144: رابǘة الأدƣ اūديث
ǘلاميرابǇالإ Ń144: ة العا  

  -ل-ك-
ƣتلة النواǯ :44 ،45 ،46 ،47 ،93  

  93: الكشافة الإǇلامية
   76: لجنة الأخوة الإǇلامية الأروبية

  155: لجنة Ţرير ſال إفريقيا
  152 :اللƴنة العليا للدفاع عن الجزائر

  -ن-م-
  ů :144مع البحوƭ الإǇلامية

  ، 122، 54: مكتƤ المǤرƣ العربي
، 160، 157، 123، 121، 115، 114: ية العلماءمكتƤ جمع

161 ،162  
  96، 86، 84: المنǜمة الخاصة

، 21، 19، 18، 17، 14، 12: المŤƚر الإǇلامي الجزائــري
26 ،34 ،36 ،45 ،47 ،48  

Ǣر باندونŤƚ137: م ،  
ǆر طرابلŤƚ79: م  

  149: مŤƚر علماء المسلمين
  ، 112، 109، 9 :ادي الترقين

  44، 35، 34، 18، 6: ريقياųم ſال إف

  - و-هـ-
 ، 136، 135، 134، 132، 120، 113، 90: هيƠة الأمم المتحدة

  



  ـــــــارǅـالفهــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 257

                
  حةالصف                                                                             : اƄتوياتفهرǅ : رابعـــا 
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